م وحن ا 5 ال“ س أن مريه 2 0 ّ عت! ممه واد اأكدل 


حاعز اد توراه إالآدا مب هن ها معة أ يسن 2 زد ينوم الاثار اأشرقيه و |الذا سال مده 
ن عتم و4 2 وار ٠‏ وروت الوم اللغه القارسية من هدربه الاعاات الذبرقة باز سن © 
0 لاد أب مو ٠‏ أسذا 1 د 37 3 و دبلوء المعممن العايا 


والساعت العلى مدت رلن وأ هئ ذا, الاتارااءر بد بالقاهر دسايهًا 


المماهع 
رمطنسع زارا ا لعملة 
اط ١‏ 


.)١9# 8 الفن الاسلائى فى مصر (من مطبوءا'ت دار الائار العربية سنة‎ )١( 
التصو. 2 في الاسللاء عل أله, رمن مقامو عات لجيه التأف والر 3ه والنكم ا‎ ( 1 0 
.)١وم م" كو 1 الششااطميه له ع انطو عات ذا ار 9 رامية ساك لا‎ 
5 6 ق أأمة وك الارك 5 معابوعات اماد 2 اأرسم منة هم ” ه‎ ( : ) 
ساعرن ل "مسرا اك ة) ) عملاسن سكل عصمل‎ [1:5 )6( 
0 _ 2| ام أ زا ]ا 0 [] عرزلا ؟ رأنز 1[ سك 1لا‎ ) - ١ 
)١ (رسالة قدّهما وزارة الممارف المصر به الى ءئ تمر الصيد الدو لى فى راين سنة 07 "اه‎ 
علمى‎ 2-6 
دض التأثيرات القبطية ف النمنون الاسلاءية ( نشر فى انحل الثالث عن علد بجعية الآثار‎ 
. ومعه تمس لوحات قزية)‎ ١ ١ القهماية © ساك ا 19+ من صفحة عم - ع‎ 
1 0 1 مع ف فر‎ 2 
مص الاسلاءية / أخرحة الاقوت عاد اهن نالك كتوز 0 ل لمن 4 ددا به‎ 4 ( ١ ١ 
: .)١و‎ 1 المقتطف سنة‎ 


(5 ) نواح مجيدة من الثقافة الاسلاءية ( كته عبد الوداب عام ورك ممد حب 0 
مشاهر وقدرى حافط طوقان واسماعيل حمل أدهرء هدية المقآطت ع 7 6 3 

)١(‏ ناث الاس لام ( مطبوءعات لحنة الا معيين لنشر العلم سنة #5 ١‏ »ء الذزء الثانى 
عدت [خرن] اللو ىه ]حورلا )»> وبر <ه وشرحه 08 د حسن) 5 

0 ال و اا ار العر 0 تيه با لفرسية جاستون قّيت - ور مه صرف 

) 0 ع اماد ( تأليف حاردم 2 ير مه ود م 5 ل حسن © 
مطبوءات الحنة التأليف والر جمة والنة سنة 885 () . 


الي ار نأر العىس مسر 


[ن ]| * د نه 
لعصرالا سس[ م 


عدا رس ار الاسادامة كا الال ىّّ 5 و وؤاد كك 
حائز دكتوراه الآداب هن جامعة بارس »© ودينوم الاثار الشرقية والاسلامية 
من مدرسة الموفر ٠‏ ردبلوم اللغة الفارسية من مدرسه الافات الشرقية بار يس » 
وليسائس الآدات مر.ن الطامفة المصسدرنة » وديلوم الملمين العاياً 


و اما عد العلبى متحدف 0 3 الم رالعر ب الما هر دسا يهأ 


المساهع 
مطبع دارا لأسا لمرة 
15 


ان 2126 
35 ع 8 - 2 / 8 


لومي ل من كأ كلها قث اللو يك 
ذمااستخدم العرب ١مة‏ الفرس »© وأخذوا عم الصنائء 

ْ ٍ 
والمياى» ودعتهم اليا أحوال الدعة والرف» ينئذ شُبّدوا 
الميانى وااصانم “" 1 


اين حال وسيب 


مسنم تعدا لمر لصم 


وبعد فهذا كّاب ألقيت بعض همباحته فى محاضرات لطلاب معهد الاثار 
الاسلامية يجامعة فؤاد الأؤل» وأعددت بعضها فى مناسبة معارض الفن 
الابرانى التى أقيمت فى السنين الأخيرة باندن وليتينغراد وااقاهرة و بارس» 
ثم كتبت بعض_ا) الاحرء. لبنتظم عقدهاء وليصبح ف لغتنا العر بية كاب 
يكشف عر بدائع الفن الايرانى وعبقرية الابراتيين فى العارة والرسوم 
والزخارف والصناءات الفنية الدقيقة ٠‏ 

وقد كان أصعاب الفكة الأولى فى إحراج هذا الاب زملانى أعضاء 
اتحاد أساتذة ارسم » وعلى رأسمهم صاحب العزْةَ أحمد شفيق زاهس بك فلهم 
منى وأفر الشكر . 

وتفضل حضرة صاحب السعادة الد كدور على باشا أبراهي 50 
دراسة التحف الإررانية فى جموعته القينة » ونفعنى بأرائه وخبرته ٠.‏ و إنى 
لأرجو أن أ كون قدأديت له بتأليف هذا الاب ف الفنون التى يحبا - 


بعص ماله على" من حق ٠‏ 


8 حللة الملؤلف 


واسرنى أن أشك الأستاذ بيت مدير دار الآثار العر بية» لقيام الدار 
بنشر الككاب ؛ ولأنه ساعدنى فى قراءة « التجارب » وعنى بذلك أدق 
عا 

ولا يفوت أن أذ ؟ بالمد والثناء حضرة الأستاذ ابراهيم جمعه » لحر نطة 
إيران التى أعدّها لى» وحضرة مد ندم أفندى ملاحظ مطبعة دار الكتب»؛ 


لحهوده وححهود معاونيه قُْ إخراج هدأ الكاب + 


القاهرة فى ١‏ ”اذى الغخجة سنةم هم ١‏ (. "ينار سلة . غ 9 )١‏ 


طة المؤاف ا ا ا ل 1 

بخان عن الأسرات الى سحكت ونه م ينه مود لد ب ل 

مقام إيران فى تارك الفحوة م عتريية. خمد عن جور حا مله د ١1‏ 
الم الايرانى أوسع الفنون انتشارا بد الفن الاغريق ١١‏ - العظمة الفنية 

ناراك وله اللجدادة واد الدرت رالسوانة والقكية 3 عت درل بق 

ناسان ١+‏ - الفتم الاسلاى م١‏ - تطوّر الفنون القدعة فى الشرق الأدنى 

تم على يد الايرانيين 4 ١‏ 

الطرز الإيرانية فى الفن الفات قي يز رين وض وف اع ب م قا 

الطراز السلجولق ... ... ب ... ل ل ع لمي لني مل على م ل 

الاق الآرا قا لكا نه سد دسحو م ا ا 

القلوان المتقور ف ود ا ا م ا م 
الغارة أبن عا القنورة االقيدلة 8ج تدرادة الزازةالارانقة جد 

مواد البناء 4 4 سل مخطيط العائر وزارقتها هه ل أنواع العائر الايرانية 


عم ) 


ل سرس الجتباب 


ص شيجل 


المادفنه ذو نه لساك و د اطلينات اأمازايه يوه وه 
الإخارف الحصية »«ى - الإخارف القاشانية دده ل الفسيفساء الازفية بم 

التقوشض الحا نطية خا 2 

فنول الكاب ع٠وه‏ معه مه 0-00 0000 هو+ عم م١٠ه*‏ عوء. 2-6" مالا دنا 0 


العناية ببجودة الخط أهى طبيعى: فى الاسلام ؟+ س صاعة الورق +#+ ل 


الفروق بسن الخطوط الابرانية اللختافة + سل بعض أعلام الخطاطين 5+ 


الل ظيويا. مو رودن موه يو ل ا ا ا د ال ات 
المصاحف م5 - فى عصر السسلاحقة ٠‏ ل فى عصي المذول 1ه ل 
فى العصر التيمورى ؟/ا ‏ فى العصر الصفوى باب 
ا « الايكونركلاسم » 0م - نثأة التصوير الاسلاى فى إيران +م ‏ 
مدرسة العراق أو المدرسة السلجوقية 4 .م ل المدرسة الإيرائية المغولية 5م - 
لدارس الءصر التيمورى ١ه‏ ل ممرقند +ه ل تريز 4# - شيرازغ#ه ‏ 
هرأاة باه - بمزاد ١٠١١‏ قاسم على ٠١‏ - مدرسة بخارى لم١٠‏ ل 
المدرسة!اصفوية الأولى ١ ٠١‏ س شينزاده ١15‏ س خواجه عبدالعزيز 1 
أقايرك غ١١‏ سلطان محمد 6 -س شاه مد الاصفهانى وميرنقاش ومير زا 
على الثر يزى ومير سيد على ومظفر عل م١١‏ - عبد الصمد الشرازى ١1١9‏ ل 
حدى ١٠١‏ - المدرسة الصفوية الثانية ١+١‏ - أقارضا وو رضا 


فهرسضس الحجكبات ل 


الخلود القبطة وتاثرعا +*«!؛ سا ءدرسة هراة غ١‏ - فى اليندقية 


١ ١ واركيا‎ 


شبرة إعران فى السجاد و«؟ ‏ نسب اأسجاد 1 لس تقسمم السجا حدد 
الارانهة وتارعخها ه:5 - العاحيد ذات الصرة أو الحامة ١ه١‏ س 
السجا حيد ذات الزهر يات ل ب« ١‏ السجا حيد ذات الرسوم الخحيوانية 4وهؤ ب 
السجاجيد البولدية همهو - السداسيد ا أزخرفة برسوم الحداتنن .مو 
السجا بيد المرشزفة وزسوم الزدور 1616 عت. ماجيد الصلاة 8ه :. ب الألوان 


عيزات احرف الاران وتنوع أ شكاله 5 سس دراسةالز ف الايرانى ١5:4‏ 
الخزف الارانى فى بكر الاسلام م56( - زف بلاد ما وراء البار ١55‏ سم 
القسرف: الأرفطن "ذي:اللقسشن ل راع الاور اروية و نك الروك دن لمر بن 
امعد ١54‏ ل حرم استعال أوانى الذهب والفضة ف الشرب وغيره ١18‏ ل 
تلد االخزف الصيى +7 ١‏ ل الحزف ذو الزخارف الحفورة تحت الددات ؛ ١7‏ 2 
الخزف فى عصر السلا حقةوعصر المفول + ١‏ سل خحزف ذو زخارف محفورة ١/7‏ - 
حزق جبرى 178 ل زف مازندران مم١‏ سل زف مذئة ألرى م١‏ ل 
عزف مدئة قاشان ووو - الى_زف ذو اللوت الواحد فى مدينى الرى 


رقاشان ىا كت الزف المصنوع فى مديله سأوه م ا اللازف المصمنوع 


١‏ فهرس الحككتاب 


ف سلطا نااد ٠٠+‏ - اللزق فى الم الصفوى .+ ل تقليد الازف المصنوع 


١ 
-2 


فى الشرق الأقصى 7. + مرف كو بجى ٠١9‏ 


ا لمفسوعا كح خش ا ده ا 

فى كر الاسلام ١ ١‏ ؟ - فى عص السلاحقة ١١5‏ - فى عصر المذغولهة 5١‏ - 
وعصر التيمور يبن ١5+‏ - فالعصر الصفوى +١6‏ غياث الدين ه؟+ ‏ 
الخمل فىقاشان ر إصفهان +١‏ - الأحزمة الحر ير بة الإيرانية والبولندية :+ ؟ ل 


فى القرن الثااى عشر الشجرى 4 7؟ - التطر يز 7 م 


5 0 
فى خر الاسللام 78+07 ال الإبريق المنسوب الى مروان بن د مج+ - 
فى عص السلاحقة ١8٠‏ س التطبيق أو التكفيت م« ؟ ح فى عصير المفول 
وعصر ب يمور 45 ٠‏ ل فى العصر الصفوى . ه6١‏ - الل والتحف الذهبية 
والفضية 6 عه + الأن اين دق بعت ١‏ الاميوسل فى صناءة الدف 


المعدبية ةن ؟ 


الزجاجح ٠٠١‏ اللحشب 5107 عود الى الحل والجواهص ١07٠.‏ 


الرسوم النباتية 7؟ ب الصور الآدبية 4لام س ربم الحيوان ١71‏ 
الزخارف الكابهة م7078 ب الرسوم المندسية +م؟ ل رسوم السحب الصينية 


١86 شى)‎ ( 


51١١ 


؟ 


5 


فض 


فهرس الحككتاب ١‏ 


تأثير القن الإيراتى الإسلان على الفتون الأخرى ... ... ... ... لمم 
فى بلاد القوقاز ا.م؟ - فى آسيا الصغرى م + فى أفغاستان والتركستان 

واهند 8م؟ - فالطراز الاسلاى العبابى 8١9٠‏ س فى مصيروالشام 59٠‏ 

فى الشرق الأقصى +41١‏ - ف فنون الغرب 81 ؟ - فى فنون الشعوب الثهالية 

و ؟ - ف الأساليب الممارية الغرية عامة 4 وم - ف الفن الحديث وم 
العظمة المتازة والدقة وحسن الذوق فى الفنون الابرانية وو؟ - القفاسك 

والوحدة ٠.‏ .٠م‏ - الفن الاسلاى عامة فن غير خصى ؛ ولكن الطرز الاراة هى 

أحقل الطرز الاسلامية بالحالات الشاذة عن هذه القاعدة . . م - الطرز الارانية 

أكثر الطرز الفنية الاسلامية اأتصالا بالتار يح القوى + . ”# - النضارة واأشباب 

فى التحف الفنية الايرائية + .5 - البيئة والموقع الطغرانفى وأئرهما فى فنون إيران 

.+ - الفنون م تأخذ تعطى .م غلبة العبقرية الاءرانيسة على الفنون 

لق تسرف اق انيه الأراقه ونب سيد والارلة الاين لاسرا 

وأثرهنى ازدهار الفنون الإيرانية و . م 

المر جسم م ا ا ل ل م ا ا ل ا خا 
العربية ١‏ ١ج‏ ع الأجنبية غ 9م سس تيو بب المراجع 6707 


الطسنان ... د ا ا 


فهرس اللوحات ... ... ... ةق الي مم ا ا ل 0137 


الاجت واحا فت جز و نحن سو بد بات ل خا ا م ع “م 


خريطة إرازنب 


بيان عن الأسرات الى حكقت إرائ”تب 


الدولة الكاتية ... ... ... عات لت ل ال ههه -إبم ق.م. 
الاسكندر المقدونى وخلقاوة ... ... .5 200 .سم لمعم ق.م. 
البأرثيوفتتب ل ا لل ل لل ل ل ...ا« هسأق.ءم- 785 ميلاديه 
العاعا جوو د ديد تققد جد لعاف ا اه 0-6 (ه5”” ريه « ) 
الخلفاء الأمو يون لل وغ لس برسمره ((هه .وبا بر ) 
الخلفاء العياسيون ل #ه# 1ح جووة (زءول/ا دمه؟! بن ) 
الدولة السامانية ... ... 51” - وممه (ؤلام ووو « ) 
دولك ى يوي 2 الا .سم بدامععه (م”مو -4وه.( بر ) 
الدولهة الغزنويه ل مو ا ل كت لح با ”' ( 
دولة السلاجةهة لع سااءلزه (باملسء د ) 
دولة ملوك خوارزم ... ... ولس ا د ) 
المغول ( الأمسرة الاياخانية ) ... جه - ب##ره (ره؟! بوسمم( بر ) 
الحلائريون (ف العراق) لل لسرا ل رمه زوجم" ١غ(‏ « ) 
0 00 ( ىف مقاطمى, موري سد مويه («رم ام وم بر ) 
فأرس وكمان) 00000 
دولة الكت إفى هراة) لل #عه ميزه (هغع؟ 1 ممم( « ) 
السرطار يون (فى خحراسان ) ... لاسر ل وريه وسوس ووم( د« ) 
عورلنك وخلفاؤه التو وو بايا جد وام كه زلو و1 جح مهار ( 
ذوو الخروف الأسود (قراقيونق) 07ىلا - كلارره (.م59-1غ١‏ د ) 
ذووالحروف الأسِض (القيونل)١٠6/ا‏ جم.و هإربم -؟.ه 1 « ) 
الدولة الصقوية ... ... ... 4.17و سلمعززه (؟.ه1-صهي/اؤ م ) 
ثورة الأفغان وحكهم فى اصفهان ١48-١١"‏ زه (؟17- وملا( م ) 
نادر شاه والأفشار بون ل ١11‏ كاه زوم - وولاز « ) 


1 58 عن لات امن ا إنراك 

الدولد الزداية 1 ملم ططق لوه و لزه (. وار غعو/اميلاديه) 
الدولة القاجارية... ... ... ... 1197# مغ ره (واا-955١‏ « ) 
الأسرة المبلوية (رضا خان) ... م66١‏ ه مهاه 20 


مقام إيران ى ناريح الفنون 


قدّر لبعض الشعوب أن يكون لها فى تاريم المدنية شأن خطير» وأن 
50-5 فى ميدان الفنوك إماما شيج الاخرون عل منواله ويقتفون أثره . 
وعلى رأس تلك الشعوب الاغريق والإبرانيون وأهل الصين . 

5 الاغريق فقد تركدت على يدهم الأسالس الفنية الكلاسيكية» الى 
فاسرة :عل أدمها الفتوق:القوييينة + وكرللك اند نقود الأسالي الفنة 
الصينية فى ربوع آسياء ولم بنج مر تأثيرها فن فى تلك القارة المترامية 
الأطراف ٠‏ بينا كانت إيران ملتق الفنون القدممة فى الشرق الأدنى؛؟ وت 
فها أساليب فنية» تآثرت بفنون بابل وأشور'ومصر واطند وبلاد اليونان» 
وانتشرت ف العصور القدبمةوالعصور الوسطى » وأثرت ففنونالأم الأخرى . 

وإناء اذا استثنينا الفن الاغريق القديمء لا نكاد نعرف أى فن آخخرء 
قدرله أن عند امتداد الفن الايرانى» بل إننا نستطيع أن. نقول فى ثقة 
واطمئنان إنه ليس هناك فن عظم ليخد عن الفن الإيرانى شيئا من زحارفه 
أو أساليبه ؛ فان الفن المصرى القديم » والفنون الاغريقية» والرومانية» 
والبيزنطية» والصينية» وال هندية » كلها مدينة للفن الايرانى سعض أشكال 
التحف » أو أساليب العارة والزتحرفة» أو أسرار الصناعات الفنة الدقيقة . 

والواقع أن هذه العظمة الفنية فى إبران ول.دة السيادة فى ميادين 
الحرب والسياسة والمدنية؛ فقد كان الايرانيون والاغريق يقتسمون الحم 
في العالم القديم حينا من الزمان . ولما فكر الاسكندر الأ كبر فى تأسيس 


١‏ الفنون الايرا تبسك 


سس سي م ب توص نامتد انح 2 جيك نت اج مايه 


امبراطور بة تضم بلاد الشرق الأدنى تحت لواء الاغس يق »انجه نظره الى يران 
ليتخذها م5 هذه الامبراطور به ب ولكنه مات قلى أن يظفر بتنفيد مشروعه 
العظم ؛ بيد أن حروبه فى الشرق الأدنى مهدت السبل لنشر الثقافة 
الاغريقية ففِه ‏ فاضت إيران وأفغائستان <ينا ءن الزمن ملا الأساليب 
الفنية الارانية والاغرريقية والهندية: بل كان أثر الثقافة الاغس يقية غالبا 
فى الأحزاء الاغس يقية من الهضبة الايرانية » وهى الأقالي التى كان يحكها 
الأسراء الاغريق الذين ألت إليهم امبراطورية الاسكندر . 

واستولت على مقاليد الحكم فى إيران ٠نذ‏ سنة عمل ميلادية دوله 
ى ساسان ؛ و وحد ملوكها الشعب الإبرانى؛ وقضوا السنين الطو يله ىحروب 
ومناوشات مع الدولة البيزنطية فى الغرب » والأقوام الرحل الذي نكانوا نون 
الغارات على الحدود الابرانية فى الشرق أو الثهال.و بين الذين خلدتهم الآثار 
الفنية من اللأباطية الساسانيين شابور الأقل» الذى هزم الامبرطور الرومالى 
تالريان عند مدسة الرها سنة .7 ميلادية » تَخُلد الابرانيون هذا النصر 
فى نقوشهم انحفورة فى الصخر- ولا مها فى نقش رسم على مقر به من مديئة 
رسيوايس ومديئة اصطخر الخحالية ‏ ورسموا اللقيصر الرومانى راكعا أمام 
عاهلهم ابار ٠.‏ ك] خلدت الآثار الفنية اسم بهرام جور الذى سارت 3 
بحددث مهارته فى الصيد فرممه الفنانون الابرانيون فى مناظى الصيد الختلفة . 

ول تكن تلك الحمروب الطويلة فى العصر الساسانى ونع الشعب هن 
العناية بالفتون اللمبلة » بل كانت من أهم عوامل الاتصال بين الشعبين 


60 انظر حتلننن ) أالق دز عد لانتل جه مسااصسطط تسدعنط آل لاك 
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العظيمين فى ذلك اين : الايرانيين والاغريق » فزاد التبادل الفنى رغم أنف 
الفريقين » ونسرب الى فنون بيزنطة كثير من الموضوعات الزخرفية الايرانية» 
ولم تلبث هذه الموضوعات أن انديجت ف الفنون البيزتطية اندماجا تاماء 
ثم نقلتها أقاليم البحر الأيرض المتوسط التى كانت تابعة لبيزنطة فوذلك الحين. 
وسدو ذلك واضحا فى ز<ارف كثير من المنسوجات الى عثر عايها المنقبون 
عن الاثار فى معمر ااعليا » م بظهر أيضا فى كشر من الزخارف الى استخدمت 
فى العصر التبطى » ولا سها الرسوم الفورة فى اجر والحشب 

عل أن الحروب الطو يله بين بيزنطة و إيران» فضلا عن الحالة الاجتاعية 
والدشة فهماء أنركت قواهما » فأصبحتا ف ندأيه القر نالسابع الملادى عاحزتين 
عن صة تيار الحيوش العر بية الى جمعتها وحدة الاسلام؛ فسقطت إيراك» 
وفقدت استقلاطا السيامى »وأصبحت حزء! من الامبراطوربة الاسلاهية الى 
أنيح للعرب تشييدها ؛ كافقدت بيزئطة مسة تعهوات! فىالشرق الأدنى » وم تنج 
نفسهاأ من جيوش المسلمين إلا بفض_ل البحر الذى كان يفصلها عنهم ) 
والذى لم يكن العرب يحسنون ركوبه فى فر الاسلام ٠‏ 

وقد كان الفتح الاسلاتى فى إران أعمق أثرا فى تاريمها من فتح 
الاسكندرء بل إنه أقالها من عثرتها؟ فان زوال استقلالا السيامى لم يكن له 
النتيجة المتظرة والمنطقية فى امحلال مدنييتها وتأخرفنونها . وسبب ذل كأن 
العرب كانوا قوما عمرت قلوبهم بالابمان ونحلوا بالشجاءة والاقدام ؛ ولكنهم 
أدركوا بما فهم من حكة طبيعية موروثة أنهم فى حاجة إلى معونة الايرانيين 
فى أنظمة المكم والأساليب الفنية؛ فاكاد عصر بق أمية ينتبى بما حفل 
به من فتوحات وعصبية للعرب »حتى تقل العباسيون مقرّ المج إلى يغداد» 


1 لفنون الايراتية 
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مكن هذا اننانا التمار | راناق .ينان لباه الاستاعية ووالقدة والتاييةة 
ولا غرو فقد قامت الدولة العباسية على أ كاف الابرانيين فى تحراسان ٠‏ 

وسرعان ها أصبحت إبران فى طليعة الأ الإسلامية عناية يتشبيد 
العائر الفخمة وصناعة التحف النفيسة . ول يكن عسيرا أن تنعقد لهسأ 
الزعامة فى الفنون الإسلامية؛ قان الشعب الايرانى فنان بالفطرة ٠‏ وحسبك 
أن نشاهد بيتا أو قصرا إيرانيا» أو ترى نحفة مصنوعة فى إبران لتدرك ذلك 
وتكشف لك . 

وقصارى القول أن تطور الفنون القديمة فى الشرق الأدنى تم على 
بد الايرانيين » فكان لم بعد ذلك القسط الأحزل والقدح المعلى فى الفنون 
الاسلامية ٠‏ والواقع أن الترك نقلوا عنهم معظم أساليهم الفنية ء يننا 
العرب أنفسهم لم تكن طم #قاليد فنية عريقة ٠‏ وقد عقد ابن خلدون 
فى مقدّمته فصلا ” فى أن المبانى والمصائع فى الملة الاسلامية قليلة بالنسية 
الى قدرتها والى من كأن قبلها من الدول “ وذ ير فيه أن السبب فى ذلك 
بداوةٌ العر ب و بعدهم عن الصنائع » وأن الدين كان أل الأعس مانعا منالمغالاة 
فى البنيان والاسراف فيه فى غير القصد ” فلما بد العهد بالدين والتحرج 
فى أمثال هذه المقاصد وغلبت طبيعة الملك والترف واستخدم العرب أمة 
الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمبانى ودعتهم الها أحوال الدعة والترف 
خينئذ شيدوا المبانى والمصانم “ . 

وتما ساعد على ازدهار الطرز الفنية الايرانية أن إيرآن » منذ القرن الرابع 
المجرى ( العاشر الميلادى ) استعادت استقلاها السياسى والثقافى؛ فبعثت 
المدنية الايرانية » وممت وترعرعت فى ربوعها الآداب والفنون . 


الطرز الإيرانية فى الفن الإسلامى 

انتشر الفن الاسلاتى فى الأندلس والمغرب الاقصى ( صراكش ) 
والمغرب الأدنى (الجزائر) وافريقية ( تونس ) وصقلية وطرابلس ومصر 
والشام وبلاد العرب وأسيا الصغرى والبلقان وجنو بى الروسيا و بلاد از يرة 
والعراق و إيران و بلاد ماوراء النهر وأفغاتستان والهند . وثمة شعوب أخرى 
اعتنقت الاسلام ول ينشأ فيا فن إسلامى صحيح » كشعوب الملا.و وحزر المند 
اأشرقية والصحراء الافريقية الكترى والسو دان : 

ركان لامرك اليلدو :عارك الققاتتن دك طن اناه الاميرا طوورية 
الاسلامية الى الأنحاء الأخرى » ونستدعون الى مقر حكهم بءض من كتد 
شهرتهم من الفنانين الناشئين فى سائر الأقالم الاسلامية ٠.‏ وكان لهذا أ كير 
الأثرفى تكييف الطرز المختلفة فى الفنون الاسلامية» والتقريب ينها » وتأثير 
بعضها على بعض ٠‏ 

وكات للفروق الاقليمية والحنسية» ولنشاط الأسرات الحا ئة أثر 
فى طبيعة الفنون الاسلامية عامة؛ فأصيح ذوو اللبرة بها يقسمونما الى طرز 
أو مدارس فنية : هى الطراز الأموى فى الشرق ؛ والطراز اللأموى فى الغرب 
(الأندنس)» والطراز العبابى» والطراز الفاطمى » والطراز السلجوق» والطراز 
الايرانى التترى » والطراز الملوى » والطراز الأسمانى المغربى » والطراز 
الصفوى » والطراز زالمغولى الهندى» والطراز الترق ٠‏ 
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5 الفنون الايراتية 


وابس معنى هذا أن الفرق عظم بين هذه الطرز أو المدارس الفنية؛ فهو 
فى بعض الخحالات صعب إدرا كه عل غير الاخصائيين » ولا سهاالفرق بين 
الطرز الفنية فى الاقلم الواحد ؟ فد عكن معرفة بدء الأسرات الحا كة 
وتاريج انتهائها ؟ ولكن الطرز الفنية بتطور بعضها من بءعضء فالفصل بينها 
أض وضعى واصضطلاحى الى <د كبير» وهى لتعاون و يؤثر بعضها فى بعض . 

وقد كانت إيران ميدانا لأريمة هن الطرز الاسلامية التّى ذ كإناها؛ 
وهى الطراز العباسى » والطراز السلجوق : والطراز الا يراتى المذونى أو التترى . 
والطراز الصفوى ٠‏ 


ااقصمر اذ لمان 


أما الطراز العباسى فهو الذى ساد فى الأقالي الاسلامية بعد أن انتقل 
مقر الحك الى بغداد على بد العباسيين . وكان أهم مظاه هذا الطراز استخدام 
الآحر والص فالمائر عوضا عن اجر الذى كانت تشيد به العائر فى الشام. 
و أثرت النقظم المعارية القديمة فىعمارة المساجد فى القرن الرابع الحجرى (العاشر 
الميلادى)ء فكانت الجوامع الكييرة ذات أعمدة أو دعام تمل السقف مباشرة 
ددون عقود فى بعض الأحيان؛ وكانت هناك مساجد ذات أعدة خشبية. 

ولعل أقدم العائرالاسلامية التى لا تزال قائمة فى إيران مسيجد ”نايين“ 
وقد شيد فى القرن الرابع الهجرى (القرن العاشر الميلادى ) ٠.‏ وهو مسجد 
ذو صحن ويواك وزخارقك خحصية جميلة اليه الزخارف الخصة فى سام”أ 
وق الظراق الظواوى ٠‏ وسققف هذا الخامع لش فيا مها ل مكون 
من قباب من الاحر . 

ويمتاز الطراز العباسى فى الفنون التطبيقية أو الفرعية باستخدام 
الموضوعات الزحرفية الساسانية مع تهذيب سيط يجردها فى بعض الأحيان 
من العنف والقوة .وأ كثر ما يظهر هذا فى التحدف المعدنية وفى المنسوجات 
التى كانت تصن فى العراق وإيران فى القرنين الثانى والثالث بعد المجرة 
( الثامن والتاسع بعد الميلاد) .5 أمتاز هذا الطراز بالفزف ذى البريق 
المعدنى الذى كان يصنع فى إيران والعراق ومصر وافر يقية ٠‏ وسوف تفصل 
الكلام عن ذلك فى الفصول القادمة من هذا الاب ٠‏ 


)١(‏ أنظركتابنا « الفن الاسلامى فى مصر » » ج (١‏ ص 58 سس م 


الطراز الس اجوق 


. أما الطراز الساجوق فينسب الى ال لاجقة وهر قبائل من التركان الرحّل » 
قدموا من إقلم القرغيزفى آسيا الوسطى» واستقروا ف الحضبة الايرانية . وكان 
السلاجقة من أتباع المذهب السنى » وأتبيح لم منذ القرن الحاهس اطجرى 
( منتصف القرن الحادى عشر الميلادى ) الاستيلاء على السلطان فى الشرق 
الأدنى ؛ ولكن امبراطور يتهم الواسعة لم تلبث أن عزقت» وال حكها الى 
أسرات صغيرة أسسها بعض أفراد أسرتهم أوكار قوادهم ( الأتابكة ) » 
ثم قضى عايها المغول فى القرن السابع الحجرى (بداية القرن الشالث عشر 
بعد الميلاد ) ٠‏ وقدكان الأماء السلاجقة لشملون الفنون برعايتهم فى آسيا 
الصغرى والعراق وإيران؛ ولكن العنصر الترق الذى يتمون اله لم بظهر 
تأثيره فى العائر والتحف الفنية فى عصرهم ؛ لأنهم كانوا يستخدمون أبناء 
البلاد أنفسهم ف الأقالم الاسلامة الذتلفة ) واسجعونهم ما يكلفونهم به 
من عمل أو دشترونه ٠ن‏ ف فنية ٠.‏ ومع ذلك كله فقد دأ نحت رعايتهم 
طراز قاعم بذاته » امتاز بضخامة العائرواساعها ومظهرها القوى » ؟ امتاز 
أيضا باستخدام رسوم الكائنات الحية محوّرة عن الطبيعة» عل النحو الذى 
امتازت به الفنون الاسلامية عامة ٠‏ ومن مميزات الطراز السلجوق » عدا 
ذلك » كثرة استخدام الزخارف المجسمة ولا سها فى وجهات العائر. 

ولكن الواقع أن أهم الآثار الفنية التى خلفها هذا الطراز الساجوق 
تنسب الى آسيا الصغرى وأرمينية وبلاد الجزيرة والشام . وبما يلاحظ 


الطراز الساجوق ١‏ 


ف العائر الدينية الساجوقية أنما لم تكن مقصورة فىأغلب الأحيان على المساجد 
سب ؛ بل كثر بناء اللأضرحة على شكل أبراج اسطوانية أوذات أضلاع 
وأوعة عد 8 اوهل شكل عبار رداك قاى ا امول افيه فناء 
المدارس لتعلم المذهب السنى . والواقع أن المذهب الشافعى كان له أتباع 
كثيرون متفرقون فى بعض بقاع إيران ؛ ولكن هذا المذهب السنى لم تكن 
له صفة رسمية إلا على بد السلاجقة » ولا مها الوز بر نظام الملك الذى شيد 
له المدارس الفخمة والذى عرف برعاسشه للشاعى والفلسوف الابرانى حمر 
الحيام ٠.‏ على أن ها شا.يد فى إيران من تلك المدارس لم ببق منه ثىء ٠‏ وقد 
كان كله لتدر س المذهب الشافعى» يبنا غلب مذهب ابن حنبل على المدارس 
التى أسست ف العراق» ومذهب أبى حنيفة على ما شسيد منها فى الموصل 
وسورية . وقد حدث بعد ذلك أن الحليفة العباسى المستنصر بالله (م+ 4‏ 
6ه ه أى ١١١+‏ - 188 م) شيد المدرسة البّى تنسب اليه فى بغداد» 
وجعلها لندر يس المذاهب السنية الأربعة . 
وقدكان لبناء المدارس أثركبير فى تصمم المساجد بعد ذلك ؛ فقد 
استطاعت إيران أن تمع ين تصمم المدارس ذات الصحن المستطيل 
واستخدام القباب فى المساجد؛ وانتقل هذا النظام الحديد فى تشييد المساجد 
الك دن الأتطان الاستدلذفية .بوصبار المكدوق الماعد دين 
لا حتاف كثيرا عن فناء المدرسة . ولسنا تملك فى هذا انحال أن نتطرق الى 
017 طسقو ور و ويا 


6 راجع الكلام على المدرسة فى مادة « «سجد » بدارة المعارف الاسلاءية (ص 1٠7‏ 
وما بعدها» فى ايخزء الثالث من النسخة الفرضية ) . 


الفتون الايرانية 
شرح التفاصصيل المعارية فى أنواع المساجد الختلفة » 4ا لا يمت لعبقريه 
الشعب الابرانى وفنونه بصله كبيرة . 

ومما يلاحظ فى العاثر السلجوقية على وجه الاطلاق ما للدخل من الضخامة 
وخطورة الشأن. م تمتاز العائر السلجوقية امختلفة بتنوع الزخارف فى أبوامها 
تنوعا تزيده الثروة الزحرفية ظهوراء ويكسب البناء طابعا خاصا . 

وقد شهد العصر السلجوق فى إيران تق ةما عظيا فى بناء العائرذات 
القباب والأقبية كم ترى فى الحزء الذى نى على يد السلطان ملكشاه من مسجد 
الجمعة بمدينة إصفهان ( انظر شكل ه ) . 

على أن أعظم تجديد أصابته الهائر الايرانية فى القرنين السادس والسابع 
بعد الهجرة ( الشانى عشر والثالث عشر بعد الميلاد ) هو تزيين الحدران 
بالزخارف القاشانية من اللوحات أو الفسيفساء . وعرفت إرران فى المساجد 
ماريب مسطحة لا تجو ريف فيها ؛ ولكن عليها رسوما تمثل محرابا يف به 
عمودان بارزان . وكانت هذه اتحاريب تصنع من الحص أو من ااقاشانى 
ذى البريق المعدنى . وفى القسم الاسلامى من متاحف برلين محراب من القاشانى 
( أنظرشكل )"١‏ مؤرخ من سنة م«م> ه (5؟8١‏ ميلادية ) وويظن أنه كان 
فى مسجد الميدان مدينة قاشان . 

وقد شهد العصر السلجوق فى ميدان الككابة تجمديدا خطير الشأن؟ 
اذ استخدمت الكابة النسخية المستديرة » فضلا من الكتابة الكوفية التى كانت 
حمل بالفروع التباتية وتوصل حروفها بعضها ببعض فوصلت الى حدّ كبير 
من المال والثروة الإتحرفية .و حتاف تار ييح استخدام االحط النسخى باختلاف 


الطراز الس اجوق " 


الأقطار الاسلامية ؛ولكننا نستطيع بوجه عام أن حراكرك لدادين ا مجرى 
( النانى عشر الميلادى ) عصر الانتقال الى هذا النوع من الكابة . 
يا ذاع استخدام الورق فى العدمر السلجوق» ونم يعد اازق شستعمل 
الا فى المناسبات النادرة ٠.‏ وقد أخذ المسلممون صناعة الورق عن الصينمين» 
وكان بدء إنتاجه فى سعرقند» ثم اندشرت صناعته فى سائر الأقالم الاسلامية . 
وتنسب الى العصر الساجوق أولى مدارس التصوير فى الاس_لام» 
وفسمى فى معظم الأحدان مدرسة بغداد أو العراق؛ ولكما فى الواقع عم بية 
أكثر منها إبرانية » وسوف تشير الى ذلك فى الكلام عن التصو ير الايرانى 
عامة » وحسبنا الآآن أن نذم أرن صورتئلك المدرسة كانت لا تقل عن 
الصور الغرسِة المعاصرة لما فى دقة الألوان ونضارتها » وقوة الرسم واعزانهء 
و81 كنار امالس الرسم والتصو برعند أكداب مذهب مانى فى معابد 
بلاد التركستان الشرقية وأدررتها. وقد كان هالى» كا نعرف »من كار المصلحين 
الاجتاعيين فى إبران عاش ف القرن الثانث المبلادى و دشر بمذهب دبق جديد 
هو م زيح من الزرادشتية » دين الايرانيين القديم»ء والمسعحية ٠‏ وكان مالى 
مصوّرا قديرا» ولعل ثلاميذه كانواكذلك أيضا؛ فقد سار هو وأتياعه على 
0 أصدر المعهد الشرق عاب شيكاغر كتانا نيه الات عفايمة الشأن عن #طوّر االحط 
العرنى» فضلا هن قاءة المصادر الى كتيت فى هذا الموضوع ؛ وعنوان هذا اكاب : 
1 من اماع35 علطوسة طاعواة عطة عه 18156 ع1 : أأمططاثف مأطولاا . 
ملكا معطأ آه صملتاموععدع0] لامكا 2 طكته بامعصرمم[معممد] عامسسسكا 
ب(1989 معمعتط0 عه وزوسع حنم نآ ) مأاساخنمص1 امامع0 عط مز مام تمع عسمع 81 
)١(‏ راجم قل كه تسنامععة لمعنمه111 ,عجو ؛ ممععوط 01 .11 .11 


لمعدعم ددا مغ مم0 ععم 1ل عع 1اصوط قط سمعع لصم ١ط‏ ئماءام1اة 
(1934 0:0؟02)) 1059 صامه ا .بن 


5 الفتون الابرانية 


توضيح كتمهم الدينية بالبسوم والصور » 5 نعرف من المصادر التاريخية 
والأدبية »ء وسر. الصور التى عثر علمها العالمان الألمانيان فون لوكوك 
2000 م1 دمب 0 اعلع و0 فق مدمئة طرفان من أعال 
التركستان الصينية .وقد كانت هذه المدينة بينعاى ١+7‏ وه86 بعد الهجرة 
(50لا ح .ىم م ) عاصمة لدولة الاويغور التركة انس والمانوية 
المذهب . والممروف أرن. أمراء السلاجقة وقؤاده كانوا دستخدمون 
فى بطاتهم ابا من أصل اويغورى . وأكبرالظن أن أثرهم فى قيام مدرسة 
العراق كان أعظم من أثرأتباع الكنيسة المسيحية فى بلاد الشام والخزيرة ٠‏ 
وكذلك كانت صناءة اللتحف المعدنية زاهرة فى العصر الساجوق . 
وكانت مقاطعة تحراسان فى طلبعة الأقالم السلجوقية التى امتازت فى هذا 
الميدان؛ ولا غرو فاماكانت فى عصر الدولة السامانية (5 م ويرمه 
أى 1م --4ووم) مك عظيا لا نتاج التحف والأوانىمن البروتز» وتزريينها 
بالزخارف الايرانية القدة ذات الطراز الساسانى . ونحن نعرف فى بعض 
المتاحف والمجموعات الأثرية االخاصة عددا كيرا من ااتتحف المعدنية 
للا تزال علمها زخارف من الطوز ااتى سبقت العصر الاسلاى ؛ ولكن فهها 
بعض تفاصيل دقيقة تظهر لذوى الخيرة وتدل على أن هذه التحف مصنوءة 
فى صدر الاسلام » واحتفظ الفنانون فى صناعتها بالأساليب الفنية الساسانية» 
بل احتفظوا عدأ ذلك بأش كال التحف والأوانى القدمة . أما فى عصر 
السلاجقة فقد ذاعت شهرة تحراسان بصناعة التحف من النداس والفضة 
وتطبيقها ( تكفيتها ) بالفضة ف القرنين االحامس والسادس بعد اطجرة 
(الحادى عشر والثانى عشر بعد الميلاد) ٠‏ وكانت هذه اتتحف تزين فى أغاب 


الطراز الساجوق رف 


#اسس20 


الأحيان بأشرطة أفقية من الزخارف فا ككابات نسخية» تنتهى بعض قوائم 
الحروف فببا برسوم روس أدمية» وفهها رسوم راقصات وفرسان ومناظر 
طرب وموسيق و ببلوان وما إلى ذلك نما سيأنى الكلام عليه حين نفصل 
الحديث عن صناعة التحف المعدنية فى الفن الابرانى . 

عل أن المديئة التى قدّر لها أن تصبح أعظم مسلا لصناعة التحف المعدنية 
المنزلة بالفضة والذهب هى مدينة الموصل ف القرنين السادس والسابع بعد 
المجرة ( الشانى عشر والثالث عشر بعد الملاد ) . وامتازت ممجاتها بدقة 
الزذارف المطبقة أى المطعمة » و باستخدام الذهب ف التطبيق أو التكفيت» 
ا ] كسب تلك التحف حماألا و إبداعا عظيمين؛ ولا عب فقد كانت 
كاغنة اغناذ الأواق مق الممناةن الففنة نميا ى الْممل عل تطريق اماس 
والبرونز بزخارف الفضة والذهب ٠‏ 

وقد كان لمدرسة الموصل أ كر الأثر فى تطوّر صناعة المعادن فى سائر 
الأقطار الاسلامية؛ فققد رحل منها صناع كثيرون الى القاهرة وحلب وبغداد 
ودمشق »وأسسوا مدارس جديدة لصناعة التحف المعدنية وتطبيقها بالفضة 
والذهب فى أسلوب فنى يظهرفيه التاثر ب ساليب مدرسة الموصل فىهذا الميدان. 


وازدهرت صناعة ا:لخزف و العص رالسلجوق » وظهرت المهارة الى ورثها 
صناع اللحزف الايرانيون والعراقيون عن العصور القديمة ٠‏ وأقبل القوم 
على استخدام القاشانى لنزيين الحدران» واالحزف لصناعة الأوانى الميلة؛ 
وذاعت شهرة مدبتى الرقة والموصل ؛ ولكن الذى يعنبنا فى هذا المقام هو مسكد 
ثالث .منس! كر إنتاج الحزف ف العصر السلجوق بلهو أعظمها عل الاطلاق. 


3 الفنون الايرانية 


وتتصد مدنة الرى» جنو بى طهران . فد ظلت هذه المدينة حتى القرن السابع 
المجرى (النصف الأقل من القرن الثالث عشر الميلادى) مقر صناعة زاهرة 
جدّاء وموطنا لانتاج أنواع دقيقة و بديعة من االحزف الذى | كسب إيران 
فى هذا الميدان شهرة لا تدانها شهرة الصين فى ذلك العصرء والذدى امتاز بتنوع 
أشكاله و جمالما و إبداع زخارفه واتزانها . والواقع أن أ كير مرك لصناعة االمزف 
ذى البوريق المعدنى كان فى مصر إبان العصر الفاطمى م أضبححت القمادة 
فى هذا الميدان لمدينة الرى منذ القرن السادس الحجرى ( الشانى عشر 
الميلادى ) . 

وتوصل اللحزفيون فيها إلى التجديد فى صسناعتهم إبان القرن السادس 
ال ولمجرى لاص الماددي ( فلم تعد منتجاتهم مقصورة على التوع الذى 
يعرف باسم « جبرى » وينسب معظمه الى ما بين القرنين الرابع والسادس 
(العاشروالثانى عش ر عد الميلاد). وهو شعبى بمتاز بزخارفه المحفورة حفرا عميقا 
على أرضية من الفروع النباتية » واالى تذكر بعض الثىء بالزخارف الساسانية 
فى رسومها المكونة من حيوان أو طائر» يكسبه المفر العميق شيئا من البروز. 
أجل »وفق اللحزفيون بمدينة الرى فى القرن السادس (متصف القرن الثانى عشر 
الميلادى ) إلى صناعة اللحزف ذى اليريق المعدنى وسمونه ” منتائى » . 

(1) فى اللغة الفارسية حرف بعد الكاق » امه «جاف» ؛ و يكتب كافا تز يد خطا أفقيا 
فوق جزئه) العلوى ؟ و بطق جها بي تعطيش 6 يتطق المصر بون ابي » وكا ينطق حون ب 
الاتجليزية مع و© 1ع ؟ ولذا آثرنا أن نرسمه بدي . والحق أن كة «جبرى» تكتب ف الفارسية 
« كبرى »> مع خط أفق نوق الكاف ٠"‏ وسوف تيع تلك القاعدة فى كاب الكليات الفارسية 
فى هذا الكّاب» على الغ من أن « اماف » تكتب ف العربية كاذا فى معظ الأحيان  .‏ 


الطراز الساجوق 0" 


وهوق أغلب الأحيان آنية - وفى بعءض الأحيان لوحات - مدهونة بطلاء 
أبيض» فوقه رسوم متعدّدة الألوان من صورآدمية» وفرسان» وأمساء على 
عس وشعهم ء وحيوانات وطيور؛ وصور نوم قصصا هن الأدب أو الناريم 
الايرانى كقصة بهرام جور وخ.مرو وشيرين» وما الى ذلك من الرسوم الدقيقة 
الى تسُبه رسوم الخطوطات ف المدرسة السلجوقية» والتى كان بءعض أجزائها 
مذهيا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون مصورو المخطوطات قد اشتركوا فى رسم 
الزخارف عل عض تلك الأوانى الحزفية ٠‏ بيد أن عددا هنها كانت رسومه 
من الفروع النباتية وليس فيها رسوم آدمية ؛ م أن بمضها كان طلاؤه أزرق 
أو أخضر . وثمة نوع كانت زخارفه بارزة ومجسمة .ا سترى فى الفصل 
الذى سنعقده للكلام على اتلحزف الايرانى عامة ٠‏ . 

أما صتاعة الزجاج وتمو يبه بالمينا فقد كان مركزها فى العصر السلجوق 
منذ القرن السادس اطجرى (الثانى عشر الميلادى) فى أقلم سور ية ؛ وكانت 
زخارفه الدقيقة نسبه زخارف !الحزف المصنوع فى الرىوالتحف المءدنية 
المصنومة فى الموصل . 

وقد ازدهرت فى عصر السلاجقة صناعة السجاد التى كانت قبل ذلك 
فى يد القبائل الرحل بآسيا الوسطى ؛ وما بؤسف له أثنا لا تعرف اليوم 
ماذج من هذه الصناعة بايران فى العصر المذكور ؛ فان ما بق من منتجات 
تلك الصناعة لا تهاوز بعض قطع تنسب الى آسيا الصغرى » وقد كانت 
فى مسجد علاء الديرر. بقونية وهى اليوم محفوظة بالمتحف الاسلاى 
فى استانبول . وألوان هذه القطع من مختلف درجات الأحمر والأزرق ؛ 


وكانت الأرضية فى ذلك السجاد مزينة بزخارف هندسية مكررة أو برسوم 


5 الفنون الايرائية 


# ع ا بي 


أشكال صغيرة كثيرة الأضلاع؛ ويحف بالأرضية هن المهات الأر بع إطار 
من رسوم حروف كوفية لا تقرأ . 

ولم يكن عصر السلاجقة من العصور الذهية فى تار الفنون سب ؛ 
بل ازدهرت فيه الثقافة الايرانية الاسلامية فى ميادينها المختلفة 6 ولا سيا 
فى عصر ملكشاه ووزره نظام الملك» الذى ألف كاب د سياسة نأمه »6 
وأنشا المدرسة النظامية فى بغداد » وشمل برعءابته أعلام المفكرين فى عصره 
مثل الفزالى وعمر اليام ٠‏ 

على أن السلاجقة فى أسيا الصغرى أتيح ذم القيام بععمل حازم جايل ) 
فقد قضوا على الصبغة البيزنطية التى كانت سائدة فى تلك اليلاد منذ العصور 
القديمة وجعلوها « منطقة نفوذ » إيرائئة؛ ذصارت الثقافة الارائة 
والأساليب الفنية الايرانية صاحبة السيادة فى بلاطهم بمدينة قونية » وظل 
تأثير الطرز الفنية الايرانية عظيا فى العائر والتحدف الفدة اأتى تمتها تركأ 
منذ عصر السلاجقة حتى عصر الأتراك العئانيين . 


(1) راجع مادة «نظام الملك» فى دائرة المعارق الاسلامية . 


يفا 


الطراز الابرابى الترى 

كان المغول أو التترقبائل رحل من صعراء غوبى ؛ وأفاحوا فى القبض 
على زمام السلطان فى الصين ع ثم انطلقوا بقيادة جنكيز جان يفتحون الاقلم بعد 
الاخرحى أقاموالأنفسهم عاهلية أسيوية عظمى» وامتدّ سلطانهم الى بعض 
الأقالم الأورسة حينا من الدهى . وقد شنوا الغارة على بلاد ما وراء الغهر 
وشرق إءران سنة 514 ه نفر بوا كثيرا من المدن الى مرت جيوشهم 0 
واستطاع هولا كو حفيد جتكزخان أن يفتح بغداد سنة 50 مس به(1708م) 
وأمب يقتل المستعصم آخر خلفاء بق العباس فيقضى على الحلافة العباسية 
فى العراق قضاء مبرماء بعد أن كأن السلاجقة قد حردوها من كل سلطأ ند نيوى. 

وجدير :ا أن نذكر أن المغول » حين قضوا على دولة ملوك خوارزم 
فى النصف الأول من القرن السابع المجرى (الثااث عثير الميلادى )» كانوا 
غرباء عن المدنية الابرانية» ول يكونوا قد أَحَذْوا من الحضارة بنصيب 
وافر؛ ولكنهم لم يلبثوا أن تأثروا بالثقافة الصينية فى الشرق والثقافة الابرانية 
فى الغرب» فعملوا بعد ذلك على رعاية الفنون والآداب . 

وأسس هولا كو فى إيران أسرة حككتها حتى سنة +”“اباه (17#م)وهى 
الأسرة الاياخانية» ااتى تبذب أفرادها وأتباعهم باأضارة الايرانية» ثم اعتنقوا 
الاسلام ؛ ولكنهم لم يتقطعوا أسباب العلاقة بينهم وبين أقرباتهم من المغول 
() راحم #امعصمكة دعل ععامافا1 : «معف[0 “2 .0 4 او .11.11 


ع آه مم81 :ا طغه10] ورر ماوعمةء2 08 وماق تزعوترم 1 1ء] : ممجعمم3] 
.لمع م11[ 


1 الفنون الإراسية 


فى الثمرق الأقصى؛ ولذا امتاز عصرهم فى إيران بتأثيرالأساليب الفنية الصينية 
فى فنون إيران ٠‏ 

على أن خلفاء هولا كو لم يفطنوا فى بداية الأمس الى ما فى نمو النظام 
الاقطاعى فى إيران من خطر على دولتهم » فدب ليها الاتحلال وانقسمت إيران 
بعد سقوط هذه الأسرة الى دويلات محلية » كالدولة المظفرية فى إقليمى 
فارس وكزما :#1 » ودولة الكنت فى هراة » ودولة الحلائريين فى العراق » 
وغيرها من الدويلات التى ظلت قائمة حتى قضى علبا تعورلنك فى تهاية 
القرن القامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى)» حين استقر له الأمس فى بلاد 
مااؤواء الور وبدأ سلسلة فتوحات أخضع فيها إيران وحزءا من جنو بى 
الروسيا والهند وهنم جيش بايزيد س_لطان الأتراك العثانيين عند أثمرة 
سنة 4١م‏ ه(8.0ام). 

و بعد وفاة يمورلنك سنة/ا١‏ ىه (ه . 6 1م) أفلح ابنه شاه رخف الاستيلاء 
عل عى ش إبرأن و بلاد ما وراء النمر؛ وا نحدذ مدينة هراأة عأصة له فازدهمرت 
فيها الفنون والاداب على ,بده وفى عهد خلفائه» حتى قامت الأسرة الصفوبة 
سنة 4097 ه ( 1٠605‏ م ) وتطور الفن برعايتها تطوّ را أذّى الى قيام طراز 

ومهما يكن من الس فقد دص المغول فى فتوحاتهم كثيرا من المدن» 
وهىب من طريقهم ؛ الى مصر وغيرها من الأقطار الاسلامية » كثير من 
الصناع والفتانين؛ ولكن كل هذه الأحداث كانت عارضة ؛ فان هولا كو 
و<افاءه كانوا سملون رجال الفن بعنايتهم > بل كانوا حين يدر بون المدن 
يعنون بانقاذ الفنائين وأر باب الصناعات . والواقع أنم أصابوا قسطا وافرا 


الطرازى الابرانى التترى 1 


مس التوفيق ف اللهضة بالفنون والصناعات والاداب ٠‏ أما تيمورلتك 
فقد كان الحراب يتبع جيوشه أنها حلت» وكانت قسوته مضرب الأمئال» 
ولا سما أن ضاياها فى إيران والهند وآسيا الصغرى كانوا مد مين مثشله ؛ 
ولكنه» إن كان قد تحتب دهل وشيراز و بغداد ودمشق» فقد فعل ذلك 
لتجميل عاصته “مرقند التى كان يعمل على أن تصبح عروس الشرق فالمدنية 
والفنون؛ بل إنه ذهب الى حد اعتبار الاشتراك فى بناء عمائره فرضا عبل مهرة 
البتائين فى الأقاليي الختلفة من دولنه؛ فكان نستقدمهم» وكانوا يأخذون على 
7 تحقيق مشروعاته »ها كان الأهس فى نظام « الليتورجيا » «أجمناننه.آ 

أو «العمل للشعب» عند الاغريق القدماء» حين كان الأغنياء أو القادرون 
على عمل من الأعمال يكلفون بعمله أو بالانفاق عليه فترة من الزن مساهمة 
منهم فى الخدمة الاحتاعية ٠‏ 


والواقع أن التخريب الذى ينسب الى غارات المغول بولغ فى نتاضمه 
بعض المبالغة؛ فقد حدث حقيقة أن كسدت صنعة البناء» وتهدّمت عمائر 
كثيرة» وهار الصناع والفنانون الى آسيا الصغرى والى مصر م ذ ؟نا ء» 
وما بظهر من قول المؤرخ المصرى تق الدين امقر يزى :”” فلما خرب المشرق 
د 0 منذ كأن جتكرخان فى أعوام بضصع عشرة 

سوائة الى فقتل اللخحليفة المستعصم بغداد فى صفر سنة 505 كثر قدوم 
نارق أن معر ميث انبج الك دنا دا ب اهيل 


)1 


وعظمت عمارة الحسشة “ 


)١(‏ راجع خطط المقريزى ج ١‏ ص 4و" ل م.م 


5 الفنون الايرائية 


ولكن مافعله المغول ويمور وخلفاؤه فى سبيل الفن ونسجيع الفنانين 
يجعلنا. نفض الطرف عما حدث فى حروبهم الأول من تدمير واضطهاد ٠‏ 

و بعد فان الطراز الايرانى التترى يمتاز بأنه مشبع بالأساليب الفنية 
الصينية التى مرت إيران نفسها وما جاورها من البلدان الى تأثرت بفنونها » 
ولاهما يعون لبر انط : 

أما فى المارة فان بناء الأضرعة المشيدة عل شكل الأبراج ظل شائها 
فى عصر المغول م كان فى عصر السلاجقة . و يظهر ذلك جليا فى الضريح 
المشيد فى مديئة مراغة والذى شسب لاحدى بئات هولا كو؛ وهو مكوّن 
من برج عزين بفسيفساء من الفخار المطلل وفوقه هرم ذو قاعدة مثنة؛ ولكن 
الأضرحة ذات القباب زادت عظمة وتغامة » بازدياد مساحتها وارتفاعها 
و دكثرة استخدام العقود فسا كا ترى ف ضريح السلطان الحاو خدابنده 
فى مديلة سلطانية » حيث نلاحظ أن المهندس قد توصل الى ز يادة تأثير 
لعلو والارتفاع بأعمدة بناها حول قاعدة القبة كأنها المآذن المشوقة . 

على أن أشهر الأضرحة التى تنسب الى الطراز الابرانى التترى موجودة 
فى قرافة دسمرقند» دفن فيبا كثيرون من أفراد الأسرة التيمورية . وأبدع 
هذه الأضرحة على الاطلاق هو ضريح »و رلنك نفسه « جورامير» » تى 

(1) أنظرف كَابنا « كنوز الفاطميين» (ص ه )١ +8 - ١ ١‏ ما كتبناه عن تأثير الصين 
فى الفنون الاسلامية » وما أشرنا اله من مصادر ومناجع ٠‏ 
وراجع ما كتبه الأسستاذ فييت مر#1, اطوامش فى ترحممة كَابٍ اليلدان الإمقوقى » 

ولا سنها ص 41١‏ 


0( راع تعطأة ا معطءة اصسماهز عل أممتخ] علط : 1167 .70 ص 5م 
وهأ بعد هأ . 


الطراز الايرانى التترى "١‏ 


سنة ,م.م ه (ه .4 1م)؛ وابتكون من قاعة صليبية الشكل فى معن تقوم فوقه 
النطوانة ملباافنة متضلئة :»' والاامطوالة تعتويدة ابيط مق الكانة الكرية 
بقوالب الطوب المطل بالميناء كالطوب الذى يغطى أضلاع القبة نفسها . 
ولا ريب ف أن مظهر هذا الضريح من الخارج ومن الداخل» بما فيه من 
حنايا ومقرتصات» ببعث ف النفس الرهبة والاعجاب» ويجعله من أروع 
المائر الاسلامية على الاطلاق ( أنظر شكل )١4‏ . 

أما المساجد فى الطراز الابرانى المغولى فقد زادت أناقة واتزانا يا بظهر 
فى مسجد قرآمين وفى جامم جوهرشاد عدينة مشهد . وبمتاز هذا الحامع 
الأخير بتناسب أحزائه المختلفة ٠‏ وشاع فى عصر التيموريين بناء المساجد 
الى تعلوها قبة ضحخمة و بؤدّى المها مدخل عال يلفث النظر يعظمته وتقامته . 
ومن أبدع العائرالتى تنسب الى القررس. التاسع الهجرى ( اهامس عشر 
الميلادى ) الخامع الأزرق الذى شيد مدينة تبريزى متصف هذا القرن . 
وكانت فى وسطه قاعة كبرى عليها قبة وحوطا قاعات أخرى وفى أحد جوانها 
مقبرة مقنطرة أومقبية ٠‏ وقد زنن هذا المسجد بفسيفساء من اللخزف غاية 
فى الابداع والال» وفما اللون الأزرق الفامم والأزرق الغامق والأجمر 
والأخضر الغامق» ا أن فيها بعض الفروع النباتية المذهبة . 

وقد عظم شأن المدارس ف العصر التيمورى ؛ ولكن لم يطرأ على بنائها 
فى هذا الطراز تغيير كبير . ومن الأثك_لة التى لا تزال باقية فى حالة جيدة 
مدرسة نحرحرد على مقربة من الحدود الأفغانية) وقد شيدت سنة وعم ه 
١445 (‏ م ) ٠‏ على يد مهندسين معار بين من شيراز؛ ونتكوّن من صحن 
مربع حيط به أربعة إيوانات ذات طابقين وأقبية اسطوانية الشكل وعقود 


0 القنون الابراية 


إرائية مدسة . وثما يلاحظ فى كثير من تلك المدارس وجود منارة اسطوانية 
عس نفعة نحف بجاتى المدخل المستطيل الشكل أو المربع؛ المدخل 
عقد إرانى كير . : 

واسةتخدم البناءون الحص بكثرة فى زخارف العائر الابرانية التترية 
ولا سها فى الحاريب ؟ ولكن التجديد الحقيق فى زخارف العائر الى تنسب 
الى هذا الطراز انماهو استخدام اللدزف والقاشانى الختلف الأنواع . والواقم 
أن أولئك الفنانين أتيح م أن يلوا فى الزحرفة بقوالب الآحرو بفسيفساء 
القرمفيد والحزف الى انه الابداع والاتقان » ولا سها فى العصرايمورى 
الذى بسب اليه المسجد الأزرق فى تبريز. وقد غلبت هذه النسمية على المسجد 
المذ كور للون القاشانى الذى يغطى جدرانه . ولاارب فى أن الفسيفساء 
الحزفية فى هذا المسجد تبد و كأم) رسعت بدقة توازى دقة الفنانين الذين 

كانوأ سستغلون بزخرفة صفحات الكتب وتذهيهاء فضلا عن أن . هذه 

الفسيفساء الحزفية المتعدّدة الألوان تذ كر .#) 3 به القوم فى بلاد ها وراء 
النمر» من تعدد الألوان فى بجأ جبدهم . 

وعنى الفنانون ذلك العصر باستخدام المقرنصات أو الدلايات فى تزيين 
العائرعناية تذكر با اتجه اليه زملاؤهم فى الطراز الأندلبى المغربى» كا نرى 
فى قصرالمراء؛ حيث أسرف الفنانون فى استخدام المقرنصات إسرافا كاد 
يؤدى الى الملل وفقد البساطة الفنية؛ يها أفلح الابرانيون فى استعال هذه 
الزخارف بدون مبالغة تفقد عمائرهم الاتزان والاحتشام . 

على أن الفنانين الايرانيين فى عصر المغول كانت لم مهارة عظيمة 
فى كسوة الهاثر توم من القاشانى» يملا ون ما ببينها من الفراغ بلوحات 


الطراز الايرانى التترى وف 


أخرى صليبية الشكل » م استخدمت امحاريب المصنوعة من القاشانى اللامع 
ذى النريق المعدنى (انظر شكقى ا وسم)ء. والظاهى أن هس صناعة 
هذا القاشانى كان قد انتقل فى ذلك العصر من مدينة قاشان الى رامين . 
أما فى العصر التيمورى فقد اتقضى عهد القاشانى ذى البريق الممدنى» 
واستخدممت لكسوة الحدران تربيعات محتلفة الألوان . 


ويظهر تأثير الشرق الأقصى واصحا فى العناصر الزتحرفية التى استخدمت 
فى الطراز الايرانى المغولى » كاميوانات الحرافية والصور الآدمية ذات السحنة 
الفينة واتحتظاك كنات كرا ى كاله الصاحاف نكل ناتاه 
وأصاب الخطاطون فيها توفيقاعظيا فى االخط النسحى الكبير . وكانوا يحددون 
الحروف بالذهب ويزينون الأرضية بالفروع النباتية الميلة ٠‏ وفى مباية القرن 
الثامن الحجرى (الرابع عشر الميلادى) انتقلت الزعامة فى هذا الفن الى مدينتى 
تبريزومعرقند ٠‏ 

والواقع أن فنون الكتب ازدهرت فى عصر المغول ازدهارا سوف 
نعرض له فى الصفحات القادمة ٠.‏ وحسبنا أن نذ ىر الآن أن المصورين كانوا 
ستركون أحيانا فى رسم زخارف القاشانى وااليزف» وأن الأساليب الفية 
الصينية كانت غالبة فى بداية عصر المغول» ثم هضمها الايرانيون وحوّروها 
تحو برا جعلها توافق روحهم الابرانية والاسلامية . ون“مة مخطوطات رى 
فى بعض صورها تأثير الأساليب الفنية الصينية م نرى فى البعض الآخر بقاء 
الأسول الموووية عن المذوية التاتوفنة + يشر مفال ا هذ اعوط من 
كاب جأمع التواريح لاوز بررشيد الدين يرجم الىسنة ه11 م)ء 


3 الفنون الارانتينة 


لا يزال حزء منه محفوظا الآن فى المعية الأسيوية الملكة بلندنء والخحزء 
الاخرق مكتبة جامعة أدثيرا . 

وعدي د الطراذ ااا المغولى تجديدأ فى فن الخط اميل فابتدع مير على 
خط «لستعليق ا ل ا ل معدم دي 
الذى عى )0 سلطان الخطاطين » وقد نوق سنة 4 ه ("١ه١‏ 2 

أما صناعة السجاد فليس لدينا ما شسمد بازدهارهأ فى ذلك العدمر اللهم 
إلا فى بلاد القوقاز التى كانت تنتج أفواعا من السيجاد» قوام زخارفه خيوانات 
حرافية وحقيقية م سومة ةَ بطربقة اط اد ة ظاهرة ٠.‏ ينا 5 الأقالم 
الايرانية انفسها فى صناعة السجاد ذى الحامة » أى العمرة؛ ولكن هذه الصناعة 
م تبلغ عصرها الذهى إلا فى قر نالعاثشر أ طيجرى (الدادس عي الماوادى) ٠‏ 

وطبيعى أن انتشرا حر ير الصينى ف إيران على يد المغول ؛ وقلد الابرانيون 
زغارنة أكثر ما كانوا كارن قبل ذلك» فأههوا أنواعا جيدة من الديباج 
كانوا يصدروتما الى البلاد الأجنبية ؛ وقد عثر دلى تماذج مها فى بعض المقابر 
مدينة قيرونا وده76<0 الايطالية ٠‏ وكانت زخارفها منالحيوانات االحرافية 
والزهور الصينية والككابات العربية . 

على أن هذا الطراز لم يصب نجاحا كبيرافى صناعة المعادن» بل إن الدقة 
لتى عمرفناها فى الطراز السلجوق عند الفنانين الذين اشتغلوا بتطبيق البروئز 
والنحاس بالمعادن النفيسة »هذه الدقة اختفت أ وكادت ءاللهم إلاعلى السيوف 

)00( انقظر 1 غه وعطممع !021 : أجوه11 ص 01م ع مم 

وراجع ك3 ب « يداش خط وخطاطان » (بالايرائية) تأليف حاجىمبرزا عبد المدخاناررانى » 


حص لمه١‏ - 5١‏ (طبع مصرسة هم #١اه).‏ 


الطراز الاييااى التعرى م 


لوي ممم ميو 


٠‏ سس ص مس ب سه سسا ٠:‏ سل ببس عل ا ع 2 ب 10 لس مس لس و - ومسي سي م الم 


واللناطروالوذات: وقد ظهرت ف ذلك العضراتكوةة الناقوسية الفكل الى 
كانت تلبس فوق العامة» وكان يتتصل بها بح لوقاية القسم الأعلى من الوجه 
وفيه فتحتان للعينين . أما السيف المستخدم فى هذا العصر فكان مستقما ذا 
نصل عر يض » قدطبقت فيه غالبا لبا زتحرفة تمثل رسم العراك سن التنين والعتقاء. 

وعلى كل حال فاننانتبين فى الغا رز والدكن الى تبني امير الفول 
وعضر تور وخلفائه ما امتازت به | رأن فى الفنون الالامية من محافظة على 
قسط وافر جدا من [ساليها الفنئة القديمة» وءن ميل الى رسوم الكائنات 

حية والى الزخارف النباتية ارشقة ِ! 

وصفوة القول أن عدمر الأغول» ولا سا غصر خافاء يمورء كان عر 
نمضة عظيمة فى الفنون والآداب » وإعله من الناحية الفنية رن لير 
فى إبران على الاطلاق 0 
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الطراز الصفوى 


أفايح الشاه اسماعيل فى أن ستولى على عرش إبراند# سنة /01ة ه 
(9.هام) وأن بؤسس الأسرة الصفوية نسبة الى الشيخ صنى الدين أحد 
الأولاء فى مدمنة أردميل . وهى أولى الأسرات الى أصبح الماسهب الشمن 
فى عهدها المذهب الرسى لبلاد إيران ٠.‏ وكان طبيعيا ألا يتركها العئانيون ‏ 
وهم أبطال الحنس الترى والمذهب السنى - آمنة فى آملاكها المتزامية 
الأطراف ؛ فقامت بين الءثانيين والايرانيين حروب» انتبت باسئيلاء الترك 
على الحزء الغر بى من أملاك الدولة الصفوية؛ واضطر الايرانيون الى أن 
شَموا داخل حدودهم الطبييعية » وأن يلتفتوا الى تقاليده, الوطنية القدمةع 
فيبعثوا فى البلاد نهضة إبرانية حقة » وصلت با فى المبدان الثقافى الى الذروة 
العلياء ولا سعا فى عضر الشاه عياس الا كبر . 

وبمتاز الطراز الفنى الذى ازدهى فى إيران على يد الاسرة الصذوية بأن 
كل الأساليب الفنية البّى كانت إيران أخذتها عن الشرق الأقصى فى عصر 
المغول والعصر التيمورى تطورت» وهضمها الذوق الابرانى» فبعدت الشقة 
ينها وبين أصوطا الصينية ؛ يم متاز أيضا بزيادة الميل الى قصص الأ بطال 
الابرانيين القدماء » و بالاقبال على تصو يرهذه القصص ف المخطوطات 
وق غيرها من التحف الفنية ؟ وعبى الفنانون فضلا عن ذلك بدراسة بعضص 
نواحى الطبيعة وأ-اياة اليومية » ونجلى ذلك فى صورهم وف الزخارف البتى 
انتعملوها : 


الطراز الصفوى بم 


وقد زاد عدد المرا الفنية فى إءان . وكانت تير بز عاصمة الأسرة 
فى البداية؛ فعمل فيها أعلام الحطاطين والمذهيين والمصور ين والمحلدين»وأثر 
نشاطهم فى مادين فنية أخرى » فامتد نفوذهم الى تصمم الفسفساء االحزفة 
الى كانت تزين جدران العائر وقباءها ؛ ا ظهر أيضا فى ز<ارف المنسوجات 
بأنواعها الختلفة . ثم نقل الشاه عباس مقر لكك الى إصفهان فى نباية القرن 
العاشر المجرى ( السادس عشر الميلادى) وعنى حميلهاء وبى فيها المساجد 
والقصور» وأقام الطرق المعبدة؛ فأصبحت هذه المدينة من أزهس مدن 
الشرق » وصارت فى القرن الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
انحور الذى تدور حوله الحياة الفنية الايرانية» وطفى فيها أسلوب رضا عباسى 
الذى سيأتى الحددث عنه فى الصفحات القادمة . 

و إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذا الطراز الصفوى وجب علينا أن نذكر 
فرت الأول قو التلذقات يق | رانرد وقول الغرت: واتفتال الأعراء 
المتفو يون لبر انك الا كه فى أوزود ا دوانقاى قافييا كانه ون | دالاو اشرق 
الأقصى من علاقات فنية قدعة . 

على أن خلفاء الشاه عباس لم يلبثوا أن اندمرفوا الى الاستبداد وانألاعة 
فاستطاعت الدولة العهانية أن تحتل إقلمٍ العراق » الذى كان من أملاك 
الصفوبين الى سنة مع ٠١‏ ه (مم5١‏ م) » حين اسدولى السلطان مصراد 
الرابع على بغداد وضم بلاد العراق الى الدولة العهانية: بعد أن قامت فيه على 
يد الايرانيين أضرحة نقمة لككار رجال الشيعة ٠‏ 

. وأخذت عوامل الضعف تذب ف الدولة المذفوية © وقلت عناية 
اهساها بالفن و رجاله » فساء نوع المتجات الفئية وكثر الانتاج بالحلةء 


9 الفنون.الابرانية 


للا نسواق وأحاب الذوق العادىى »ولا سا الغربرين الذين كانوا يقنعون من 
تحف الشرق بككل ميب خارج عن المألوف.. . 

وقد كان الأفغان حاضعين للدولة الصفوية ثم ثاروا علمها فى عهد الشاه 
حسين » وهزموه سنة 1150« (17/88 م) ٠‏ وسققطت إصفهان فى يدهم ؛ 
فكان هذا الحادث إيذانا بسقوط الصفو بين »و إن كان بعض أمرائهم ظلوا 
بعد ذلك يكون نحو عشر سنين فى إقلم مازندران جنوبى بحر قزوين ٠‏ 

ومن أبدع العائر التى تنسب الى الطراز الصفوى ضريح وجامع الشيخ 
صنى الدين بأردبيل . وقد بدئ تشييده فى نهاية القرن العاشر الحجرى 
(السادس عشر ا ميلادى) ؛ وتم فى متتصف القرن التالى ٠.‏ ويتكون هذا 
الضريح من مدخل صم تله حديقة مستطيلهة توصل الى الميالى التى حيط 
بشناء داخل » بقع الى لساره الجامع القديم . وهو عجيب ومغن الشكل ؛ فيه 
ستة عشر حمودأ من اللحشب ءوفيه حنيات للتوافذ» ولا محراب له و إنما تقع 
القبلة فى اتجاه مدخله ٠‏ والى بمين الفناء ضرم الشيخ صنى الدين وبجحواره 
ببو من الأحرء فى جانبه الأرسر عقّد كبير مدبب تعاوه حلية من المقرنصات؛ 
وف الببوعدد من النوافذ » فوقها وتحتها زخارف من الفسيفساء الحزفية . 

ومن أنكم المساجد الصفوية مسجد الشاه فى إصفهان ؛ فهو متاز 
بامتداده وضفامته و حمال تمخطيطه على الرغم من أن إيواناته الفلاثة غير 
متصلة» مما يفقد البناء شيئا من الارتياط والقّاسك . 

أما المدارس فأبدعها مدرسة مادرشاه وقد شيدت فى بداية القرن 
الثاتى عشر الحجرى ( نحو سنة. ١7١‏ م) وتمتاز بايواناتها العظيمة ىطابقين» 
و بالفاعة ذات القبة الكبرى فى إيوان القبلة ( انظر شككل جم ) . 


الطراز الصفوى 5 


وقد أقيمت أضرحة عظيمة لأمة الشسيعة وكار رجالاتمم فى العراق ؛ 
ولا سهما فى كر بلاء وسامس! والنجف » وكانت تمتاز بقبابها البصلية الشكل 
ومناراتها الاسطوانية المرتفعة ٠‏ 

كانت :غات ال شق العر الفشوي قفن سيف ]اذاف 
الألوان الميلة ورسوم الزهور والفروع النباتية البديعة » ما | كسيها طابعا 
خاصا نجل فيه ما للايرانيين من ذوق جميل » وغرام بالفن » ودراية بمأ 
للا لوان الحادئة المنسجمة من حر وجاذبية . 

على أن الطراز الصفوى عنى على االخصوص بالقصور و بتخطيط المدن 
وكيد الزاقق العانة 6 عمل ى إمقهات الى عتل:الغاء غيائن اليه كز 

خلفاؤه على يلها بالعائر اميلة الى تحيط بميدانها المتوسط «ميدان شاه»» 
فضلا عن الحدائق والأشهار المغروسة فى الطرقات الطويلة المعبدة » نما 
جعل تلك المدينة أيه فى الحسن والنظام م ,يظهر من وصف الرحالة 
الفرنئى جان شاردان دذلمقط0 صمعل ( 6د - م#وباو ) الذى زارها 
فعصرها الذهى» وأعجب بقصورها الأنيقة المشيدة فى الحدائق الغناء ذات 
الفسقيات انميلة 6 وما إلى ذلك غم امتازت به 1ران » وكان الشم الاراى 
خير مسآة له ٠.‏ ظ 

ولم يمن الصفو بون ,تشييد القصور السب - كقصر جهل ستون 
وهشت بهشت وأبنه خائه - بل عنوا أيضا ,تشييد الأسواق واللخحانات 
فى المدن الكبيرة والطرقات التجار ية الرئيسية . والواقع أن مع العائر الايرانية 
فى العصر الصفوى من مساجد وأضرحة ومدارس وخانات وأسواق وقصوره 
تشترك فى طابعها الفنى العام وتمناز بما فهها من الائزان و مال النسب ٠‏ 


:4 الفنون الايرانية 

أما جدران القصور الصفوية فكانت تكسى بتربيعات القاشانى الحلاة 
بأحزاء من موضوعات زخخرفية» تكوّن فى جموعها صورا وثيقة الصلة بالصور 
التى كان ,ينتجها أعلام المصورين فى ذلك العصر؛ م كانت الأسقتف 
والخدران تزين بالتطعي أو النقوش على «اللاكه» . 

وسوف نرى عند الكلام عن فنون الاب أنها وصلت الى أوج عزها 
فى بداية العصر الصفوى فأصبحت إررانية لما ودما ٠‏ وذاع صيت تبريز 
فى إنتاج المصاحف الفنية الفااحرة وتذهيب صفحاتها الأولى والأخيرة فضلا 
عن رؤوس السور وعلامات الأحزاء واللأحزاب وزاد إنتاج الخطوطات 
اميل من الشاهنامه ودواوين الشعراء ولاسها نظاى وجاتى وسعدى؛ وكان 
المذهبون يصيبون أبعد حدود التوفيق فى دقة مرج الألوان وإتقان الرسوم 
الحندسية والفروع النباتية |تقانا يدو فيه التوازن والقائل ولا يترك زيادة 
لستريد ؛ ولا يظهر إتقان هذه الرسوم فى اخطوطات سب ؛ بل إننا ياه 
فق ترسعات القاشانى على الحدران والقباب . أما ال#لدون فقد أتقنوا إنتاج 
الحلود المذهبة ذات الطبقات والمناطق انختلفة البروز . 

وكان المصور العظي « بهزاد » حلقة الانتقال من الاأسلوب التبمورى 
فى النقش والتصوير الى الأسلوب الابرانى' البحت فى عصرالدولة الصفوية ؛ 
ونب كثير من تلاميسذه . وبدأت عادة تاليف المرقعات بهم الصور 
المستقلة وتماذج االحطوط المنسو بة الى أعلام الخطاطين والمصدورين.ثم ظهر 
المصور رضا عبأمى » وتبعه كثيرون من الفنانين باصفهان وغيرها هن البلدان 
الايرانية فى رمم السبدات والغلمان ذوى القدود المشوقة . 

والواقع أن ازدهار فن النقش والتصوير كان له صداه فى سائر ميادين 
الطراز الصفوى » نامتد نفوذ المصورين الى رسوم السجاد والمنسوجات 


الطراز الصفوى 3 


والخزف فى القرنين العاشر والحادى عشر بعد ال هجرة ( السادس عشر 
والسابع عشر بعد الميلاد ) . 

وسوف يأنى الكلام عن هذه الآثار الفنية التقيسة التى تعد من بدائع 
الف الابرانى فى عصوره الختلفة » فثرى السجاجيد القينة ذات الألوان 
الغنية» والرسوم التلفة الوثيقة الصلة بزخارف جلود الكتب ؛ كأ نرى 
المنسوجات ذات الزخارف الى سبه رس وم المخطوطات وتعير عن غمرام 
الابرانيين بالحدائق و بالقصص المستمدة من تاريحهم الوطى ٠‏ 

وما بمتاز به الطراز الصقوى فى مهيدان الأسلحة استخدام السيوف 
المقرستة عوفا هن البدوفف الققينة العورضة الى | تمدقت 3 عفر 
التيموريين» فضلا عن الحناحر العمفو ية الت ذاع صيتها فى أنحاء العالم الاسلامى 
مال زخارفها التباتية والحيوانية . 


+ 
+ + 


عل أننا نود أن تحدث عن بعض ميادين الطرز الايرانية كوحدة قامة 
بذاتماء لينسنى لغير الاخصاءيبين من القراء أرس يقفوا على بدائع ما أنتجه 
الاءرانيون فى العارة وفنون الكّاب والأزف والسجاد وبر ذلك » ولمكنهم 
أن يروا الطاب العام الذى بميزهذه الآثار الفنية عن غيرها فى سائر الأقطار 
الاسلامية . 

وسوف يتاح لنا فى الصفحات التالية أن نعرض » بثىء سير من 
التفصيل » بعض ما أحملناه فى هذه المقدمة عن الطرز الفنية الختلفة الى 
أزدهرت ف المضبة الاارائية وق بعض الأقالم الى خضعت للابرانيبن من 
الوجهة السياسية أو الثقافية ٠‏ 


العهمارة 

اذا تمذ كنا أن الفن هو تعبير الا ننسان عن إ<ساسه الروحى» وير جمته 
خاله وعاطفته» عرفنا أن الذى يعتينا من المارة فى تارم الفن ليس ما يتوم 
فيها على العلوم الرياضية» وانما المظاهى التى لا نستطيع شرحها أو تفسيرها 
بالاستنباط أو بالأدلة الميكانيكية والعامية . ولعل هذا ! كبر الفرق بين 
ما يعنى به المهندس فى دراسة العهارة وما يعنى به مؤرخ الفن . 

والمعروف أرب فن العارة عند الغربيين له متزلة عالية ٠‏ وهم يمرقون 
بين الفتون الميلة وبين الفنون التطبيقية والزخرفية» فيسمون الأخيرة فى بعض 
الأحيان الفنون الفرعية ها +3800 ؛ لأنهم يذهبون الى أن المصور 
أوالمثال فى درجة أرق من الصانع الفنان . وهذا صحيح بالنسية للقنون 
الغربية؛ ولكن الطرز الفنية الاسلامية كلها لس فبا الا العهارة هن ناحية» 
ثم هذه الفنون الزترفية» التى دسمونمها فرعية» من ناحية أتحرى ؛ لأن الفن 
الاسلامى لم يعرف المثالين؛ 5 أن نقش اللوحات الفنية لم يكن من طبيعته » 
ولم طبخ فيه أمثال رفائيل وروبنز ورميران + فليس فى الاسلام فن ر'ييسى 
وفنون فرعية ؛ واتمانسود الزخارف فى الاثار الفنية الاسلامية من عمائر 
وتحف ؛ بل إن الصناع الفنانين فى الاسلام كانوا أ كبر عون للعار بين 
فى تزيين ميانيهم . ولذا فان أفضل تقس للفنون الاسلامية عامة هو تقسيمها 
الى عمارة والى فنون زخخحرفية أو صناعية . 


٠ من كتابنا هد كنوز الفاطميين»‎ ١٠ ١ فى صفحة‎ ١ أنظرالحاشية رفم‎ )١( 


العسمارة و3 


و 
+ يي 


واذا أردنا أن نتبين مميزات العارة الايرانية بوجه مام و بدون آن ننفذ 
الى التفاصيل الى لا تهم غير الاخصائيين» وجب علينا أن نعرف المواد الى 
استخدموها » وأن نتبين أنواع العائر الى شيدوها » والعناصر الممارية التى 
ابتدعوها أونبغوا فى استخدامهاء ثم الأساليب الزخحرفية الثى اتخذوها لتريين 
مبانهيم. 

والمعروف ما كتبه الحغرافيون فى القرن الثالث المحجرى (التاسعالميلادى) 
وما بعده أن إيران كانت عامية بالمدن الكبيرة» وأن هذه المدن كانت غذدة 
بالعائر العظيمة ؛ ولكن الواقع أن العائرالابرانية التى ترجع الى العصور 
الاسلامية القديمة لم يبق منها ثىء كثير. ومع ذلك فائنا بفضل الآثار التى 
لا تزال باقية » والانقاض الى كشفها المنقبون عن الآثار ‏ تستطيع أن 
نستنبط من ا هةائق ما نقف منه على تأثير العارة الابرانية الساسانية عل العارة 
فى الأقطار الاسلامية عامة وفى إبران خاصة؛ م نستطيع أن نتبين خواص 
الهارة الايرانية » وما كان لطا فى العارة الاسلامية من شأن عظيٍ ٠‏ 

وبمكنناء بوجه عام» أن نقسم تاريح العارة الايرانية الى أر بع ماحل 
كبيرة : الأولى من الفتح الاسلامى الى نهاية القرن الرأبع الحجرى ( بداية 
الحادى عشر الميلادى ) » والثانية من بداية القرن الخامس ححى السابع 
الثالث عشرالميلادى ) » والشالثة فى القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى)؛ 
والرابعة من القرن التاسع الى الحادى عشر ( االخامس عشر الى السابع عشر 
بعد الميلاد ) 5 


1 الفنون الاايرانية 


ففى المرحلة الأولى تطوّرت الأساليب الساسانية تطورا يطيئا ٠‏ ولم 
يبق لنا من عمائر هذه المرحلة إلا أطلال غير ظاهرة » فلا بدّ من الاعتهاد على 
ماكتبه المغرافيون والمؤرخون العرب عن المساجد الأولى فى إبران والعراق. 

أا المرحلة الثانية فلا تزال بعض عمائرها قائمة» ومؤرّخة أو يمكن 
تأريحها ‏ ولا سما المدارس والمنارات واللأضرحة البرجية الشكيل . و 
فى وسط إيران وتماليها الشرق . 

وقد خلفت المرحلة الثالنة عددا وافرا من العائر الى امتاز معظمها 
بالعظمة و إبداع النسب وحسن التخطيط والعمل على بلوغ الكل والاتقان. 

أما المرحلة الأخيرة فقد بلغت فيها المارة الايرانية عصرها الذهبى عل 
بد يمور وخلفائه » ثم برعاية بعض ملوك الأسرة الصفوية » فشيدت العائر 
الفخمة من مساجد وأضرحة وخانات وأسواق وقناطر وقصور . 

#نيميواة الصييتاء 

استخدم الايرانيون الطوب وا جر والمشب ٠‏ وكان استخدام الطوب 
أعر » لأن نقل اجر من الحايركان تطلب نفقات طائلة) ولكنهم لم يكونوا 
مضطرين الى ذلك مشل أهل العراق» الذين لم يكن لم م بد من استخدام 
07 لقله لشي وار ؛ ينا كان الجر واتلشذب موجودين فى إبران» 

نشد الأ رانين فى العصور القديمة بعض العائر ا جرية» ا شيدوا فى العصر 
لدي بسض لا نية من جر تحذنث المؤخون والمغرافيون عنهاء ولا لازال 
أنقاض بعضبها قامة الى اليوم . 

واستعمل الارانيون الحص والقسأشانى فى زتحرفة عمائره, ٠‏ | سارك 

ف الصفحات التالية وفضلا عن ذلك أستعملوا الطوب نفسه فى الزحرفة ع 


العهارة 2 


فكانوا ششئون منه الأشكال المندسية وأشرطة الككارات وما الى ذلك من 
الرسوم لتزيين العائر والمآذن . 


ولعل استخدام الطوب والأحجار الصغيرة ف العارة الايراتية منذ العصور 
الأولى هو الذى صرف البنائين عن تزيين العائر بالحليات المعارية الحسمة 
التى ترى مثلها فى العارة القوطية مثلا»والتى لايمكن إتقانها الا بضحتها فى الأ حجار 
الكبيرة نحتا دقيقا . وفضلا عن ذلك فان قلة النفقات تبجعت المعار يبن 
الايراميين على كثرة تشييد المباتى ومهدت لم طر يق التجارب والابداع فيهاء 
ما لا بتيسر ماما فى العائر الجر بة ذات النفقات الطائلة . 

وامتازت بعض البلدان الابرانية ‏ ولا سما شيراز وإصفهان ,استخدام 
السقوف اللحشبية القائمة على الأعمدة » ؟ أن بعض المساجد القديمة كان 
فها أعمدة من الحشب ؛ وشيد الابرائيون بعض القباب اللحشبية الكييرة» 
ولا سما فى قزوين ونيسابور . [ 

خطيط العائر وزتحرفتها 

تأثر تصمم العائر الايرانية فى الاسلام ببعض الأساليب المعارية التى 
ورثها الايرانيون عن الفنون القدية التى ازدهرت ف الحضبة الاررانية وفىبلاد 
المزيرة» كالمهو ذى الأعمدة الرفيعة والمدخل ذى العقد الكبير ؛ يا اختلف 
تصمم العائرفى بعض المقاطعات الاءرانية عنه فى البعض الآخر © بحسب 
التقاليد احلية والأحوال اخوية ؟ فكان أهل الشمال » مثلا » بما فيه من 
لبود القارس مميلون الى المساجد المسقوفة المغلقة » نينا أقبل أهل الحنوب 
على تشبيد المساجد ذات الصحن والأمباء المكشوفة . 


. ولكن تصميٍ المبانى الاسلامية الايرانية كان نسيطا الى حد كبير» وكان 
المماريون بعوضون هذه البساطة بالعناية بالنخارف» وبالانتفاع بنضارة 
الألوان فى الكسوات الزفية . والواقع أننا نرى تياينا عظيا بين ما فى العائر 
الابرانية من نساطة ال مظهر الحا حى وما يتبعث فى داخلها من سصحر جذاب 
وثروة زاحرفية ححيية ٠‏ 

وما يزيد زخارفف العاثر الابرانية الاسلامية نفامة ما فى رسومها م نتمادل 
وتناسب» ومن ذوق صلم » أدركها الممار يون بتقسيم ابخدران الى إطارات 
اوجفرات كن إى ” بانوهات » تناسب السطح وتخفف السام الذى 
قد يبعثه الكوار د الطرز الاسلامية عامة ٠‏ 

راطق أن العهارة الاسلامبة فى إبران لا تمناز , شوع عنادمرها المعار به 
بقدر مأتمتاز بالذوق السلم ؛ والوضوح» مع:الدقة والنسب الصحيحة المتزنة 
فى جمع تلك العناصر والتأليف ينها . 


أنواع العائر الايرانية فى الاسلام 

شميد الايرانيون فى العصر الاسلاى كثيرا من المساجد واللأضرحة 
والمدارس والأسواق والحانات فضلا عن القصور الميلة . 

أما المساجد فقد كان أقدمها ذا إيوانات فما أمدة أوأ كاف ..وكان 
استخدام الأعمدة الحشوية فى بعض الأحيان سببا فى سرعة تهدم المساجد ؛ 
ولكن استغال الأعمدة المجرية أو المصنوعة من الطوب أأصبح شائعا منذ 
القرن الثالث المجرئ ٠‏ ول تكن هذه المساجد الابرانية الأأولى 0 
عن سائرالمساجد فى العالم الاسلااى فى ذلك الوقت . : 


العمارة” و5 


على أن أبِين العناصر الإيرانية البحتة فى عنارة المساجد ترى في أبنية 
المدارس ؛ وهى كليات دية نسبه المساجد فى:تصميمها ؛ وقد نسأت 
فى إيران على بد السلاجقة» الذين اتخذوها ‏ يأ اتخذها المغول والتيموريون 
من بعدهم ‏ أداة لنشر تعالم المذهب السنى . أما تخطيطهاء تقوامه صحن 
مكشوك + تنلل علسة قاعات ذات قاب و حكون هن كل منيت) إنوان 
فى وسط كل وجهة من الوجهات الأربع التى تشرف على الصحن» وتحف 
بالإيواناتعقاعات »:فى طابقين» يسكمم! الأساتذة والطلبة. وأقدم المدارس 
التى لاتزال قائمة فى إيران مدرسة على مقربة من المستجد الحامع فى إصفهان » 
وترجع إلى منتصف القرن الثامن الحجرى (الرابع عشرالميلادى) والواقع أن 
أعظ اموامع الايرانيية خليط فى تصميمها بين المدرسة والمسجد ذى 
الابوانات والأعهدة أو الأ كاف؛ وتمتاز بأن إيوان القبلة فيب كير تذذ 

للصلاة؛ وعلى جا نبيه قاعات ذات قبوات ويمكن الوصول اليها من الصحن» 
وترق ذا النوان كيه [ ظ 

ولتجل طبيعة الشعب الايرانى وحبه للدائق والمياء الحارية فيا اه هن 
وجود فسقية فى دن المسجد نحف عب الخجرات والزهور :+ 

7ك ال الأضرحة قفايات. أعم متها ف سا ر الأقطار الاسلامية 4 
ولا غرو فقدكان الابرائيون يعظمون أولياء الله و بعنون بذ كراهم . د وكانت 
اللأضرحة أ بذية م بعة وذات قبة تشيد للأولياء والصالحين ؛ ا كسما 
طابعا دينيا؛ ينناكان الأمسراء والأميرات يدفنون فى مقابر على شكل أبراج . 
أما الأضرحة ذات القباب فلعل المعارييين. تأئروا فى بنائها بالهارة 
الحللينية والمسيحية الشرقية» ته أخذ الأمو يون قبة الصخرة فى بيت المقدس » 


7 الفنون الايرائية 


والعباسيون القبة الى لاتزال قائمة فى سامس! والبى يظن أنها مدفن االحلفاء 
العباسيين المنتٍصر والمعتز والقتدر. ٠‏ ومن أقدم هذه الأضرحة الايرانية ضري 
اسماعيل بن أحمد السامانى ( 6 هوه أى وم )ء وضريح السلطات 
سنجر السلجوق ( م 557.ه أى /لاهللام). 

وكانت هقاب رأفراد الأسرات الحا كة أبراجا اسطوانية فى معظم الأحان»ء 
وها سقف مخروطى الشكل» مسا يثبت العلاقة الوثيقة بينها و بين خيام 
الأمراء عند القبائل الرحل بآسيا الوسطى . وكانت بعض هذه الأبراج ذات 
جدران مضالعة فتصبح خمية الشكل » م فى أراج دماوند والرى وقرامين . 

وعنى الابرانيون بتشييد الحانات الضخدة لمأوى المسافرين والقوافل. 
وكان أبدع مافى عمائر اتلحانات مداخلها المشيدة من الأبراج والعقود الشاهقة» 
تما يكسها العظمة والفخامة . 

بنا كانت الأسواق فى إيران م فى سائر الأقطار الاسلامية ‏ 
طر قات ذات حوانيت صغيرة ؛ ولكنها امتازت بقبواتها العظيمة وعقودها 
الضخمة م نرى فى السوق الشاهانى ممديئة إصفهان . 

أما القصور فقدكانت ٠«ظهرا‏ من العبقر به الفنية الاءرانية ب ولكننا 
لا نكاد نعرف عنمأ شيئا قبل اللقرن العانة شر الجرى ( السادس - عشر الميلادى) 


)١(‏ أنظر 3-5 ألالصصظ ص ممتم8 عطعدزعو|معمطوءمة. : لامقيو قر 
أعتطاعع ةمع 11 ج١١‏ 1 لكر ٠‏ 

(0؟) ىم علامة براد أستخدامها بين الاسم والنار يخ ندل عل الوفاة » وذلك عوضا عن 
علامة الصليب الى ستخد مها الغفربيون قبل نارح الوفاة » والبى ربما كان فى استعياها للسلين 
بعض الحرج ٠‏ راججع كتاب مباحث عر بية للدكتور شر فارس ص م ؛ 


العممارة 55 
على الرغم من أنقاض قصر السلطان الب أرسلان التى عثر علمها فى بيسا بور 
وأنقاض القصور الأنحرى الى كشفت فى ساوه والرى . وق العصر الضفوى 
كانت القصور صغيرة ايم وكان كل ملك أو أمير يملك عددا كيرا مها . 
وقد وصف الأور مون الذين زاروا إيران فى ذلك العصر ما شاه دوه من 
قصور» فأطتبوا فى ذ كر مافمها من إدله الترف والنعيم وحسن الذوق .وذ كوا 
سقوفها الدقيقة» واللوحات المصورة على جدراتما » والأثاث الفاحرق قاعاتهاء 
وأشاروا الىالقاءات التى كانت تهيأ فى جدرانها طاقات لوضع الأوانى الحزفية 
لميلة» على نحو القاعة المشهورة فى ضريم الشيخ صنى الدين بأردبيل . 

والمعروف أن أعلام المصور ين «ين القرنين التاسع والعاشر بعد ال معجرة 
( الخامس عشر والسابع عشر بعد الميلاد ) كانو! ؛ستخدمون أحيانا فى زخرفة 
جدران القصور وسقوفها بالصور والرسوم ؛ وفضلا عن ذلك فقد استعملت 
المرايا والمنسوجات النفيسة فى نزيين الحدران ٠.‏ وصنعت النوافذ الصغيرة 
من الحشب أوالمعدن» وزينت بالرسوم الهندسية وملئت بالازف أو المص 
والزجاج .أما الأبواب فقد بالغ الفنانون فى زتحرفتها بالرسوم على ”“اللاكيه".. 

وكانت جدران القصور ف القرن الشانى عشرالحجرى ( الشامن عشر 
الميلادى) تزين بلوحات زيئية كبيرة تغطى الاطارات أو ”البانوهات“ الى 
تناسبها على االحدران ٠.‏ وكانت الأساليب الفنية فى نقش هذه اللوحات تشهد 
بتأثرها بالأساليب الفنية الغربية ٠‏ وريظن بعض مؤرّنى الفنون أنما كانت 
براشة فتانين غس بين من ذوى المواهب العادية نزحوا الى إيران ليظهروا 
فيها بدلا من العيش فى بلادهم وتحل منافسة ليسوا أهلا لما ؛ ولكن هذا. 
القول مردود الى حدٌ كبير يوجود امضاءات. مصوّرين إيرانيين على بعض 


هذه اللوحات . وخير الأمثئلة لذلك عشر لوحات نفيسة فى جموعة الدكتور 
على باشا ابراهم بالقساهسرة» كانت تزين جدران بعض القصور الايرانية ٠‏ 
وهى بالزيت ومساحة كل منها م١‏ ا 54٠0‏ ستتمترا أو أ كثر يقال ٠‏ 
و بعضها مؤرخ سنة ١١4٠.‏ ممرية (04؟١‏ ميلادية ) وعليه إمضاء المصوّر 
زين العابدين ٠.‏ وموضوعاتها مختلفة ؛ فعلى اثثتين منها رسوم أشخاص لعلهم 
من الأسراء والأميرات . وعل الأخرى رسوم فسقيات أو مناظى فوا كه 
وزهوراء وهذه التحف الفنية القينة بديعة على الرغم من تأثرها بالفن الغربى ٠‏ 
والواقع أن الفنان احتفظ فيا بالروح الارانية» وأثبت أن العيقرية الاءرانية 
فى التصو يرل تكن وقفا على توضيح الكتب بالرسوم الصغيرة التى سيأتى 
شرحها فى الصفحات التالية . 

العقد الايرالى المدبسه 

عرفت العارة الايرانية القديمة العقود نصف الدائرة والعقود المدببة 
والعقود البيضاوية ٠.‏ وف القرن الشالث المجرى (التاسع الميلادى) ذاع 
استخدام العقد المديب» الذى أصبح من ميزات العارة الاسلامية» ونقلته 
عنها بعض الاقالم الغربية ٠.‏ وسرعان ما عم استعال العقد المدبب فى كل العائر 
الايرانية وصار بسب الى إيران» حيث كان ارتفاعه يبلغ فى بعض وجهات 
مساجدها زهاء عشرين مترا ٠‏ وكانت العقود الفدمة تكدب المبانى الابرانية 
حرا وجلالا مظيمين » وفى وجهات المساجد كانت القبوات والمقرنصات 
تزين باطنْ العقد وتعلوالمدخل الصغير الذى يوصل الى داخل المسجد .: 
واعل أبدع أمثلة العقد الايرانى المديب ما تراه فى مسجد شاه باصفهان . 

(0) اتظرالأشكال 6ه ووه زناه 


العمارة ' أه 
القبنوات 

تدم المعانيوة الساجانيون القبوات تسن الاطوائية ل القطة: 

ونبغ الابرانيون المسامون فى-بناء القبوات العظيمة» ولاسيا فى عمائرالاًسواق 

كالسوقالشاهانى فى[إصفهان» وف بعض المساجد كسجد شاه والمسجد اخامع 

فى |صقهان أيضا ١‏ ولعل البناء بأللبن كان عامل كبيرا فى إتقان القبوات على 


اختلااف 9 

القيبان 

والمعروف أن القباب كانت تبنى فوق معايد النار ب قبل العصر 
الاسلامى» ولا تزال أطلال بعض العائر الأرايية الساسانية قائمة » ويمكن 


بوساطتها تصور أ مام القباب الى كانت تعلوها والتى أفلح بوه 
الايرانيون فى إقامتها علىقاعدة م بعة» فسبقوا بذلك روما التىلم تتقن فىهذا 
الميدانالا إقامة القباب على دائرة من الأعمدة أو عل قاعدةاسطوانيةمستديرة . 
وقد استخدم المعاريون الايرانيون للوصول الى هذا الغفرض الدلايات أو 
المقرنصات » لتنهيض الأركان بالتدر يج حتى تصلالى مستوى استدارةالقبة. 
وأمتازت القباب الابرانية بارتفاعها ودقة نسمها وحمال استدارتها ؛ وكانت 
فى أكثر الأحيان بصلة الشكل» وذات ألوان صحرية جذاية بفضل كسوم! 
بترسيعات القاشابى . 
الماذرث. 
كانت أغلب الماذرى الارانية اسطوانية» وذات زخارف هندسية 
ففالطوب» أوذات كسوة من القاشانى؛ وىأعلاها ردهة تقوم 0 دلاءات 


4 انظطرمادة دقة» واه :الاين (الدد نا للنارت الاسلامية 8 


,6 الفنون الارانيية 
أو مقرنصات وتكسب المأذنة شكل الفنار . وقد أصبح لعظم المساجد 
منذ القرن التاسع اللمجرى (االحامس عشر الميلادى) مأذنتان محفان بالمدخل 
و#تنى قاعدة كل منبما خلفه» اللهم الافى بعض المساجد مشلى جوهصس 
شادء فانهماظاهرتان وتزيدان المدخل ضخامة وارتفاعا . 

والظاهى أن الابرانيين اختاروا هذا الضرب مر المآذن متأثرين 
بالأعمدة التى كانت نقام لعبادة الشمس منذ العصور القديمة فى المضبة 
الارانية » و بعض الأبراج الهمندية القديمة ؛ ومهما يكن من اللأمس فان 
هذه المآذن الايرانية تختلف عن سائرالمآذن التى بناها المسلمون فى الشاء 
ومصر وثمالى افريقية» فى أنها لا طبقات لمأ ولا نوافذ . فالمأذنة الابرانية 
بناء شاهق مبتى لذاته » وليس ليأ فيه سلالم تقود آلى ردهات أودورات 
يسير فها المؤذن . وفضلا عن ذلك فان المنارة الابرائية الاسطوائة 
الشكل والشاهقة الارتفاع قد 3 أستعالما فى إيران منذ القرن السادس 
المجرى ( الثشانى عشرالمملادى )» بيننا ظلت المآذن فى القسم الغربى من 
العالم الاسلامى موكولة الى ذوق الأفراد فلم يتقيدوا فى أغلب الأحيان بضرب 
معين منها . 

والواقع أن المآذن الابرانية لم تكن تستخدم فى الأذان» بسبب ارتفاعها 
العظي ؛ وأ كان المؤذن يؤدى مهمته فوق سطيح المسجد . وقد كتب 
عض العاماء أن هذه المنارات الاسطوانية المشوقة ياه الناظى من بهد 
2 ؟ مصنع من المصانع ٠‏ وطبيعى أن فى هذا النشبيه شيئا مر 
الغلو والمبالغة . 


)000( راجع مادة « منارة» فى الخزء الثالث من دائرة المعارف الاسلامة . 


العهارة م 


ا تاثا تا 
ا 2000 - 


المر نصات 

المقرنصات أو الدلايات حليات معاربة تبه خلا النحل وترى فى العائر 
مدلاة ىطبقات مصفوفة فوق بعضما وتستعمل للزخحرفة المعارية» أو للتدرج 
من شك الى آخخرء ولا سا من السطح المربع الى سطح دائرى تقوم عليه 
القباب » ؟! تقوم فى بعض الأحيان مقام «الكوابيل» » حين 'تذذ أس._فل 
دورات المؤذن فى المنارات . وأ كثر ما اس_تخدمها المعار يون الابرانيون 
فى وجهات العاثر ؛ ولكنهم وفقوا فى جعلها لاتث ةلل البناء أو تطغى على أصوله ٠‏ 

الحليات المعارية المجسمة ظ 

سترى أن المعار بين الابرانيين فى الاسلام اتَهْذُوا الزخارف المسطحة 
من القاشانى لتر بين عمائرهم ٠‏ واأواقع أنهم تجنيوا الحليات المعارية الممسمة 
ثما ناءعت حته العائر الأورسة والهندية . وقد كان تزبين الحدران هذه 
الزخارف المسطحة البى لا ظل لا أكبر عامل فى الوضوح والبساطة» والهدوء 
والائزان » وما الى ذلك من الصفات التى نحل فى العائر الايرانية » فتكسهها 
امال مع الاعتدال ٠.‏ وحسينا أن نوازن ينها وبين المبالى الهندية فى العصر 
الاسلاى لنتبين الفرق الشاسع ؛ فاتنا جد جدران المائر الهندية مثقلهة 
بالزخارف المعار به البارزة والمحسمة » مما صاب البناء مظاهر البساطة © 
وكسب هيأته العامة شيئا من التعقيد والاضطراب ٠.‏ 

الزخارف الخصية 

أتقن الايرانيون استخدام االحص ف الزحرفة هنذ العصر الساسانى ؟ نرى 
من الزخارف الحصسية ؛ الى كشفتها البعشة الألمانية فى أطلال المدائن 


. أظرمادة «مقرنص» فى الطلزء الخاءس (المادق)ءن دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 


جه ارد ا 


اللسششسش ل صني سمس ممةه 
ديه مد ال اسمس سيم كاه 


(اكتسيفون) » والحفوظة الآن ق الق.م الاسلاى دن متأحف برلين) 
وكا تشهد ذلك أرضا اغارف الخحصية »© ين بجوار ؤرامين > 
وامحفوظة الآن فى متحف بنسلفانيا الولايات المتحدة . 

وقد أبدع الممار يون فى استخدام الخص ف العصر الاسلاتى . وخيرمثال 
لذلك الزخارف الحصية الدقيقة فى عقود جامع نابين ومحرابه وهو أقدم المساجد 
الايرانية التى لاتزال قائمة ٠‏ ويقع فى بقعة هاده بين مدينتى بزد وإصفهان ٠‏ 
وزخارفه الخصية الدقبقة ترجع كالبناء نفسه الى القرن الرابع الحجرى (العاشر 
الميلادى)» وتتكوّن من رسوم نبابية وهندسية تذ كر بالزخارف العباسية الى 
عثر علمها فى أطلال سامس!؟ ولكمما ناز عنما 00 الجيلة . 

وقد وصلتنا زخارف خصية إرانية من عصر السلاجقة تمثل أشكالا 


رس 
أدمية وحموانية) ذات قمة فنية عظيمة ٠.‏ 


وما عكر علد 4 المنقبون عن الأثار فى سأوه والى مماذج من الزخارف 
الخصية الملونة الميله) .على أحدها منظر أمير جالس و<دوله أتماعه م( وفمبا 
1 25 

شرريط من الكايه يسم السلطان السلحوق طذرل الثانى ٠.‏ 

)220 راحع ألم مملدعه2 آم ربنق ل ج ؟ ض ١8.0‏ وما بييدها . 

(؟) انظر شكل ١و١‏ ظ ٠‏ 

1". راجع 061 صا كللءمداصاعمة5 مطعدلوعمم قطن “عوط ؛ عمعوك‎ ١ 
)١ 4184( وما بعدها من العدد ه"‎ ١١ ع ماااتع خط هه ميكل دع طاعة ل صمن | ؟1 فى ص‎ 
فى التقارير الرعمية عن الجموعات الأعرية الملكية الألمانية دنه مااع صوظ عطعتاغصخ)‎ 
| ٠ ةد دل مسعطء ززع تضصعو ]1 رمعل‎ 5212101112862 ( 

()غ) أنظر 5معلتصط عه سددعة2 غعهل وملغادمم<8 1 : ممالآ؟ .© فى عله 


0 » ألنه 95(1و )صاب لبن 


ألء.هارة . هه 

على أن أبدع الزخارف الخصية فالعائر الابرانية الاسلامية ترجعالىالقرن 
الكنامن ا مجرى ( الرابع عشر الميلادى ) حين كانت المخار سب فى كثير من 
المساجد تصنع من الحمص دى الزخارف الدقيقة الى تزيدها العناصر الكانية 
مبجة ورونقا ٠‏ 

ومن أعظم هذه المخار يب ا عراب الحاتو من المس جد الجامع 
بأصفهان. وهو مؤرخ من سنة١‏ ١/اه 179٠١(‏ م) وعليه أسم صأتعهرربدر» . 

وكات الفنانون الايرانيوس. يحفرون الرسوم فى الحص ولا «طبعونها 
بالقوالب » م كان يفعل الصناع فى الأندلس وفى بعض الأنحاء الاسلامية 
الأخرى ؛ ولذا خات الزخارف الخصية الايرانية من الروح الآأية الله » الى 
تسود الزخارف المطبوعة فى أ كثر الأحيان . 


أما الموضوعات الزنحرفية التى اتخذت فى الحص فختلفة الأنواع ؛ 
بعضها وريقات وفروع نباتية ؟ وبعضها و هندسية صغيرة مثل المثلثك 
والمثمن والتجمة والمعين والدائرة الصغيرة ؛ و بعضها أشرطة من الككّابة 
الكوقية . ومن أغنى العائر الابرانية بالرسوم الخصية همس_جد حيدريه 
فى قزوين » وضريح علويان فى همذان» والمسجد الامع باصفهان» وضريح 
على بن جعفر فى مدينة قم ٠‏ 

وقد وصل الصناع الفتانون فى إيران يبن القرنين العاشر والثانى عشر 
بعد التجرة ( السادس عشر والثامن عشر بعد الميلاد) الى استخدام الزخارف 
الحصية فى القصور والبيوت ٠»‏ والى تلوينها فى دقة وتنوع فأصبحت تشبه 
رسوم الصور والصفحات المذهية فى المخطوطات التى تنسب الى ذلك المصر. 


3 الفنون الايرانية 


الإخارف القاشانية 

هى فى المق أبدع ما وصل اليه الايرانيون فى تزيين المائر؛ فاننا 
لا نستطيع أن نتصور ااعائر الابرانية يدون لوحات القاشانى الى تكسوها 
فتكسها طابءا خاصا ونضارة غرسة ٠‏ 

ومن أجمل ما نعرفه من الكسوة القاشانية فى العصر الاسلاب بايران 
قوالب صغيرة من اللحزف الأزرق ف المسجد الجامع بمدينة قزوين لى بدايه 
القرن السادس الحجرئ (الثانى عشر الميلادى) . ول تابث هذه الصناعة أن 
ازدهرت فى نبهاية هذا القرن © على نحو ما ثرى فى قبر مؤمنة خاتون بمديلة 
تجوان » ويرجع الى منة امه ه ( 1185 م) ٠‏ 

وقد عرف الارانيون أنواعا هن كسوة الحدران» منها النجوم البسيطة 
ذات اللون الواحد أو اللونين » ومنها القطع الصايبية الشكل و يغلب عليبا 
اللونان الأزرق الفيروزى الفاتم أو اللازوردى الغامق . على أنهم اتتذوا 
أيضا نجوما وقطعا صليدية مزنة بالرسوم الآدمية والحيوانية والنباتية 
الدقرقة» يزيدها البريق المعدنى حمالا ومبجة . 

والظاهى أن استخدام التربيعات ا أصنوعة من المزف ذى اليريق 
المعدنى يرجع الى القرن اللخامس المجرى (الحادى عشر الميلادى)؛ وقد كان 
مقتصورا فى بداية الأهس على العائرالعظيمة الشأن ؛ ولكن نمت صناعته 

)١(‏ أما أقدم المعسروف من لوحات القاشانى فوبود فى ضرح الامام رضا بمدينة مشهد 

وتاريخهسة ؟ ؟ مهلم ١ ١‏ وم) ؛ انظرعتطصم عام 0'18 عسونوهاهصمعط© ممأماممومن11 


0ج دارم 9108]ء وراجع ]1ل دن مم2 01 زه 5 له ج؟ )ص ١55‏ 
وهلا ١‏ ومأ بعدهاء 


العمارة ظ لاه 
نموا عظها فى نماية القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) وصار 
يصدر من مدسمة قاشان إلى سائر أنحاء إبران والشرق الأدتى ٠‏ وظلت هذه 
الصناعة زاهرة حتى منتصف القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى). 
وكان حسكزها الرئيسى فى قاشان ٠‏ أما التربيعات التى كانت تصنع فى مدينة 
الرى أو فى سلطاناباد» فقد كانت أقل جودة من منتجات قاشان . 
أما الفسيفساء االحزفية فد أتقنت صناعتها على بد السلاجقة فى القرن 
السادس الحجرى ( الشانى عشر الميلادى ) ولكن الصناع فى القرن الثامن 
اممجرى ( الرابع عشر الميلادى ) زوم فى هذا المدان» وأفلحوا فى تصغير 
الأحزاء المكوّنة منها الفسيفساء» وفى أن يؤلفوا ممما أدق الموضوعات النياتية 
وال مندسية » فى مموعة من الألوان اليراقة» قل أن ترى مثلها الا فى الفنون 
الشرقية ولا سها الفن الايرانى ٠‏ وكانت الفسيفساء الحزفيٍة أقل نفقة من 
الت بيعات المصنوعة هن االحزف ذى البريق المعدنى بلأن الأخيرة كانت تعاد 
الى الفرن بعد رمم الزخارف ولم تكن هذه العملية سيرة ودضدونة ؛ وعلى 
كل حال فان هذه الصناعة باغت عصرها الذهى فى القرنين التاسم والعاشر 
بعد الهجرة (اللماءس عشر والسادس عشر بعد الميلاد) ؟ وكان مسكدها 
فى إصفهان ويزد وقاشان وهراة وععرقند وتبريز. 
ول يلبث الحزفيون فى إصفهان أن اهتدوا الى طريقه تغنمهم عن عناء 
الفسيفساء الحزفية وما لتطلبه صناعتها هن وقت ونفقات . تلك هى طريقة 
“هفك رض © أ الألوان السبعة ؟ وقد استطاعوا بوساطتها جمع سبعة 
ألوان أو أ كثر فى كل تربيعة واحدة مساحتها نحو قدم ريم ؟ فتيسر لم 
بذلك استخدام الألوان فى نساحات صغيرة جدا ءولم بعودوا ملزمين بالوقوف 


نيسح ص سس ل سي اس ا يس سس ببسي سس اا سس يي للج سس سي 


 ةيفزحلا عند حد الزخارف المندسية والنباتية - كصناع الفسيفساء‎ ٠ 
وأقدم الماذج التى نعرفها من هذه‎ ٠ سبل عليهم تأليف المناظر الادمية امختلفة‎ 
الصناعة عثر علمها فى مدرسة شاه رخ بمدينة خرحرد » وهى من بداية القرن‎ 
التاسع المجرى (الخامس عشر الميلادى) . وقد ازدهرت الصناعة المذ كورة‎ 
فى عصر الشاه عبسأس . وف متحف فكتوريا وألبرت بلندن والمتحف‎ 
المتر و يوليتان بذيوبورك أحزاء ألواح من هذه الصتاعة» يقال إنها مأخوذة‎ 
على أن أبدع ما نعرفه من ه_ذا‎ ٠ ) 80 عن تعر جيل كرد ار تكل‎ 
. النوع #فوظ فى كاس لفا عمديئة إصفهان‎ 
النقوش الخائطية‎ ٠ 
وف تحدث ف الصفحات ااتالية عن حك الاسلام فى التصوير ؛‎ 
وحسبنا الآن أن نذكر أن الأمم الاسلامية» و بينها إيران» لم تعرف التقوش‎ 
الحائطية ذات الموضوعات الديلية» التى عررفتها الديانات المسيحية والبوذية‎ 
. والمانوية لشرح أصوا وحض أتباعها على السيرفى طريق اللخير‎ 
أماماعرفته إيران من التقوش الخائطية فكان مقصورا على الموضوعات‎ 
اق الشفروك فى الفترقه اراد ن ميد المعو القكذ علا برلا فعا يفيه الراك‎ 
والأمراء © ورسم أعماطم العظيمة ) وحروبهم هع أعدائهم» وما كانوا يأتونه‎ 
من ضروب الشجاعة والفروسية فى صيد الوحوش الضارية ؛ فضلا عن‎ 
كانت جلفا مدينة قديمة وعظيمة الشأن فى ارمينية ثم نقل الشاه عباس الأ كير سكانها‎ 00) 
م) »2 فانتفع بمهارمم فى ااصناعات‎ ١5٠0ه(ه‎ ١٠١ ١ 4 الى ضاحية من ضواحى إصفهان صنة‎ 


والفنون ٠‏ وكانوا نحو ألتى أسرة » حك اعرد او ايها وإمنهات > م مديا ا 
وقد ازدهرت فما تجارتهم وشيدوا فيا الكاس العظيمة ٠‏ 


العمارة 64 
رسوم الحدائق والأجار » وما كان الصناع ينقشونه فى بعض الأحيان من 
مناظى الحب وما الى ذلك من روم رجال ونساء فى مواقف قد تصل 
إلى حد كبير *ن الأباحية :. ظ 

على أن معظم النقوش الجائطية فى إنران امتد اليه الخراب والتدميري 
فلسنا نعرفه الا بوساطة ما كتبه عنه الحغرافيون والمؤرّخون امس مون » 
أوما كن استنباطه من بعض الصور ف الخطوطات الابرانية » أو ماكتبه 
عض الرحالة الأوربيين منذ القرن التاسع المجرى ( االحامس عشر الميلادى) 
مثل سترو دلا قالى ٠/011»‏ 15اء0 نم11 وه برت نتنوام 11آ 

وغنى عن البران أنهذهالنقو ش الحا ئطيةف العصرالاسلامى تأثرت بالا ساليب 
ألغنية فى التفوشالحائطية الى رسمت فى ]رانو أفغانستانو بلاد الجزيرة وجنوبى 
الروسيا و إقلم التركستان الغربى منذ بداية العصرالمسيحى جى قيام الاسلام ٠‏ 

وقد اختفت النقوش التى كانت تزير_ جدران قصر السلطان ممود 
الفزنوى (وىم ‏ ورمعه أى ووه - ٠١6.‏ م ) وال ى كانت تمثل 
جيوشه وفيلته » فضلا عن صوره فى مناظى ارب والطرب» وعن صور 
بعض الوقائع المشهورة فى تار يم الملوك الساسانيين . 

على أن القسم الاسلامى من متاحف برلين والمتحف الأهلى فى طهران 
وبعض الجموعات الأثرية الخاصة تفخر بامتلاك بعض قطم من صور 
حائطية إيرانية ترجع الى عصر ااسلاجقة فى القرن السادس المجرى (السانى 
عشر الميلادى). ومتاز هذه القطع بأن ما عليها هن الرسوم لم تراعى فيه قواعد 
00 رأ اليالة الغر بيون مثل هذه المور على جدران بءض الآصور ف إبران » وأشاروا 
الها فى وصف رحلاتهم » ولكن 5 كبر ظننا أنها اندثرت ول بق مها شى, الآن ٠‏ 


0 


- الفنون الاءرانية 


المنظور» و بأنه رتب فى أشرطة أفقية » وبأن سحنة الأشخاص المرسومين 
بدو فيا اأتآئربالامالئس الفدة الصينة والمندية والهلينية والساساشة عتمي 
فهى نسّبه الى حد كبير الرسوم الآدمية على االحزف المصنوع فى مدينة الرى 
والذى سبأنى الكلام عليه فى الصفحات التالية ه 

ونمة بعض نقفوش نباتية وهندسية فى بعض المساجد ولا سه ضري 
الحايتو فى مدينة سلطانية ٠‏ وتشبه هذه النقوش الزخارف التى كانت تردم 
على المص فى ذلك العصر ومعظمها رسوم فروع نباتية فىجامات (مناطق) 
ورسوم هندسية لشبه رسوم الفسيفساء اللخزفية المعاصرة ٠‏ 

أما فى عصر المفول والتيموريين فلسنا نعرف عن التقوش الحائطية 
الا بعض ما ذ كته المصادر التاريية والأدبية عن قاعة استقبال عظمة 
فى شمالى هسرأة» حمل فى نصو ير حبطانها أعلام المصوّرين» وما جاء فى تلك 
المصادر عن قصر يور بمدينة سمرقند؟ وقدكانت تزين جدرانه نقوش 
” دونها صور مانى والصور الصينية “ . 

ولككننا نرى فى كثير من صور المخطوطات ف القرن اناسع الجرى 
( الخامس عشي الميلادى ) نقوشا حائطيسة ظاهرة ؛ كصورة بهسرام جور 
فى قصر نرى عل حائط إحدى قاعاته صور الأميرات السبع (انظر شك وغ). 

وقد زادت عنايه الفنانين بالنقوش الخائطية لتزيين العائر فى القررنب. 
العاشر ا هجرى ( السادس عشر الميلادى )2 وأقبلوا على رسم الزهور والطيور 
والحيوانات ٠‏ ثم كان عصر الشاه عباس الا كبر( دوو بم. وه أى 
لاذه١‏ -- 15548 م ) واتصلت إرران بالأمم الغرية وبعثت الها الوفود 

. أظر شكل بام‎ )١( 


4١ العمارة‎ 

وبادلتها الهدايا من التحف الفنية النفيسة ؛ وزار إيران كثير من الرحالة 

الأور سين » ووصفوا قصور الشاه عباس والنقوش الى كانت تزين حيطانها) 

يا وصموا قصور بعض الأمراء فى المان الارانية الختلفة » وأعحبوا بعض 

النقوش الائطية فيها م أخطهم ما رأوه فى بعضها ه من رسوم إباحية ء 
كانت غيرنادرة فى ذلك الحين» ولا سها على جدران المامات . 


وبدأ تأثر الايرانيين بالفنون الغربية؛ واشتغل فى إيراس +صورون 
أوربيون» ما سنذ كرعند الكلام على فنون اكاب » وحسبنا الآن أن تشير 
الى التأثير الأوربى الظاهى فى كل النقوش المائطية التى ترجع الى عصر الشاه 
غبامن: وقد اعيتل الصور الاراق سكين خاجةطوونان فى سكين 
الأخيرة برسم صور للنقوشس م الصفوية تظهر حااتها الأول ٠.‏ وعردض 
هذه الصدور فى يران وق 0 »م أقامت لما حمعية محى الفنون اجميلة 
القاهرة معرضاسنة ١57/5‏ 


60 انظر « مطالع البدور فى منازل السرور» لعلاء الدين عل الغزو لى ( مصر» مطبعة الوطن 
سة .٠.خ#١و)ج‏ ٠ص‏ 7 ه ؛ ففيه حددث عن الصور وتقو ينما لقوى اليدن الحيوانية 
هه اشن : ف فور النوال ورك ولتق اللا رونا قن المكوش لوقه اللي اق 
وصور البسائين والأنجمار والأزهار لاقوة الطبرهية » وصور اعشق والتفك فى العاثى والمعشوق 
وما أشيه ذلك للَوَءٌ النفسائية ه00 

(؟) أظر نقاشياى ديوارى درره صدفويه كه توسط آقاى سركيس حاحاطور يان 
أححيا ؟ديده است ٠‏ طهرات أز ناريح اال "٠‏ أرديبشت ؟8711١1»‏ ء 

(5) أنظر مهم 0665 0قممعع" .قعسهومعم ومدووععة 063 دماغ زوممعر1 


قع نذا دع0 مغعمه55© 1[ علقم عنة[صوع"0 ,مقتعتدملمطء ع ]1 وأعاروك 
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فذو( 1 ألكتاب 
الحط الميل والتذهيب والتصو ير والتجليد 


عنى الايرانيون بامخطوطات عناية جعلتها تحفا فنيسة أمينة» لم ينافسهم 
فى إنشاج متلها شعب من الشعوب؛ فان الانسان. اذا أتيح له النظر 
فى مخطوط إرانى قد » لا يكاد يدرى بأى شىء يعجب» أبدقة الزخارف 
المذهبة وحماها ء أم يجاذبية الصور وحرهاء أم بابداع الألوان ونضارتهاء 
أم عمال االحط ورشاقته» أم تخارف للد ورسومه؛ وهو ف النهأية جب 
بكل هذه الأشياء مجتمعة؛ و يذ كرصير الفنانين الابرانيين ومثابرتهم فىصناعة 
550 

تحط ابييل 

أما العناية يجودة الحط فأمس طبيعى فى الاسلام» فقد أضاف الله تعالى 
تعليم الحط الل نمسه» فقال : ور اقرأ وربك الا كرم الذى م ابعر علم 
الانسان ما ! 00 » وقال تعالى “رفنت والقلم وما سطرون ) ٠‏ وكان 
الخطاطون أعفر الفنانين مكانة فى العالم السلا عامة وفى إيران خاصة ؛ 
لاشستغالم بكتابة المصاحف » ونس خكتب الأدب والشعر التى كان يحبها 
الابراتيون؛ ولأن رجال الدين كانوا راضين عنهم ؟ ولذا تدم فن لمحسين 
الحط؛ وظرف ذوق الأهراء ورجال" الدولة فى هذا الشأن؛ فأقبلوا على شراء 

)١(‏ قرأ نكري » سورة 55> آية م اه 
(؟) قرآ نكري » سورة 458 آية ١‏ 


الخطوطات الكاملة » أو!فاذج من كَابة الخطاطين المشهورين» وكانت 
أكثر هذه الغاذج من الآرات القرآنية أو الأدعية أو أبيات الشعر؛ وجمع 
منها الهواة المرقعات (الألبومات) الفاخرة . وكان. الخطاط يذيل كانه 
بامضائه » نشرا بخطه » ولأنه لم يكن يمئى - كرميله المصور ‏ غضب 
رجال الدين أو نقمة المتعصبين من الشعب؛ ولذا كانت أسماء اللخطاطين 
معروفة» يي صنفت بعض الكتب ف تراجم حياتهم . وكان الى جانب هؤلاء 
الخطاطين الأعلام نساخون متواضعون» ,منون بنسسيغ مخطوطات أرخص 
3 ليستطيع أقتناءهاأ من يحتاج اليها من رجال العم واللأدب ٠‏ 

وقد من بنا أن المسلمين تعلموأ صناعة الورق على يد صناع من الصرن» 
أسره, العرب حين استولوا على سمرقند فى نهاية القرن الأول بعد الطجرة 
(بداية القرن الثامن الميلادى) ٠‏ وكثير من الخطوطات الى لا تزال محفوظة 
الى اليوم برجع آلى القرن الثالث المجرى (التاسع الميلادى) . 

والملاحظ فى الحروف العرنية أنها) مرنة» وأنها تمل فى نناياها كل 
الصفات الرخرفية والشكلية الى ساعدت االحطاطين على التطوّر مها من االحط 
الكوفى البسيط الىاللخطوط الفارسية الدقيقة؛ فقد كانت الحروف ف البداية 
واسعة ومفرطحة» ثم زاد ارتفاءها وبدأت ف الرشاقة هذ القرن الخ١س‏ 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ٠‏ وفى عصر السلاجقة زاد االخط الكوفى 
دقة وبمالاء ظهر ال1خط النسخى . وق القرن السايع المجرى ظهر االحط 
الفارسى المعروف بأسم « تعلق » ٠‏ وق القرن التاسع اذجرى (الخامس عشر 
الميلادى) ظهر نوع آخر يعرف باسم «نستعليق» (فسخ | تعليق) وأصببحت 
تكتب به كل المخطوطات؛ حتى لمكننا أن تقول إن استخدام انخط 


النسخى فى مخطوط من المخطوطات يكاد أن يؤكد نسيته الى ماقبل القرن 
التاسع الهجرى ( االخامس عشر الميلادى ) ٠‏ 

وايس هن السهل على غير االخطاطين أن يدركوا تماما الفرق سن اللخطوط 
انختلفة إلى استعملها الايرانيون فى مخطوطاتم ؛ والى القارئ ترحمة لنص 
بالانجليزية © أحسب أن كانه قد وفق الى شرح يعض هذا الفرق . 
وقد تقل هذا النص الى العربية زميلى الأستاذ ابراهم حمعة بين الوثائق 
والمراجع التى أعدها لككابه عن تطوّر اناط : 

« وا كتمل فى إيران فى غضوث القرن الشالث عشر الميلادى نوع من 
الفط الفارسى المستديرهو ”خط التعليق»” لتكتب به الفطوطات غير الدشة» 
قلت فيه » تمشيا مع طبيعته الدنيو ية » الانتصابات العنيفة الى تميزت بها 
الكابات الدينية »وشاعت فيه عوضا عن ذلك حيأة وحركة تحليان فىتعو يجاته 
واستداراته . وسترعى النظر» فى قم حروفه المتتصبة وفى أسافلها على السواء» 
انسلاخات ظاهرة» سببها إعمال القلم فيها دسنه لا بصدره . 

وأهر ما بميز خط التعليق كثرة ها فيه من استلقاء وإرسال؛ وهو شهبيه 
فى استداراته بخط النسخ الذى نتضح فيه الاستدارات» وتكثر استّداداته» 
ونبو بعض الثىء عن مستوى التسطيح العام » حتّى لكأنها الخطوط 
المستقيمة وهى ما تزال بعيدة عن الاستقامة الى فيها من تدوير . وتظهر 
فى هذا النوع من اللخط زوايا أشبه بالقوائم تختتم بها الاستدارات » يتستى 
للكاتب بعدها أن يزيد هن سرعة بده . 


)0( راجع غقذ مملدعء2 ]0 برععسرينم8 زاج راص ؟اعارر مار 


فنون الكتاب - 


سا0 
لير سس ص سس اس سس ا اح سي سس سي يي بي ل اسه 


ونتفاوت الاسقدادات فى هذا النوع من اللحط ؛ فقد تكون هن الرفم 
بقدر سمك الشعرة ؛ كا قد تكن غليظة لرسمها بصدر القلم أو لثقل فى طبقة 
المداد فوق قطة القم » وتكون نهاية هذه الاسمّدادات إما إرسالا بعرض 
لقلم أو تعقيفا بانحناءة راجعة ٠‏ وعلى الرغ ما ببدو فى سطور هذا الضرب 
من االحط من رشاقة بالغة» فانك تلحظ فيه بوجه عام » إلى جانب هذه الرشاقة 
شيئا غير قليل من « اللرود » والاتزان» ولا نسعك» مهما يكن دن الأس ع 
إلا الاحاب َوَةَ مبدعية ... ... ... ... ... ... ... ... ... فو ييا جد 
خط « النستعليق » ستمد أصوله من خط « التعليق » مباشرة » نلحظ 
فى النستعليق خفة ولطفا لا نبجدهما فى خط التعليق » ففى اسعداراته قو 
ونكاة رقاليها و عط العزى سقانت واكدال سكن قواظن الكلنة 
هو نمسأية تقؤس سابق أو بدء لتقؤس لاحق » الأمس الذى من أجله 
اكتنسب خط التعليق شيئا مر العنف والحفاف لاتخف وطأته إلا عند 
الاستداء والانتهاء ٠.‏ وللهذا السبب عينه كان خط النستعليق أطوع فى بد 
الكاتب من خط التعليق وأسلس اتقيادا» حيث لا يؤثر ذلك؛ فى شىء ما» 
على روتقه العام » بقمع بهذا جمعا بين فضياتى الهزية والتساعى . 


ونيا نالحظ فى خط النسخ غنى » وتناسبا فى الأحزاء » واعتدادا بطبيعته » 
يمد فى خط التعليق قوّةء وشثموضاء وارتجالا» ونلمس فى خط النستعليق 
فاعقائل #الكه ماح اس ازقة و الكاقةواللسيزولة 6 والذونة تو الفار اع 
التى لم محل بدورها من بعض الارال» وكلها صفات تدل على 0 
الخطاطين درجة قصوى من التهذب ومموّ الادراك . 


2 الفنون الايراية 


وقد بق هذا النوع من اللخط الأسلوب القوىى للككابة الاءوانية» 
ولا بزال متع حتى اليوم بقوّة هيبات أن يصيما الضعف » 

وينسب أختراع خط «نستعليق» الى «قبلة الكاب» مير على التبريزى 
الذى كان فى خدمة يمور ؛ وخلفه انه عبد الله فأتم بعض التفاصيل فى هذا 
الخط الحديد . وكان له تلميذان مشهوران :أوهها مولانا جعفر التبريزى الذى 
كانت له ا 5 خطاطا كانوا سُتغلون دافا للأمير با سنقر؛ والثانى 

هو« أستاذ الأساتذة « مولانا أظهر التبريزى ( م مه أى 1406 م ). 
وقد كان حت الأسفار» فتنقل بين «هرراة وكإمان وبزد وإصفهان وشيراز 
وبغداد ودمشق وحاب و بيت المقدس؟ وانتشر أسلويه فى الحط » فعم 
أقالم الشرق الأدنى و إبران ٠‏ ومن أعظ تلاميذه سلطان على المشبدى الذى 
ذاع صيته فى بلاط ال لطان حسين ميرزا ممديئة هراة بين عاتئى هلام 
و«لوه(./اغ١- ١٠6.5‏ م6 

ومن أصايوا بعد ذلك * فر راجعة ل يدان اللدل سا تر 
(وهوابن سلطان عل المشهدى )» وزين الد.ن مود المشمدى» ومير على 
امسو وود برا طر لقت المكتك اللسييق ان وقاء وف الننينا وار 
(م نحو سنة ماموه . أى 6 م). الذى اشتغل فى بلاط الشاه اسماعيل 
الصفوى» ثم كتب امخطوط المشهور من كاب المنظومات «الخمسة» للشاعىس 
نظائى وهو محفوظ الآرس بالمتحف البر بطاق ما اشتهر أيضا شاه قاسم 
التي رٍيزى امام لم0 اليها أساليب الايرانيين 

فىاتلط . 


)01( انار ص ب 4١١4‏ وراجع كابنا: « التصو برفى الاسلام » ص وما بعدها . 


فنولك الكتاب ب 


السالاال ل ل شاس. .لشيس يي بس الس سس سس 


والحق أن العصر التيمورى كان العصر الذهبى فى تاري نحسين االخط 
بايران ؛فقد شمله بن ويمور برعايتم »ركان الأمير بدرالدين أحد و زراء يمور من 
أعلام الخطاطين فى عصره » م أن ابراهم ميرزا وباسنقر ميرزا حفيدى 
يمور كانا من الخطاطين المثهورين ٠‏ وقد ظهر فى العصر التيمورى نوعان 
أنخران من اللحط : هما الخط الديوانى» والحط الدشى 

وكان طبيعيا أن مو صناعة الورق القين؟ حتى توصل الايرانيون 
فى القرن التاسع المجرى (الخامس عشي الميلادى ) الى أن يصنعوا منه أنواعا 
فاحرة من الحرير والككّان » عنوا بضغطها و ! كساها بعض الألوان وتلميعها 
لتليق بدواوين الشعر الاطيفة التى كانت تكتب علمها . واشتهبرت بعض المدن 
مثل تبر يز ودولت اباد أنواع متازة من الورق » كانت هس اسيم الدولة وأواهص 
السلاطين والأمراء تكتب على أنواع معينة منهأ» ولا سها على ذلك النوع 
الرذائى الشكل الذى اختصت إران بانتاجه» والذى امتاز بما فيه +ن تموج 
وتعار يح وعروق تجعله لبه المرص ٠‏ وفضلا عن ذلك كله فقد كان 
الايرانيون ستوردون من الصين ضروبا أخرى من الورق الفاحر؛ وكان 
الصشون -يا نعرف باتجون أحسن أنواع الورق ؟ 5م كان للخط 
اليل عندهم منزلهة عظيمة فقرئوه بالأعمال الإلحية المقدّسة ٠‏ 

وصفوة القول أن توضيح الخطوطات بالصور وتحليتها بالرسوم الملونة 
كان فى المرتبة الثانية بالنسية الى كابتها باللخط اليل » وأن اتخطاطين 
الابرانيين كانوا يكتبون الأدعية وأبيات الشعر وعبارات الحكة فى أوراق 
كان المواة ببذاون الأموال الطائله: فسبيل الحصول عليهاء كا يدفع الغر بيون 
الآن الأتمان العالية لحصول على اللوحات المصورة برشة أعلام المصورين . 


وقد صنف المستشرق الفرشى كلمان هوار عممن]1 غدعم016 كايا 
عن اللخطوط الاسلاهية وأعلام مم1 اشتغلوا بفنون اللكاب فى الشرق 
الاسلامى ٠‏ فنقل فيه ما جاء من تراج الحطاطين فى بعض الكتب التركية 
والايرانيية. 
على أن المقام لا بتسع هنا للكلام على الككابات الميلة التى كانت تزين 
العائر الايرانية؛ فضلا عن أننا لا نعتيرها إبرانية حقة» فثل هذه الزخارف 
الكّابية لم يكن وقفا على إقلم معين من العالم الاسلامى © بل انتشر فى كافة 
أنحائه حتّى أننا لالشعر بحاجة قصوى الى الكلام عليه حين نتحدّث:» فى شىء 
من الاختصار عن الفنون الابرانية وميزاتيا . 
التذهيب 
إن أعظم الخطوطات القدمة شأنا من الوجهة الفنية هى المصاحف 
التى كانت تكتب بين القرنين الرابع والسادس بمد الهجرة (العاشر والثانى عشر 
بعد المبلاد) والتىكانت تذهب وتزين بأدق الرسوم وأبدعها ؛ ولاغرو فقد 
كان الفنانون الذين يزيتون الصفحات المكتوبة أرفع الفنانين قدرا بعد 
الخطاطين أنفسمهم ؛ وكان المذهب أعظم أولك الفنائين شأنا ٠.‏ وحسبنا 
دلالة على علو مكانته أن كثيرين من المصوّ رين كانوا يضيفون الى أسمائمم 
لفظ «مذهب» » وأن المؤرّخين كانوا يعنون بالنص على أن بعض المصوّر ين 


فى الغخزء الشانى من كناب ألم مدادعث2 [ه نزعا 85 ل ((ص .سا١‏ سب # ونه ( 
رافك يترا كذ دن هذا الل برض قاوطا ارو وري ادن + 


فنون الكتاب 4 

وقد أشرنا الى مكانة المذهب سن الفنا نين الذين كانوا متعاونون على جعل 
الخطوط الارانى نحفة فنية بديمة . وأ كبر الظن أن االحمطاط كان م عمله 
قبل كل شىء ع ولم يكن يغوته أن يراه الفراغ الذى يطلب منه فى بعض 
الصفحات » لترسم فيه الصور المطلو يه بعد ذلك . وقد وصلنا بعض مخطوطات 
1 تتم مهأ الرسوم فى كل الفراغ الاتروك . وكان الخطوط السام بعد ذلك الى كزان 
اخصانى ف رمم الهوامش وتز ينها بالزخارف ثم الى آخر لتذهيب هوامشه 
وصفحاته الأولى وصفحاته الأخيرة وأوائل فصوله وعناوينه وغير ذلك من 
الزخارف المتفؤقة . وفى اق أن الرسوم النباتية والهندسية المذهبة كانت 
تصل فى امخطوطات المينة الى أبمد حدود الاتقان ولا سما ف القرنين 
التاسع والعاشر بعد الحجرة (نهاية القرن الخامس عشر وف القرذالسادس عشر 
بعد الميلاد ) حين بلغت الغاية فى الاتزان والدقة وتوافق الألوان . 

ولا ريب فى أن تعظم الغرآن كان يبعث كثيرين من الفنانين على العناية 
بتذهيب المصاحف . وكان لتدهيب المخطوطات صله وثيقة يكابتها با الخط 
اميل » فعنى القوم بهذا الفن ؛ وذهب بعضهم الى القول بأن الامام على أبن 
أنى طالب هو أل من ذهب مصحفا » و بأن كثيرين من الأمراء وعاية 
القوم نسجوا على منواله » فأتيح لخطاط المشهور مسد بن على الراوندى 
( ه فى ناية القرن السابع الحجرى والنالث عشر ا يلادى ) أن يفخر بمن 
تاق عنه فن التذهيب من الأهراء والعلماء وكار رجال الدين والأدب . 
واذا تنذ كنا أن المذهبين كانوا يحتاجون فى صناعتهم الى بعض المواد المنة 
كالذهب وحجراللازورد والورق الفاخرء أدركًا ما كان لعناية الأعساء والأغشاء 
من القيمة وعظ. الشأن فى فن تذهيب المصاحف والمخطوطات ٠.‏ 


5 الفنون الانرائية 


لفن عونا أن يصرب الارائيون » والمسلمون عامة » أنعد حهدود 
التوفيق فى تحلية الصفحات بالرسوم وتذهيها ؛ٍ فان هذه الفنون الزخحرفية لتفق 
مع ميوطم واستعدادهم ؛ <تى أصبحت زخارف الصفحات المذهبة نماذج 
تنقل عنها الرسوم فى التحف المعدنية والحزفية واالمصية وف المنسوجات 
والسجاد. وم توصل مؤرخو الفن» بفضل ذلك. الى معرفة قسط وأفر من 
تطور الرسوم والزخارف والعصور التى تنسب اليها ؛ لأن عددا كييرا من 
المصاحف وانخطوطات المذهبة مكتوب فى نمابته تاريم إنتاجه » وربماأ 
كان فيه أدضا اسم الحطاط والمذهب أو البلد الذى صنع فيه . 

ولم بعد تزيين الصفحات فى القرن التاسع المجرى (الخامس عشر 
الميلادى ) مقصورا على آل « سرلوح » أى الصفحة أو الصفحات الأولى 
المغطاة بالزخارف المذهبة وعلى العناوين وعلى الحامات ( المناطق ) الى كان 
يكتب فيا اسم صاحب المخطوط وعل النجوم الزتحرفية المذهبة التى كانوا 
لسمون الواحدة منها ” شمسة “ ؛ بل صارت الهوامش تزين برسوم الزهور 
والنبات واليوان و بالرسوم الادمية فى بعض الأحيان . 

أما زخارف الصفحات المذهة فكانت ف البداية خليطا من العنادسر 
الزتعرفية الساسانية والبيزنطية والقبطية » فضلا عن الرسوم المنقولة من كتتب 
الود وكتب المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية . 

على أن أقدم الخطوطات المذهبة الى يمكن نسبتها الى إيران نفسها ترجع 
الى عصر السلاجقة » وتمناز باستعال الورق فى معظمها » و بأنها مكتووبة 
بالخط النسخى » وبأنها مستطيلة الشككل وأن ارتفاعها أكثر من عرضها . 
ومن الرسوع الى يكدثراستعالما فى هذه الخطوطات النجوم المسدسة أوالمثمنة » 


فنون الكتاب 3 
والمراوح النخيلية ( البالمت ) » والفروع النباتية المنصلة ( الأرادسك ) . وقد 
بدأت فى عصر السلاجقة طريقة جديدة فى الإحرفة والتذهيب وظلت 
قائمة فى العصور التالية ؛ وقوام هذه الطريقة أن تحاط سطور الكاية 
لوط ذقيقة وآن كلا" الفنفسة تخاوت بهن تارمل تلفت الرسوم الباة 
و” الأراسك “ . 

أما عصر المغول فلعل أبدع #طوطاته المذهبة بحن من مصحف محفوظ 
فى دار الكتب المصرية ٠.‏ وقدكتب سنة لاه ( 80 م) بمديئة 
همذان» للسلطان الحاو خدا مده ونيد خطاط اهمه عبد الله بن محمد ابن 
مود الممذانى . وهو من نوع المصاحف الكبيرة جم (0 »ا ٠‏ ستتيمترا) 
انى كانت تقدّم الأضرحة والمساجدءوكان كل ححزء منها يككتب فى ياد على 
طحا وار يي لز اكنالز لاطا لانت الول تع سد الداع 
فى الرسوم والألوان؛ فهو غنى جدا بالرسوم الحندسية الختلفة» من نحوم على 
أضرب شْتّى ومن مثنات ودوائر متشابكة» وغير ذلك هن الأش_كال الماوءة 
برسوم النبات والارادسك . وما يزيد إمجاينا بهذه الزشارف الهمندسية أن 
الايرانيين عامة لم يكن ل فيها مان خاص ؛ بل كانوا يقبلون على سائر العناصر 
الزخرفية أكثر من العنصر المندسى ومع ذلك فقد أتقنوها فى هذا المصسجف 
إتقانا عظما . 

واستخدم ال مذهبون فى العصر المغولى الاون الذهبى والأزرق والأحمر 
والأخضر والبرتقالى » وحكانوا تخذون الأزرق الغامق مركا تخبط به سائر 
الأأوازن ٠.‏ 


7 القفنون الاءرانية 

وزاد ازدهار فن. التذهيب ف العصر التيمورى ؟ فثمة مخطوط من 
الشاهنامه مؤرخ سنة 81م ه ( ١00‏ م ) يقال إن فيه صورة الخطاط 
والمذهي والمصور الذي اشتركوا فى انتاجه وصورة السلطان بادستقر الذى 
قدموا اله هذا المخطوط ء ما بدل على الاعتراف بفضل المذهب فى إخراج 
الخطوط الفنى وعل أنه كان. يقرن فى هذا الشأن يزميليه : الخطاط 
والملصور ٠.‏ 

ومن أعلام المذهبين فى ذلك العصر أمير خليل وميرك نقاش » ومولانا 
حاج مد نقاش بوقد كان الأخير خطاطا م ثم مذهبا ثم مصوراء بل إنه أشتغل 
أرها اظن المكانتقة ويد اللزف الم 

وقد زاد الاقبال على رسوم النبات والزهور والطبيعة زيادة عظيمة 
ق النعر امس وق ند نك بو هرايش' الستهانته )© اتعداك إلى له 
التحف الفنية المختافة ٠‏ والواقع أن العلاقة وثيقة جدا بين رسوم الصفحات 
المذهبة فى العصر التيمورى والرسوم المستعملة فى سائر ميادين الفن من تحزف 
وجاد وجلود كتب ٠‏ 

وقد ترك لنا بعض المؤرخين الاءرانيين أسماء أعلام المذهبين فى العصر 
الصفوى » مشل يارى »© وميرك المذهب » وأبنه قوأم الذين مبعود © 
ومولانا حسن البغدادى » ومولانا عبد الله الشيرازى. ول يكن عمل المذهيين 
فى هذا العصر مقصورا عل تزيين الصفحات المكتوية والمرسومة بل كانوا 

(5) اظر ومعمتدط ممطدتمن]3 ممتعروط ترد يغ دمعدتا1911, ممترمز8 


ص + 
(؟) اظر تمدأة] م1 وصاغمته1 : 0اممعة طللاص وى (ر 


فنون الكتاب ىو 
زذخيوث غؤائق الصفحاف المغتورة د.واتاوت الخطوطات الصفوية بتعدد 
الصفحات المذهبة فى أول الخطوط »و بتفضيل رسوم الفروع النباتية المتصلة 
(الأراسك) ذات الوريقات الدقيقة ورسوم السحب الصينية ٠‏ م اءتاز 
بعضها برسوم حيوانية مذهبة فى هوامش الصفحات على التحو الذى تراه 
فى مخطوط منظومات الشاعى نظاىء المحفوظ ف المتحف البريطاتى والذى 
كتب للشاه طهما سب بن عامى 5ه و وغ4 بعد الحجرة (9م«ه١ ‏ 
00 ) ومن أببدع الصفحات المذهبة فى العصر الصفوى مائراه فى صدر 
محطوط « دستان » سعدى الممفوظ فى دار الكتب امغر والمؤرخ 
سنة ووم ه ( 8م4١‏ م) ؛ وعليه أمضاء المذهب « يارى » » و1 
زخارفه رسم بطة تطير بين حصب صينية» وهى من الرسوم الحيوانية النادرة 
ق الصفدات الماهبة والمزيئة بوسوم متعددة الألوان . 
ولم يدخل على أسلوب ال:ذهيب تغييركبير منذ العصر الصفوى» اللهم 
الا أن الألوان المستعملة قل غناهأ وصفاوها » ينا أصبحت الدقة فى رسم 
الزخارف نادرة ٠.‏ وكان هذا كله طبيعيا بعد أن فقد الفنانون قسطا كبيرا 
من رعاية الأمراء؛ و بعدأن اتصلت إيران بالعالم الغربى ولم يعد بلخطوطات 
ما كان لها قبل ذلك من عظ. الشآن ٠‏ 
(1) انظار تصددنا ؤه مسعوط عدالك ؛ «مرماا .رآ . 
(0) انظر1981 عل عصمدة© دملا#مصع8 1 :غ711 .6 ص و ساون . 


غ7 


التص 


1 


ك2 


كزاهيته فى الاسلام 
لا بد لنا قبل الكلام عن التصوير الايراتى من أن نعرض لحم الاسلام 
فى الصور والتاثيل . ولنيدأ بأن نقرر أننا لا نعرف شيئا يمكننا أن تستتبط 
منه أن عرب الماهلية كانوا يكزهون الصورء أوكان طى فيبا حم خاص ٠‏ 
ثم نذكر بعد ذلك أن القرآن الكويم لا يحرم تنصو ير المخلوقات الحية أو عمل 
الفاثيل له) . والآية التى كان يفهم منها خط أن الصو ير محرم فى الاسلام 
هى قوله تعالى فسورة الما ئدة (آية ؟4): (( يأيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام ربجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفاحون ) ٠‏ 
ولكن الواقع أن المقصود بكلمة « أنصاب » فى رأى المفسرين هى الأحجار 
الكبيرة أو الأصنام الب كان العرب يعبدوتها و يقدمون لهأ القربان» فلس 
فى هذه الآية إذَنْ أى محري للتصو ير أو عمل العاثيل ٠‏ 
على أن احدنين ينسبون الى البى أحاديث تحرم تصو ير الخلوقات الحية 
أو عمل القائيل لا ؛ ولكن بعض العلماء فى العصر الحديث يذهبون الى أن 
النى لم يفكرفى النهبى عن التصوير» وأن التصو يركان مباحا فيفر الاسلام؛ 
وأن الأحاديث المنسوبة اليه فى هذا الشأن غير صحيحة» وأنها فى الحق لا تمثل 
() أنظسر مستطوهاتطوعة سنتامدلة تراعدظ : اامعومء0 .0 لل .كل ج ١‏ 


ص 754 وما بعدها ؛ و عتلهل) تال 5ع6ندوعه1] درا : أءزلأ؟ اه «تاعوعع 1 د11 
ص 150 وما بعدها . 


التصور وب 
إلا الزأى الذى كان سائدا بين رجال الدين فى بداية القرن القالث المهجرى 
وهو المصرالذىكتب فيه صفوة العلماء الذين اشتغلوا يحم الحديث . 
على أننا لا غيل الى أن نصدق أن التصو ي ركان غير مكروه فى عهد النى 
وعصر الخلفاء الراشدين؛ بل أكير الظن أن النى والحلفاء الراشدين من بعده 
ثم المتمسكين بالدين من بنى أمية نهوا عنه ؛ ليحموا المسلمين من الأصنام 
والقائيل والصور » الى قد تقود البسطاء الى نسيان الحالق أو اتخاذها 
وساطة له أو عبادتها لذاتها» فضلا عن أن رجال الدين كانوا يعتيرون عمل 
الصور أو الغاثيل محاولة فاشلة فى تقليد الحااق عن وجل . 
ومهما يكن من الأس فان. الأ<اديث المنسوية الى الننى فى تحريم 
التصويركان لها أثرلا سبيلالى نكرانه » سواء أكانت صعيحة أم غير صرحة . 
وقد كانت كراهية التصو بر عامة ببن رجال الدءئ من سنيين وشيعة ٠‏ 
ولس صعيحا ما يزعمه البعض من أن المذهب الشيعى لا يعترف بهذا التحريم ؛ 
فالواقع أن فى كتب الحديث الشيعية أحاديث تحريم التصوير» وأن حك رجال 
الدين من الشيعة هو عينه َك أهل السنة فى كزاهية الصور والقائيل . وفضلا 
عن ذلك كله» فان مذهب الشيعة لم يصبح المذهب الرسمى فى إيران قبل قيام 
الأسرة الصفوية فى بداية القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ). 
)١(‏ راجع هذه الماسبةما كتبه الدكنور مد حسينهيكل باشا من صفحة 407 الى صفحة ١ه‏ 
فى تقد الطبعة الثانية لكايه *”حياة حمد'* عن « عدم الأحذ جزافا بكل ما و رد فى كتب السيرة 
وفى كنب الحدء.ث» ؛ وانظرما كتبه الأستاذ أحمد أمين فى بفرالاسلام جاص 48 ؟ ل 7. 


0( أنظسر حصة ك1 ص مسصاغسته2 : لاوسسسم .1 ص ١١‏ وما بعدها ء 
وأخث صوزدءه”) ]0 مجم ننجي قل 3 لاض .وز .(و! ؛ واتضر كانتا 
« التصوي فى الاسلام » ص م١1‏ - و١‏ 


7 الفنوث الاءرانية 


ات “تك 
77 ز2 0 0 20 0 2< < 1 202 2ز 12 ز2ز]ز2 101111 أ 


ولكن محري التصو ير فى الاسلام لم يقض على هذا لان قضاء تاما . 
ونظرة الى تار الفنون الاسلامية تقنعنا بأن القوم كانوا فى كثير من الأحيان 
لا يكترثئون بهذا التحريم » وأن هذا اللباون كان يحدث فى شى أقالم 
الامبراطور بة الاسلامية ؛فازدهى فن التصويرفى بعضباء ولا سما فى الأقالم 
الى كانت لا تقاليد فنية عظيمة فى النتحت والتصو ير» كايران » وفى البلاد 
التىتاثرت بايران فى هذا الصدد وخضعءت فى بعض حتقبات التاري لنفوذها 
الثقافى : كال+ند وتركية» ومصرق عصر الدوله الفاطمية ٠‏ 

وقد قبل إن العرب ورثبوا عن المهود كراهية التصوير» وإن أقل الشعوب 
الاسلامية اكتراثا ريم التصوير فى الاسلام انما هى الشعوب غير السامية 
الأصل ؛ فالأيو بيون مثلا كانوا من أبطال المذهب السنى» ولم يمنعهم ذلك 
من الاقبال عل أقتناء التحف المعدنية النفسة ذات الموضوعات الزحرفية 
الآدمية » ولعل السر فى ذلك أنهم لم يكونوا عربا ساميين » بل كانوا 
صكردا ٠.‏ 

ولاارسب فى أن الاسلام» كشريعة موسى ) ل تخد الفن عنصرا من 
عناصر ال+يأة الدينية؛ ولم بمله برعايته ؛ فان تحريم الصور الآدمية» إن. 
لم يكن لوحظ واتبع فى كل العصور والأقطار الاسلامية »© فقد حال دون 
استخدام التصوير فى المصاحف وق العائر الدينية كالمساجد والأضرحة ‏ 
اللهم إلا فى <الات نادرة جدا - فأصي<ت المساجد والكتب خالية 
هن صور مستعان بها على شرح العقيدة وتقريما الى المؤمنين » أو على 
توضصيح نارح العقائد الديية وسيرة أبطال الملة » كم فى المسيحية والبوذية 
والمأنوية . ! 


”غ20 


0 
على أننا نعرف أمثلة كثيرة» فىالبلاد السذية والشيعية على السواء» يمكننا 
أن نرى فيبا عدم الاكتراث بترم التصو ير؛ ولك نالذى يعنينا فىهذا المقام 
هو أن إيران كانت فى طليعة الأمم الاسلامية الى لم يؤثر فيبا هذا التحريم 
تأثرا ستحق الذك . 
أجل غ إن رجالالديين فى إيران كانوا يكزهون التصو يروالمصورين؛ ور با 
كان تحريم التصوير فى الاسلام من الأسباب التى نستطيع أن تنسب الها 
قسطا من جحمود هادأ الفن ف أرانت» ووقوفه عن التطور فى حرية واستقلال ؟ 
ولكننا نستطيع أن تقول على وجه عام إن تأثير اتحريم لم يكن ظاهس|أ 
فى إءران ظهوره فى سائر الأقالي الاسلاهية . 


والواقع أننا لا جد الصورف الخطوطات وعل الهزف والقاشالى والسجاد 
وسائر التتحف الابرانية لخحسب؛ بل إننا نجدها أحيانا فى المساجد واللأضرحة 
كامع هارون « وايعهد » باصفهان » حيث يرى قوق المدخل لوح من 
االنشب المزين بالزخارف احفورة على شكل ملكين بطيران » ا فى نقش 
طاق يتان الذى يرجع الى العصر الساسانى؛ وكضر يم فتتح على شاه بمدينة قم 
حيث ترى ستائرقد طرزت فيها صورة صاحب الضريم؛ وكذلك توجد 
صورة باج الطبيعى للامام رضا فى ضريحه بمشمهد؛ كم أن فى كثير من المساجد 
واللأضرحة نحفا أو قطعا من الأثاث ذات زخارف آدمية أو حبوانية» الاأص 
اذى داوق ماد لافطا ايلات - 


6 راحم ”ل 1-0 5ك لل جع+ص!ا؟. و١‏ رسو وءالحاشية رم 


م؟ * 


م الفنون الايرائيسة 


وقد ظهر فى عالم التحف الابرانية مصحف فيه بعض صور توصم مناظر 
فى قصص الأنبياء ؛ ولكنه كتب سنة ١81١9‏ ه ( 1804 م ) وأكير الفان 
أن مصوره تأثر بفكة التصو برالدئى فى الغري؟؛ ومن المحتمل أن الضور 
المرسومة فىهذا المصحف أحدث عهدا منه؛ لأن الخطاط لم يترك لما مكانا 
فعمد المصور الى حذف بعض الآيات وتغطية مكانها بالصور . وقد يكون 
هذا كله من عمل أحد تجار العاديات أو المشتغلين مها أراد. أن يحمل لمدا 
مطحت عانا فنا عظ فطلا البهايتض الضور + 

وصفوة القول أن الايرائيين لم يقبلوا عن طيب <اطر تعالي رجال الدين 
3 الغهمى عن تصو بر الكائنات الحية» وأنهم كانوا أكثر أأشعوب الاسلامية 
مخالفة لتلك التعالم . 

ولعل موقفهم هذا يرجع ال الأساب الآنية ؛ 

(أقلا) أنهم شعب ميال للفن بفطرته» وله إحساس بالمال أعمق 
وأقوى هن أن نستطيع إطفاء جذوته أى عامل خارجى . 

( ثانيا ) أن أ كثر المسلمين ه ن ذوى الحميط العقلى الواسع والأفكار 
الحرة والتسا الدبى يذهبون الى أن تمحريم التصوير فى بفر الاسلام كان 
يقصد به محار به عبادة الأوثان التى كان المسلمون لا بزالون حديئ العهد مها . 

( مالقا ) أن رجال الدي نكانوا يفسرون تحر يم النصو ير بأن فيه مضاهاة 
الحلق الله تعالى ‏ ومن ثم شأ قول بعضبسم انما ينبى عا كان له ظل 
ولا بأس بالصورة التى ليس لما ظل - والظاهى أن هذه الرهبة من تقليد 


1+, انظلر دكا عط أن عججهئ) لعكمعم 111 مف : اتعدان©‎ )١( 
١ هن عدد امو‎ ١1 فى مله 151212101165 كك 01 ص 7م ا‎ 


التصوبر 1/4 


11 سس سس ف ا وتم م مس يت 1 


الخالق لا يفهمها الايرانيون تماماء فهم يحلون الله عن وجل و يعظمونه فى كل 
3 شىء »ولا يحشون تقل_ده؟ ولا غَرو فان الزراد شنية » وهى ديهم الوطى 
و 1ت السعرهم باشترا كهم مع «أهورا مند!» إله النور والخير 


)1١( 


ف مار به 0 أهى من ّ( إله الظلمة والشر. 


07 أن 0 2 من 0 3 : 0 0 
) 
جر له و ٠.‏ 


(خامسا) أنهم ورثوا أسالرب فندة فى النقش والتص_وير عن أسلافهم 
من الكانيين والساسانيين ؛ وأن مالى مؤسس المذهب الذى نسب اليه 
ظهر ينهم وكان مصوّرا ماهراء اَذ التصوير أداة لنشر تعامهء واستخدمه 
قْ توضيح كتبه ) وكان الايرانيون يعجبون عهارته فى التصو برعل 1 من 
أن | كثرهم كان نك تعالءه ومعتقداته . 


(سادسا) أنهم كانوا مغرمين بالشعر الى ح د كير » ولاسها ما كان يمت 
بصله كيرة الى تار يهم جد وشعورهم الوطبى وطبيعة بلادهم ٠.‏ وك 


)١(‏ كتب أستاذنا أحمد أمين : «و رأوا (الايرائيون) أن آلة الخير فىنزاع داتم مع آالة 
الشرء وأعمال الانسان من صلاة وتحوها نين آطة الخير فى منازانها آطة الشراء واتخذءا التار 
رمن! للضوء و بعيارة أخرى رم ا لآطهة الخيرء يشعلوتها فيمعا بده » و يتفحونما بأمداده » 0 
تقوى على آطة الشر وتنتصر عليا» (شر الاسلام ج ١‏ ص لم١1١)‏ . 

63 رأجحع م81 ) لل فهمنتاودن]8 مم1 : غمال]أ! .5) اع ارمع مون 11 .1 


ص ١7١‏ وما بعدها ٠.‏ 


2 الفنون الابرائية 


بح الخطوطات الشعرية بالصور يحقق الغرض منها و يلاثم م اجهم 
له 
عه 
يه اله 
بق علينا أن نعرف السبب الذى يمكننا أن ننسب اليه حمود التصو ير 
الابرانى وبعده عن الطبيعة» بعد أن رأينا أ ما لا يرجعان فقط الى تعالم 
الدين الاسلاتى فى نحر م التصويرء تلك التعالم التى لم يكن ها فى إيران تأثبر 
فلوىق ٠‏ 
ونمن نذهب الى أن المسثول عن طبيعة التصو ير الايرائى هى البيئة اتى 
سكان المضبة الايرانية و بلاد العراق والحزيرة والشرق الأدنى عامة ب فان 
0 يكن 0 ير الرياضمة يت والعنانه 
الى ا ما الانسانى 8 متقنة ) والعمل على تصو بره د 
:)دعن اندع م شرق 35 الدود ان الأب اناق شور العو اموت م 
أى” زهو مغو م)أم الشاعي رود , نفام كايله ودمابة ثم طلب الى فنا نين صيئيين أن 
يووا الترحمة المقلومة بالصور ٠‏ ولم يكن هذا أول العهد بتصوير مخطوطات هذا الككان» 
فقد كنس ١‏ بن المقفع فى «باب عرض الكاب » عن لبر جمة العر مي البى قام مها : « و شيغى للناظصس 
فى هذا الكّاب ومقتيه أن يعم أنه ينقمم الى أريعة أقسام وأغس راض : أحدها .. 
والثانى إفاهار شيالات الحيوانات يصنون الألوان والأصباغ » كا كتب أيضأ وقد إطيعى ار 
فى “ابنا هذا أن لايجمل غابته التصفح لتزاو يقه بل ليشرف على ما تضمن من الأمثال ... 
وفى هذا دليلان على أن كاب كليل ودمنة كان يز ين بالنقوش والتصاو ير م:_ذ القرن التاق بعد 
أشحرة (الثامن الميلادى) 8 
ولا أتم الفردومى نقلى الشا هنامه سنة ١ذ(‏ 1ه 0 م ) أقبل الفنانون على توضيحها 
با لصور إقباهم على نز يبن دواو ين الشعر » وللاسما منظومات الشاعر ين نظأى وسعدى 5 


التصوير ‏ ؤم 


لس و لا سوس سو وي صو وسوس :00 17 دم الم سخ ص سس وو ل عا ل معام 


القاثيل له بدقة براعى فبها صدق تمثيل الطبيعة. وحسبنا أن نوازن بين تمثال 
اغردق ومثال قديم من إيران أو العراقلندرك الفرق بين المدرستين فى الفن : 
مدرسة الاغربق واقنون الغربية الى أنحدرت منها ودسجت عل منواها» 
ومدرسة الشرق الأدنى والفنون الاسلامية» ولا سما الايرانية» البى ورثتها 
واقتفت 5 ثارها . والواقع أن الفن الايرانى من خير الأمثلة لتوضيح نظوية 
بد تين » عله فى تأثير البيئة عل طبيمة الفنون . 

وهكذا نرى أن تحريم التصو يرف الاسلام لم يعطل ازدهار هذا الفن 
عل بد الايرانيين وتلاميذهم من اهنود والترك ؛ بل إن الابرانيين لم حجموا 
عن تصوير بعض ال موضوءات الداشية؛ ولا سما فى سبر الأ نزياء» كصورة مولد 
النى » ومقابلته الراهب بميرا فى الشام » ورفعه اجر الأسود ليضعه فى جدار 
الكفية ؛ وشق صدره وهو يقم فى الإيداء عند مرضعته حليمة السعدية » 
وجلوسه فى غار حراء يتل الوحى» وقصة المعراج » واختفائه مع أبى 05 
فى الغار يوم الهجرة» وموت أبى جهل فى غزوة بدر» وتحطم النبى الأصنام 
فى البيت الحرام بعد فتح مكدء وحادث غديرخم الذى يقول الشيعة إن النى 
عليه السلام أوصى فيه بأسرته بعد أة الوداع وأعلن أن سيدنا عليا سيكون 
خليفة له ؛ وصور الإرانيون تبعة من الأأحداث فى سيرة النى عليه السلام» 
أو فى سيرة بعض الأنبياء الاخرين . 

ولكن علينا ألا ننسى أن المصورين الايرائيين لم يتخذوا التصو ير وسيلة 
لشرع عقائد الدين الاسلامى» ول يظنوا كالمصور ين المسيحيين أنهم دعامة 


(1) انظرممًالنا عن « نين وفلسفة الفن > ف العدد الأرل من مله الثقافة (م ينا يرسنة 988 1) ٠‏ 
و6 راجع مولع[ صا ومامتدظ : 0أمدصم مط ص روب ؟ ؟ ١‏ 


م الفنون الابرائية 


سيبس ل سس سسسب بب2يبب انييس سس سام 


تبت يسيس يبب ب بي جه الم د الل فس دش لتعمصمم 


من ذعاتم الدين » وأن آمارهم الفنية الشرح العقائد وتبعث فى قلوب المؤه:ين 
روح التدين والتقوى والتضحية ٠‏ ولا عب فقدبكان المصورون المسامون 
«نبواذين فن رجال الدين 4 ينا كانت الكنيسة المسبحية تظل الفنانين عمايتها 
ورعايتها» حتى غلب عل اوحاتهج الفنية طا؛ يع ديف لم ستطيعوا التحرر منه 
الا هنذ القرن الثامن عشر الملادى . 20257 

عل أنت) لا لستطيم أ نْ تنك أن التصوير الإبرانى كان محدود انجال » 
وأنه لم ينتشرانتشار التصويرف المدارس الغربية» ولم يكن لجمهور نصيب 
وافر فيه؛ بل كان يقوم على أ كاف الملوك والأمراء . 

وجديربنا أن فير الى مذهب ” الايكون كلاسم أ وكاسرى الصور 
(دن اليونانية ”معان“ »عنى صورة ى ”1190“ بمعنى يكسر ) وهو مذهب 
أحدثه ليون الثالث امبراطور بيزنطة فى القرن الثانى المجرى (الثاهن الميلادى) 
وحرم فيه عبادة ضور القديسين وتمائيلهم التى كانت شائعة بين بسطاء القوم 
من المسيحيين؛ ولما لم تنفذ تعامه بدقة أمى بكسر التحف الفنية الدينية ؛ 
ثم جاء جمع نيقيةسنة ملام . فقطى على مذهب كأسرى الصور فى الكنيسة 
المسيحية الشرقية . أما فى الغرب فقد حارب البروةستانت الصور والقاثيل 
فى القرن السادس عش رالملادى » ويرجح أن القامين بحركه كاسرى الصور عند 
امسريحيين ف القرن الثامن اميلادى كانوامتا ثري ن بتعالم الماين هذا السدد: 

وفضلا عن ذلك فاننا نلاحظ أن المسيحية كانت منذ البداية تفضل 
التصوير على النتحت ؛ فكأتها كانت لا تثق ككل الثق-ة بفن النحت» الذى 
. (1) انظر ص "” و 4 من المةدّمة التاريخية الى كتها الأسعاذ فيك اكات 
دعامه0 ووستاع15 0 وذام[ناء5 لم8 روصو2 .19 . 


التصور ؟مم 


خلدت آثاره أحمة العصور الوثنية فى تماثيل غاية فى امال والابداع ؛واعتيرت 
الكنسة التصو برفنا أ كثر قدسرةء ففقد النحت قسطا كيرا من جلال شأنه : 

نشأة التصوير الاسلاءى فى إيران 

أما نشأة فن التصوير فى الخطوطات الابرانية فلسنا نستطيع أن نعرف 
صاحب الفضل فمما على وجه التحقيق . أجل » إن الصور الخائطية كانت 
معروفة فى ]ران منذ الأزمنة القديمة » ولا سما فى العصر الساسانى» وكانت 
تزين مسا جدران القصور عل النحو المعروف ف الهند . وقد عثر الأستاذ 
ه تزفلد 11,5610 على ماذج منهأ اقلم ستان فى شرق الحضية الا'ءرانية ؛ 
ولكننا لا نءرف تماما هل كان هذا التصو برالخائطى ٠‏ والتصوير عند أتباع 
المذهب المانوى الأساس الذى قام عليه التصوير فى إيران » أو أن علينا 
ألا نشبى أساليب التصوير عند أتباع الكنيسة المسيحية الشرقية فى العراق 
واللنيرر 6بوان ناحيب إلا فعا وائرا ذ الاجالب الفنة ال انها 
الاءرانيون فى فن التصو ير . 

ولعل الأفضل أن ننسب قيام فن التصو يرف المخطوطات عند الايرانيين 
الى تلك المصادر مجتمعة» مضافا الب) بعض الأساليب الى تقلتها إيران عن 
الصين والمند . أما الصور الخائطية فقد أصبح استعالا فى العصر الاسلامى 
يكاد يكون مقصورا عل جدران المامات والقاعات االخاصة . 

ومهما يكن هن الأعس فتمد ازدهرت صناعة التصو يرفى إران؛ وكان 
ميدانما فى البداية توضيح كتب التار يم ودواوين الشعر والقصص بالصور 


)١(‏ انظراعذ سمتدمعظ آه ج842 شاج لاص .كم - كما 


م الفنون الاراتية 

الصغيرة ذات الألوان الزاهية الميلة . وعلى الرغم من أن هذه الصور لا تختلف 
الواحدة مها عن الأتعرى اختلافا ملحوظاء فان الاخصائيين ف الفنون 
الاسلامية وذوى الثقافة الفنية هستطيعون عييز بعضها ٠ن‏ بعضء و يقسموتها 
الى طرز أو مدارس» لكل منها ميزاتها .وقد امتازت العصور الثلاثه الكيبرى 
فى ناريح إبران بثلاث مدارس كبرى ف التصوير؛ فقامت المدرسة المغولية 
أو التترية فى القرنين السابع والثامن بعد الحجرة ( الثالث عشر والرابع عشر 
بعد الميلاد )» وقامت المدارس التيموريه ولا سي مدرسة هرأة فى القرنين 
الثامن والناسع (الرابع عشر والحامس عثير بعد الميلاد) » وقامت المدرسة 
الصفو بة فى القرزين العاشر والحادى عشر يعد الهجرة (الساأدس عشر والسابع 
عشر بعد الميلاد) . وأما بعد ذلك فققد كان الفنانون يقلدون الصور القدعمة 
تقليدا ينم فى معظم الأحيان عن بعض العجز والتأخر . م تأث ركثيرون منهم 
ببعض الأساليب الفنية الغربية فى التصوير» ولاسما بعد أن أرسل الشاه 
عباس الثانى م١ ١‏ /اا. ١‏ ه (1545--507 إم) بعض البعثات العلمية 
للق الفن فى اءطاليا و بعض البلدان الأوربية الأخرى 


مدرسة العراق أو المدرسة الساجوقية 

وقد عفنا فى التصو ير الاسلامى مدرسة أأخرى نسب الى العراق 
أو بغداد فى القرن السابع المجرى ( الشالث عشر الميلادى ) ؛؟ ولكنها 
كانت عل بية أكثر منها إيرانية ؟ فالأشخاص فهبا د مسحة سامية ظاهرة 
والأسلوب الفنى مأخوذ ‏ الى حد كير عر. الصور فى مخطوطات 
المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية . 


التصور 6م 


ولا شك فى أن إيران كانت فهما هدرسة فنية معاصرة لمدرسة بغداد 
ونشبهها أيضا فى رمم الأشخاص بالألوان الزاهية والملابس المزركشة والسحنة 
المادئه رسما يدو فيه البساطة مع قوة التعبير ٠.‏ وكانت الصور فى هذا العصر 
ترسم على الصفحة نفسما فى معظم الأحيان 2 ينا أصبح الشائع ف العضوو 
التالية أن ترسم الصورة على حدة ثم تاصق فى الفراغ المعدّ ا بين صفحات 
الحكداب . 

وربماكان الأفضل أن نطلق اسم « المدرسة السلجوقية » على هذه 
الصور التى ننسها الى العراق أو بغداد؛ فالواقع أن مركر إنتاجها لم يكن 
فى بغداد أوفى العراق لس ب؛ ولكنه كان - عل كل حال - فى أملاك 
السلاجقة المزامية الأطراف . وكان المصورون ‏ سواء أكانوا عربأ 
نأ |زافين ” "٠‏ ,عازن الطعة اذك ةنوالاساء ااانه ١‏ 

ردن | ك1 وهل التلافة الوققة ون عق العو الدسرنة ور ران 
أن رسومها تشبه الرسوم الموجودة على المزف الايرانى المعروف بامم 
«١‏ مينانى » والذى كانت مدينة الرى أعقلم هى|؟ صناعته . 

وفضلا عن ذلك فان كة 0 مخطوطات هن هله المدرسة الساجوققية 
عن الترذد فى نسبتها الى إبران ؟ فان لغتها إءرانية © ورسومها #تاز عن 
سائر الصور السلجوقية»ولاسها أن الصور فى هذه التخطوطات الارانية 
ليست مر سومة عللى الصفحات و بدون أى « أرضية »؛ وا ا تفصلها 
ع اللاو ا رعية داك ارق د عن نات الا كن امغر ٠‏ ومعظم هذه 


6 انظر لم مم2 أو لوخ فرج لاعس 5م( 55م( 
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سس سسس ل س2 للاااللش سا .الل يسيم 


الخطوطات ترجع الى النصف الأقل من القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر 
الملادى ) . 

وطبيعى أن نجد مخطوطات إيرانية من نماية القرن السابع الهجرى » 
عكن اعتبارها حلةة الاتصال سن الأساليب القنية فى المدرسة السلجوقة 
وف المدرسة الإيرانية المغولية الى خلفتها؛ ومن أعظم هذه المخطوطات شأنا 
كاب منافم الحيوان لابن محتيث_وع فى مكتبة يبر بنت مورجان غبرمم»ه116 
لكان وقد كتب فى هسرأغة للسلطان غازان حان سنة 4ه ه (1599م). 


الدرمتة الأراتية القولة. 

أما أولى مدارس التصو ير الابرائية الحقة فهى المدرسة الايرانية 
المغولية . وقد كانت أعظم المرا كر الفنية التى ازدهرت فيها هذه المدرسة تبريز 
وسلطانية ويغداد؛ فتبريز - ف إقلم أذر يجان جنوب غبى بحر قزوين - 
كانت مقر الأصراء المغول فى الصيف» ينا كانت بغداد مقرهم 
أن نتروا علمأ سنة -ه+ ه (68١ام)),‏ م سلطانية قديئة فى العراق 
العجمى + سكها كثيرون من أسراء المذول ٠‏ وكانت هناك سأ فئة أخرى 
كبخارى وسمرقند؛ ولكن د هاتين المديتين فى التصوير #4 بيجع الى 
عصر عور وخلفائه . 


وطبيجى أن اذ كر حين ندرس أية ظاهسة من الظواهى الفنية فى عهر 
المغول أن | العلاقة كانت وثيقة 7 عصرهم بين إيران والشرق الأقصى؛ فان 
الأسرتين اللتين كانتا تيان فى الصين وفى إيران طوال القرنين السابع والثامن 
بعد الهجرة ( الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد ) هما أسرتان مغوليتان 


ااتصبوير لام 
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تجمعهما روابط الحنس والقراية ٠‏ وفض_لا عن ذلك » فان المغول عند ما 
استوطنوا إبران استصحبوا معهم فنانين وصناءا وتراحمة دن الصينبين. . 
ولذا فاننا تشاهد أن أساليب الشرق اللأقصى واضة فى الفنون الارالية منذ 
عصر المغول ؛ ونرى على االخصوص أن الابرائيين » حين عر فوا منتجات 
الصيرن ف الرسم والنصوير» استحسنوا الانصراف عن أساليب المدرسة 
السلجوقية؛ وساروا فى طريق خاص» تطوّر تطوّرأ طبيهيا حتى وصل الى 
تكله الباق فى القرن التاسع المجسرى ( اللخامس عشر ال ميلادى ) وبلغ 
أوج عظمته على يد الأسرة الصفو ية فى القررن. العاشر ( السادس عشر 
الميلادى) . 

امتازت المدرسة المغولية إذن بظهور الأساليب الفندة الصينية الى حل 
فى صحنة التخاض ؛ وق صدق شيل الطبيعة» ورسم النبات بدفة تمد عن 
الاصطلاحات التىعر فناها فىالمدرسة العراقية السلجوقية» وفى مراعاة النسب 
ودقة رمم الأعضاءفى صور الحيوان ٠‏ وفضلا بعن ذلك فقد استعار الفنانون 
الايرائيون من فنون ااشرق الأقعبى بعض الموضوعات الإخرفية ولا.سيا 
رسوم السحب ( تثى ) ورسوم عض الحيوانات انارافينة اأبى امتاز الفن 
الصيتى ها . 

وكان عممر المغول قصيرا ومملوءا بالمروب ؛ فلم تكن صوره كثيرة أولم 
يصل الينا منها إلا ثبىء سير ؛ ولم تكن من صفاتها الرقة أو الأنافة التى نراها 
فى صور العصرالتيمورى أو التدمر الصفوى + وانماجان: أكثرها مناظر قتال. 
. تناسب الفاتمين وتوضح كتب اناري والقصص الحربى» أو مناظى مال 
اماه الوكين انراد مانت وعامتري.: 


84 الفنون الابرانية 


وتما يلفت النظر فى صور المدرسة المغولية تنوع غطاء الرأس؛ فللمحار بين 
أ كثر من نوع وأحد هن االحوذات » وللسيدات قانسوات محتلقة يعضبها بزينه 
ريس طويل» وللرجال ضروب شى من القانسوات والعاثم . 

وأكثر صور هذه المدرسة موجود فى محخطوطات « الشاهتامه » وكّاب 
جامع التواريح » للوزير رشيد الدين ( ذ لكثمالاه - م١" ١‏ م( 8 
الذى تروى المصادر التاريحمة أنه أسس ضاحية لمديئة تبر بز » سماها بأمعه 
واستخدم فهها خطاطين وفنانين لنسخ مؤلفاته وتوضيحها بالصور . 


4 
صن 


وهن أشبر المخطوطات الى تنسب الى هذه المدرسة نسخة من « جأمع 
التواريح » لاوزير رشيد الدين» مؤرخة بين عامى /0./ا وغ 7١‏ بعد الطمجرة 
(100 - 4١م1‏ م)ء ولكنها مفرّقة الآن » بفزء منها محفوظ فى مكتية 
جامعة أدنيره والآخرق اللدعية الأسيوية الملكة بلندرن ٠‏ وفى صورها 
موطذوعات كثيرة هق السير ة اأخبوية والتاري الاسلاى والانجيل وتارع المند 
والديانة البوذية ؛ ويمكننا أن ترى فى بعضما بقاء الأساليب الفشة الموروئة 

من المدرسة السلجوقية قية » ولا سما فى سحن الأشخاص ورسم اخيول» »م نرى 
فى صور أخرى بدء تأثير الشرق الأفهمى فى رم الزهور والأتجار . 

ومن انخطوطات الى .يظهر فى صورها نحول هذه المدرسة محولا تاما 
الى الاعالس الايرانية نسخة كبيرة من الشاهنامه ؛ كان منها نحو ثلاثين 
صفحة فى مموعة ل 6 وتفرّقت اليوم بين اللوقر والمحموعات 
الأثرية تقاض > ٠‏ وأ كيرالظن أن عدداء من الفناتين اشترك فى توضييح 


)00( انظر كا ينا «التدوير فى الاسللام »ص نه ؟ ووم : واللرحتين رقم كآر لا 


التصوبر 84م 
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هذا الخطوط بما فيه من صو ركبيرة امخم ؛ ومع ذلك فان الذى نعرفه منها يمكن 
نسبته الى مصور واحد ٠‏ و يظهر فى تلك الضور التأثر بالأساليب الصينية 
فى رسم الحبال والأشجار؛ يا أن الفنان وفق فى رسم الأشخاص الى ثىء من قوّة 
التعبير والى مبيز السحن بعضبا عن بعض ٠‏ ومن ميزات الصور فى هد 
المخطوط الأرضية الذهبية الى ندر وجودها ف الصور الارانية القديمة. وأ كبر 
الفان أنه كتب ورت صوره فى تبر يز حوالى سنة و7 ه ( معام ) . 

وئمة مخطوط آحردن الشاهنامه م#فوظ الآن فى متحف طو بقابوسراى 
باستانبول ومؤرخ من سنة ١##/اه‏ ( 1م18 م)؛ ولكن صوره وسط بين 
الصور الساجوقية وصور مخطوطى الشاهنامه وجامع التوارع اللذين تحدثنا 
عنهما فى السطور السابقة؛ فهى عتاز بالعودة الى اذ الأرضية المراء» و بأن 
رسوم الأشخاص فبها تغاب علمها مسحة من البساطة والسذاجة . أما التأثير 
المغولى فظاهى فى زخارف الملاس وف رمم المناظر الحبلية والزهور : 

ومن أبدع الصور التى تنسب الى المدرسة الايرانية المغولية فى متتصف 
القرن الثامن الحجرى (الرابع عشر الميلادى ) مموعة صنعت لنسخة من كاب 
كليلة ودمنة ثم جمعت فى صرقعة ( البوم ) للشاه طهماسب ؛ وكانت محفوظة 
فى مكتية بلديز ؛ ولكنها الآن فى مكتبة الجامعة باستانبول . وقد كان الأستاذ 
سا كسيان أوْل من كشف هذه الصور وكتب عنبها ؛ فذهب الى أنها من 
صناعة مدرسة فنية ازدهرت فى حرا سات فى النصف الثاني من القرن السادس 
(0) انطرالوحات من رقر ١‏ ؟ الى و؟ فى #تامعتسماعتماءدتعممم مزل : ملسامة 
تعره هددح دذدزم 1 1ل . 


0( انظر الاوحات من رقم مم الى با ؟ فى .01:00 عل ترمعصل ]1 أ برمزمزخ][ 


1211 1110131012 مولوعه2 . 
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المجرى ( النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى )» وتأثرت بالأساليب. 
الفنية الصينية» قبل أن يقبضن المغول على زمام الحم فى إيران ٠‏ ولكن 
نظرية سأ كسيان لم تلق أذنا صاغية» فاعترض عليبا سائر مورضى الفنون 
الاسلامة » لأن الدقة فى رسم الأشخاص فى تلك الص_ور لا ممكن وجودها 
فى القرن السادس الهجرى مع ما نعرفه فى الصور المصنوعة فى القرن السابع 
من نساطة ومسحة أؤلية؛ فضلا عن أثنا لشداهد فى الصور ااتى ن بصددها 
الآن أن الفنان قد هدم ما اقتبسه من العناصر الصينية فى رمم المناظر الطبيعية 
وأنه قد أصاب حظا كبيرا من التوفيق فى ملاحظة الطبيعة وى إ كاب 
صوره شيئا من الحركة» وفى إتقان الرسوم الادمية والحيوانية إتقانا لم يوفق 
اليه ألفنانون الذين كانوا يعملون فى تير بزب ثما جحملنا على أن نيه إلى هرأة» 
الى ازدهرت فى منتصف القرن الثامن الحجرى ( الرأبع عثمر ) وكانت عاصعة 
لأسرة الكزت » وهى - م نعرف ‏ أسسرة ترجع نسبها الى الغور بين الذين 
كانوا يحكون أفغانستان والححد بن بن عانى مغ ه و5١50‏ ه[(مغ1؟- 


8 م )ع ثم 000000 هأ مده دن روح هندية فى تلك الصور‎ ١1 


ولما سقطت الأسرة الالذانية سنة «مب اه ( مم١‏ 0 ؛ استولى 
بنو جلائر على جز كبير دن أملاكها ولا سوا العراق وغ رلى إران ؛ فقاء.ت 
فى عاصمعرم 3 بغدادء حركة فنية مباركة ولم تلث ف لانت التد دعن 
151111 طم لذ عامنة ٠ه‏ ( ه18 م ) . وكن الساطان غياث الدين 


600 راع 1706 © هنآ : مواد ل 51 ص ع وما معدا 4 وانفار 


كانا «التصوير ف الاسلام » ص بة؟ واللوحة رتم 9 


أحمد بادر الخلائرى (وىلاا- #ره أى ارم( -١(14م)ءن‏ 
أ كبر هواة المخطوطات القن » فشمل برعابته فنون الْكّاب . 
وفى المكتبة الأهلية سار دس نسخة إرائية من كاب غبائب الملوقات 
للقزوئى » كتبت لمكتبة هذا السلطان سنة .واه ( ١88‏ م ) بط 
« ستعليق » » الذى ظهر فى مدءت-ة تبريز قيل تاريح هذا المخطوط بوقت 
قصيرءٍ فاعل هذه اأنسخة من «محجائب المخلوقات» قد صنعت فى تل كالمدينة . 
كا يمكننا أن ننسب الى تبريز أريضا مخطوط شهير من «جامع التواريخ» 
رشيدالدين» محفوظ الآن فى المكتبة الأهلية ببار يس + ولعله يرجع الى نا ية 
التقرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ ونرى فى صور هذا الخطوط 
بعض اغهيرات الفنية الى تزداد ظهورا فى القرن التالى؟ ولا سماتزيين الأرضية 
سجيرات مزهرة وتجيل الملارس برسوم مذهة . | ئ 
وصفوة القول أن المدرسة البى أزدهرت فى الغزات رق إرات على 
بد بنى جلائثر هى حلقة الاتصال من المدرسة الابرانية المغولة والمدارس 
اأتيموريه ٠‏ 0 
ومن أبدع الآثارالفنية الى خلفتها المدرسة الخلائرية فى بغداد مخطوط 
حميل من قصائد واج و كامانى فى شرح غرام الأمير الايرانى هماى مهمأ يون 
ابنة عاهل الصين . وهو محفوظ الآن بالمتدف البريطانى وقد كتيه الخطاط 
المشهور مير على التبرريزى فى بغداد سنة 1/44ه ( 145 م ) ؛ وعلى إحدى 
صوره اسم المصور « جنيد نقاش » السلطانى » به الى السلطان أحمد 
الحلائرى ء الذى اشتغل هذا الفنان فى بلاطه . وتيدوفى هذا الخطوط 


6 انظر 1212174 مم أوعتآق : أعطعه1ئ]1 من اللوحة وه الى هه + 


4 الفنون الايراية 


ب الحم م ل 001 


نب“ 1"“#تل(7سض4ِ4##4ا تا 


كل الظواهى الفنة التى امتازت بها المدرسة التدمورية فى التصوير؛ فرسوم 
الأشوار والزهور غاية فى الإبداع» وصور الأشخاص روعىى فما مال النسبة 
والاراط بالوسط الذى قوم فيه فكانت الحطوة الأولى للصور التى رسمت 
بعد ذلك فى شيراز وغلبت علبها الرسوم الطبيعية الخالية من الصور الآدمية 
والجوانية. 

وفى مكتبة طوب قابو سراى بامتانبول مخطوط من الشاهنامه كتب 
فى شسيراز سنة #ابالا به ( .1890م ) ه حين عاش فى هذه المدينة الشاعس 
الكير حافظ الشيرازى ( ى ١وباه‏ أى مم٠‏ م . ) ؟ على أن الأشخاص 
فى صور هذا الخفطوط نم وجوه بيضاوية » ولاتزال الصور محتفظة بقسط 
وافرمن المسحة الاصطلاحية الأولية التى عرفناها فى الفرن السابع و بداية 
القرن الثامن بعد اهجرة ٠‏ 

مدارس العصر التيهدورى 

أما المدارس التيمورية ومدرسة هراة فقد ازدهرت ف القرنين الثاءن 
والتاسع بعد الحجرة (نهاية القرن الرابع عشر وفى القرن الخامس عشر بعد 
الميلاد) . وكان من أعظم هل ! التو بر شأنا فى عصر عور مديئة 
مرقند» الى اتخذها هذا الماهل قرا لحكه منذ سنة واه (.0م( م) 


)1( أنظركا ذا «التصو يرف الاسلام » ص إه ”م والاوحات رتم زو ر*؟!؟؛ وراجع 
6 اأماس لال : سأا دالا » االورسة م؛ - .م 4 و هنآ : 15189ك[دت 
61 1101311116 ص ؟ م وشكل 07" وم" . 


2 راجسع مقلوعء2 مصوث مه ععام8 تزعدستستاءءظ : اع 0 حدع م 


ع كنا صرو]ق فى مله وأدوماء1 دعق ج ١‏ (سة و عو راص او( 


التتصب وير م 
وجمع فا أشمر الفنانين وأر باب الصناعات الدقيقة ؟ ولكن تبريز و بغداد 
وشعراز ظلت أيضا منهس| هذا الفن وازدهم.ت فببها مدارس فنية عظيمة ٠‏ 

على أن الصور البتى تنسب الى مدينة سمرقند» عل وجه التحقيق» نادرة 
جدًا . ولعلنا لا نستطيع أن ننسب الها شيئا كثيرا » عدأ و المستقله 
المنقولة عن نماذج صينية والمرسومة فى مع الأحيان بالحبر الصينى » ثم بعض 
رسوم متأثرة الى حدّ كبير بالأساايب الفدية ااصينية وتشتمل على رسوم 
حيوانات وطيور حقيقية وخرافية » وأخيرا بمض #طوطات فى موضوعات 
6ت 
أما ملدينة تبريز فربما لا فستطيع أن نعتيرها تماما مركا فنيا تجور ياء لأنه 
خضهت لقبائل التروان سن ال عانى و.م و ؟«بام بعد الحجرة ١4١5‏ 
و40 ١م)؛‏ وتأثرت بمدرسة بى جلائر؛ٍ ول تلدق بشبراز وهرأة فى الأساليب. 
الفنية الديدة اتى وفقتا الما فى دصر #ور وخافائه . ودن الآثار اأفنية 
الى مكن نسبتها ألى تعر يز فى هذا العصر صورة فى صةفحتين محفوظة فى مجموءة 
كفوركان تويؤرك مرولللين) #انشق طبنان خاوظ وق باهيا مف 
وهى “ل ومة فى حديقة » أجتمع فمبا يمور و بءعض رجال بلاطه 
وخدمة ه 
وفى عهد شاه رخ أصبحت هراأة مط رجال الفنانين وميدانت. 
نشاطهم . وقد كان #ور محبا للفن والأدب على الرغم هن شذوذه وفظاظته» 
)١(‏ أنتاركتابنا « التصو ير فى الاسلام » 6 اللوحة رقم ١07‏ 
(؟) انظر عمف يندمو غن برممن8 فى ج* ص ١15‏ 
(*) المصدرالان ص 88١1و844م!‏ 


4 الفنون. الايراتيية 


بيهاكان ابه شاه رخ هن أشد ملوك الفرس عطفا على الفن ورجاله » ولذا 
اجتاز الفن فى عصره سراحل الاقتباس والاختيار مرى, الفنون الأجنبية 
والتأئرم! » ووصل الى عنفوان شبابه وأصبح ما نة له عن غيره من الفنون 
حزءا لا هرأ منه . 

والصور التى رممت فنهايه القرن الثامن الهجرى (الرابع عشي الميلادى) 
تمل أهم الزخارف والأساليب الفنية النى صارت فى القرن التالى من أخص 
ميزات التصو ير الارانى فى مدرسة هراأة ٠.‏ و أهم هذه الأساليب الفنشة 
مناظر الزهور والحدائق وآثار فصل الربيع ) ثم الألوان الساطعة الى لايكسر 
من حدتها أى تدرج » والمناظر الطبيعية ذات الخبال والتلال المرسومة 
على شكل الاسفنج وفضلا عن ذلك فة_د استطاع الفنانون الوصول 
الى إحاد نسب معقولة سن الأشخاص فى الصورة وما يحيط بم من عمائر 
وجديرينا أن نشيرهنا الى أن الفرق بين منتجات المدرستين التيمور بين 
الرئيسيتين » مدرسة هراة ومدرسة شيبراز» لا يزال غير واضم؛ ولكتنا نستطيع 
أن نقول» على وجه عام» إن مدرسة شيراز أ كثر اتصالا بالعصر السابق من 
مدرسة هراة» وإن التطوّر فى هذه المدسة الأخيرة أعظم وأبين : 

وفق أشبر الطوطات ال اتنسيق: الى ملؤسة شراز شاهنافه انتا مول 
مؤرّخة من سنة «ا/ايا ه ( 110/٠.‏ م ) ؟ وأحرى فى دار الكتب المصرية» 
كتبت سنة دولاه ( #وم م ) ؛ ونرى فى صور هذين المخطوطين 
بعض التنويع فى رسم المناظر الطبيعية؛ ولكن الألوان فاتحة وبرّاقة وغير 


ال ارايت اتات ا ا ل ا ا 0 


التصوور: 4 


م لدم ل .ان سعصسصصسيوسة سحي جه 


ومن أعظ هذه امخطوطات ت ثأنا جموعة .ن أأشهر محفوظة فى متحف 
لفن الترى والاملاى باستائيول ومو رخه سنة ١0م‏ ه 044 5 
اننا عشرة صورة تمثل مناظر طبيعية» من أثهار وزهور وأنهار وتلال وطيور» 
دون أى رم آدى ؛ مما دعا الى القول بأن هذا الفنان انما صور المثل 
العلا فى نظرية الخليقة عند المزدكية» وانه ر بماكان من أتباع هذا المذهب . 
ولسنا فى حاجة الى القول بأن رسم مثل هذه المناظر الطبيعية لايتعارض مع 
الاسلام فى ثىء ١‏ 

وفى جموعة جلبتكان عغخطوط من موعة ل سنة اماه 
(180م) لاسكندر سلطان حا كم شيراز وابكف. ا ٠‏ وممتاز هذا 
المخطوط بأن فهء عدا المن» حاشية ذات أركان زترفية جميلة . أما كاتّه 
فهو مود صرتضى المسينى الذى كتب عغخطوطا آآخر من مجموعة شعرية » 
محفوظا الآن فى القسم الاس_لاى من متا<ف الدولة قُ برلين » ومؤرخا من 
سنة "98م ه (.145م ): ؛ وقد صنع لمكتبة الكقين ا لسهر ٠‏ ويمتاز حرص 
المصور على رسم أقل عدد ممكن من الأشخاص فى صورهء و بالألوان الهادثة 
الحفيفة» والأساليب الاصطلاحية فى رمم التلال . 


10( أظر موده وعنط هئم 111 2[ : وله انع ص ؟؟ ؛ ومقال الامتاذ 
دام نعف ى عله معتسصداه] ععفضء» ص بابد ل مو عن السنة الثالثة ٠)١9+5(‏ 

6 انار المصدر السابق » لس كسيان؛ شكل عو لاع 
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داعال أعمسج] معطنو سوام فى العدد ره (سنة 50 ١)هن‏ ن الكتاب السنوى 
الجدوعات الفبة الروسية ممع تنا[تتتصيدة كانه كا معغطء د تذممعمم عمل أن اماما 


ص "م١‏ ل #«ان! 


ع سس لب عي سس سس م 


15 الفنون الايراتية 

ولكن الحق أن المييز بين المدارس ا#تلفة فى العصر التيمورى أهس عسير 
سيب تنقل الفنانين بين الراك الفنية المختلفة ؛ ولأننا لا نعرف المركد الذى 
نسب اليه عدد كاف هن المخطوطات» لمكننا بالموازنة والقياس أن دد 
الميزات الفنية لكل مدرسة . 

ومهما يكن من الأمس فان العصر الذهبى للتصو ير الايرانى انما بيدأ 
فى عهد خلفاء جور : ابنه شاه رخ وحقدته برستقر وابراهيم سلطارن. 
واسكندر بن عمر شيخ ؛ اذ أصبحت للصور الابرانية فى عصره, ذائية قوية 
مثل روح الفن الايرانى» بعد أن هضم كل ما استعاره من أساليب الفنون 
فى الشرق الأقمى . 

وما ساعد على كثرة الانتاج و إتقان الصور فى عصر <لفاء تور أن إيران 
كانت مقسمة الى مقاطعات مختافة» يحكها أمراء م نصيب وافر من . 
الاستقلال وهم حاشية و بلاط » م للعاهل الأ كبر الذى كان دشرف عل إدارة 
الاممراطورية كلها ؛ ولذا فقد نشأت مساك فنية عدطة كانت 'تنافس 
فى سبيل النوضة بالفنون ولا سما التصو ير . 

وقد أسعن شأه 42 فمدلة هرأة مكتبة وها افنون الكّاب .ثم جاء 
ابنه بايستقر فأئشا مكتبة أخرى وجمعا للفنون» استقدم اليه أعلام االخطاطين 
والمذهبين والمصورين وال#لدين؛ فانتقلت صناعتا التصو ير والتذهيب من 
تبر بز وسعرقند وشيراز الى هسراأة . 

أما العلاقات بين إيران والشرق الأقصى فى عع تعور ولفائه فاتمب) 
لم تضعف ؛ لأن سقوط أسرة المغول فى إيران سسنة ماه ( مم( م). 
تبعه سقوط أسرة يوان المفولية فى الصين وقيام أسرة منج التى حكنت 


التصدوير 4 


لس سج م2 السام 


عكسمه | + ابي © سيعت نيس وح 2 جد بعت ييه وبح ساسك حك 


من سنة .الا ه (54"( م) الى سنة ه١3‏ ه (1544 م)» فكان 
طبيعيا أن ينشأ الود المتبادل بين الأسرتين احديدتين بعد نجاحهما فى تقو يض 
نفوذ المغول ٠‏ وتبودلت البعئات بين الصين و إيران فى عصر شاه رخ 
وبايستقر ٠‏ وأ كبر القن أرس هذه البعئات كانت تعنود من الصين 
بكثير من المتجات الفنية » كا كانت تمل اليها بدائع التحف المصنوعة 
فى إيران ٠‏ والواقم أن الآثار ألفنية من مدرسة هراة تشهد بتأثير الفنون 
الصينة ء ولا ديا فى جلود الكتب البى كانت الحيوانات اللحرافية الصينية 
من أهم عتاصر الإتحرفة فبها . 

وعلى كل حال فان أكثر الصور الايرانية فى القرن التاسع الهجرى 
(االخامس 7 تنسب الى مدينة هرأة» التى كانت أ هم ميدان لفن التصوير 
فى ذلك العصر 

وتمتاز مدرسة هراة بطموح الفنانين فما الى التطور والتجديد» و بظوور 
عض المصوّ رين هن ذوى الذاتية الفنية والعبقرية الخاصة» و بالميل الى دقة 
تصو بر التفاصل فى الرسم » وبغنى الألوان وانسجامها واتزانها وكثرة استمال 
اللون الذهى» و بتغطية الأرضية بالحشانش والزهور والشجيرات 

ومن أقدم امخطوطات التى تنسب الى هذه المدرسة مخطوط من كليلة 
وفطنة عتوظل الكن اق كمه تعر جليقان ظهران .+ ومفاق بانقان تويز 
الطبيعة » وهم العناصر الصينية التى اقتبسها الفن الابرانى فى هذا ااسبيل . 
ولا شك فى أن هذا انخطوط نشبه الى حد كبير مخطوط كليلة ودمنة الحفوظ 

)00 أنظر يك 2010115 31110116 موتسه”]1 نناومج) نل ومعص ل[ زا ,ممنر ررق 

اللوحات ,م ؟ رغ" بم 


مم4 ال الارامسة 
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و كتنب المنائئة استاتول:والزى مدق عقهاق التفحات البا قنة 
ولكنهما يختلفان فى الصور الآدمية» فهى فى المخطوط الأخير أ كثر نضارة 
وأقرب الى الطبيعة منها فى #طوط طهران 

وف مجموعة المسثر شستر بدى 6م130 عزون 01 مخطوط من « جلستان» 
سدق 8 كت الديدة .م ه ( ١5‏ م ) للاأمير باإسنقر» يد ال1قطاط 

جعفر الباإسنقرى الذى استقده.ه الأمير من تبر يز ليهمل فى جمع فنون الكّاب 

ممدينة را ٠‏ وفيه تمأن صور بديعة بدو فنها الاتةان والميزات الفدة النى 
تعرفها ى مدرسة هراة . 

وقد كتب هذا الحطاط نسخة من الشاهنامه سنة ممم ه 1١48.(‏ م) 
تمتلكها الآن الحكومة الامبراطو رية الايرانية؛ وتكاد تكون أبدع ما تعرفه 
من مخطوطات الشاهنامه المصوّرة؛ وذلك لاتقان صورهاء و إبداع زخارفهاء 
والمهارة فى تصو يرالحوادث تصويرا تظهر فيه الحياة والخركة» والقاسك 
ووحدة التأليف » وللتنويع الذى ببعد الملل الذى تسببه المناظس المكرة 
فى مخطوطات مدرسة تبريز ومدرسة شيراز » ولمراعاة الدقة فى رسم اللخيل» 
والشجيرات والزهور والطيور وزخارف الملابس» فضلا عن العتاية النامة 
رسم التفاصيل و بعض أنواع التحف كالسجاجيد والأوانى وما الى ذلك . 

ودن أبدع الصور الى تنسب العدرمة هرأة صورة ستقلة و#فوظة 
الان فى متف الفنون الزنحرفية بباريس؛ وهى ثل لقاء هماى وهما يون 
0 أنظر ا للوحة * 4 ب من المصدرالسايق . 


0( راجع أذ مملءت22 أن بوممرنج ل ج * صا زادما ‏ وأودمز 


التصوير 44 


مس سس :سس يس طمسسصت : ٠١‏ لتقم ل بم امات كن ص ة ذه أذ ماما د 66 لاس سم عم نا 600 ل فسن لد ساون سيصم نا عل عابط ساي بان سن اسامة 9 3 تعمس ا” 4 عسي 2 هه كه سحسوع 


22 
حب الطبيعة » و إبذاع تصويرها ٠م‏ التوؤق فى التعبيرءرر_ أرستقراطية 
الأشخاص المرسومين» فضلا عن أن ألوانم! وأزهارها تكسما #درا محيبا ٠‏ 

وئسة عدد من الصور المستقلة المنقوشة على الحرير » على التحو المع 
فى الشرق الأفصى ٠‏ و يمكن نسبتها الى مدرسة هراة فى النصف الأؤل 
من القرن التاسسع الحجرى ( اهامس عشرالميلادى ) ٠‏ وتمتاز بوضوح 
اتأثير الصينى فيواء حتى يظن أنمها «رى رسم المصور غياث الدين الذى 
سافر ين عأى 1م ولالام ه ١:5١(‏ و454١1م)‏ مع بعشة أرملها 
شاه رخ الى الصين . و إحدى هذه الصور محفوظة فى متحف الفنون الميلة 
عدينة بوستكن مم30[ وتمثل حبيبين «ااسين على جحادة نفيسة وتظلهما 
جرة صزهرة . والثائية فالمتحف المترو بوليتان بذيو يورك وفيها أخاص بجوار 
شويرات : ٠‏ أما الثالثة فنى مموعة الكو ننس دى مهاج عل عقعععتررهز) 
عدجرهدانة| وتمثل لقاء هماى وهمايون وقد أصاب فا الفنان توفيتا عظما 
فى انمع بين الأساليب الفنية الصينية والإرانية . 

وقد بدأت مدرسة هراة منذ منتصف القرن التاسع المجرى (الحخاء.س 


(؟) أتفر عطات8 هه عم لأصتوم سمتعنع؟] لومسطومع اكه لل بعدره:]1 .نا على 
فى مجله واأدمك » السنة العشر ين ( 4 5( )ص 7*0 ؟ س با. ؟؟ ركانا « ااتصوير 
فى الاسلام » ص »م ؛ 

6 أنظر مقال الأمعاذ دماند أأنانص 0 ] ى حصنا لأمدروم 31 علا 'أه تك 1ن ذا 
اناعم ]3 » المنة م زمه )ص ملم 

4 أ نظر للق موتعنه<] تن برمجروة خ ج ه* الأوحة ملام 


5-5 الفنون الارانية 
فأصبحت لها ذاتية قوية فى تاليف الصور ورمعها وتلوينها ٠.‏ وطبيعى أن 
بعض الفنانين لم دستطع أن بنفصل تماما عن ااتقاليد الفندة الموروثة ؟ بين 
سار اخرون فى ميدان التطوّر شوطا بعيدا . 

ومن المخطوطات ات 'تجلى فمها الميزات الفنية التى عرفناها فى مدرسة 
هراة شاهنامه فى المعية الأسووية الملكية بلنسدن كتيت للا مير مد جو 
ان شاه رخ ٠‏ وقد توقى هذا الأمير سنة 4 هزه )4 فأ كير الظن أن 
ا مخطوط يرجع الى ما قبل وفايه ببضع نكوات:: 

وفى المكتبة الأهلية بباريس مخطوط من ديوان السلطان حسين ميرزا 
مؤْرّخ من سنة ٠م‏ ه (همغع١‏ م ) . ويدل ما فى صوره من المتاظس 
الطبيعية »؛ ورسوم العائرء والسحنات المغولية » وانسجام الألوان على سمو 
الأساليب الفنية التّى وفق المها الفنانون من مدرسة هراة . 

وف المتحف المترو يوليتانبمدينة نيو يورك مخطوط م نكاب «هفت سيى» 
الشاعى نظا ى يحتوى عبلى صورة بدبعة جدا عثل رام جور ثبت لخبيبته 
تروسيلة موا رو الها - وذاف أن لقاق :بس واخدساار حال الوسشون 
بأذنه ‏ ومتاز هذه الصورة بحسن توزيم الأشخاص بين الصخور والتلال؛ 
وعليها اسم المصور العظم بهزاد ؛ ولكنها نسبة لا نظن أنها صويحة ؛ لأن 
الصسورة ) على الرغم من إتقانها » لا بتجل فهها ما نعرفه عن أسللوب مبزاد » 
0 شرحه فى الصفحات التالية ٠‏ وااواقع أثنا نعرف أسماء بعض 


)١(‏ انظر امصدر السايق» لوحة رقم 810/8 و8105 
(؟) أنظر المدد الأول من عله « الثقافة » » فى م ينامر سنة و مه و » ص 4 ؟ والاوحة 
الفنية الى تواججهها 1 


اتصور ١ذ+١٠٠١‏ 


ا الما اال ااا 7:101.01010131310/0آ:آآ:2:7:-:-707-:7::: اا اا ا 0 
ع بعك و سيقت 


المصورين فى مدرسة هراة ؛ ولككا لا نس_تطيع أن ننسب الى أحدهم 
أى صورة فى مخطوط معين _ ٠‏ واهل أعظم دؤلاء المصورين هو 
روح الله ميرك نقاش الذى يقال إنه كان أستاذا لبهزاد » والذى شسب 
الله صورتان فى مخطو المنظوءات الخمسة الشاعى نظاى مؤرخ من 
شنة ٠0‏ ه(غ44:١‏ م( ا 
وصفؤة القول أت اتضيوير الآراق: فق عضر عور ويتافائة خلا لفاو 
الأخيرة فى سبيل الكل الذى بلغه على بد مهزاد وتلاميذه الذين حملوا لواء 
هذا الفن فى صدر الدولة الصفوية ٠‏ وذلك على الرغم من . أن العاهلية 
التيموريهة دب فبا الا خلال بعد وؤاة شاه رخ وبدء التزاع بين خلفانه ؛ حى 
استولت قبائل التريان على غربى إبران » وقامت دولة الاوزبك فى بلاد 
ما وراء النهرء بل استطاعت أن تقغى عل نفوذ خلفاء عور فى شرق إبران؛ 
ولكن هراة ظلت عاصة التيموررين الذين تقلص نفوذهم » بغي ر أن يؤثر 
ذلك ىازدهار صناعة التصوير؛ٍ فكان حم السلطان حسين ميرزا سقرا ببن 
عامى #إ/ام و 499 بعد الحجرة (454؟ - ٠6.5‏ م) من العصور الذهبية 
لتلك المديسة فى الأدب والغفن » فعمت شمرة بلاطه أنحاء القأرة الأسيوبة» 
واتصل به كثير من الشمراء والأدباء والموسيقيون ؛ وكان هو وو زيره 
مير على شير من أ كبر رعاة التصو يرفى التار يع الابرانى» حتى ظهر فى خدمتهم 
مزاد صاحب الآثار الفنية البديعة فى التصو بر الاسلاتى . 
00 أنفر لعغفصتصد !]1 .5للا تاسمعراظ مط : لاممعة - مسماة 


ثلث سنتمد9 ين عام1آ]ة ,لمعطنظ عطء رمسجوعىعءآ عسمغامتت للا م[ : ممتمكلوك 
ص الا د ونا 


”ا ١‏ الدنوت الا رالية 


مب وتيت سويت 1ب وسسش سيب سنن لع ب 7 ا اس 


بهرزاد 

ولد مبزاد فى مديئنة هرأة س_نة 84م ه ١460(‏ م) . وذاع صيته فمها 
ونهم برعاية السلطان حسين بقرأ ووز يره مير على شير . وظل يعمل فى هرأة 
حتّى سقطت ف يد الشاه اسماعيل الصقوى سنة 4١5‏ ه ( ١١١‏ م) فانتقل 
٠ممة‏ الى تبر ير حيث زاد نمه تألقاء ونال ءن الشرف والفخار فى خدمة 
انشاه اسماعيل ثم آبنه طهماسب مالم يذله مصور أخحر ف التار يم الامسلانى . 


وقد حفظ لنا أحد المؤرخين الايرانيين نص البراءة التى هلمها مهزاد 
حين عينه الشاه اسماعيل سنة م98 ه ( ١5+‏ م) مدرا لمكتبته الملكة 
وتمع فنون الكّاب» بفعله رئيسا لكافة أمناء المكتية ومن فهها من خطاطين 
ومصورين ومدهبين وغيرهم ٠.‏ 

وذاع صيت موزاد فى إيران وفى غيرها من البلاد اتى كانت ذا بالارانيين 
ماك بن مزلاق و الكبر عن مموين السيووين رودق ماخرو د كانه 
و فأثى عله المؤرخون الثناء الى ء وقرنوه يمانى الذى يضرب به الملل 

عند الايرانيين فى إتقان التصوير؛ وقالوا ات مهارته بحت ذكوى سائر 
المصورين » وإن شعرة هن فرشاته قد أ كسبت المحاد حياةٌ ... 2 3- 
أب به الملوك والأمراء فتسابةوا الى جمع آنا ره الفنية وكتب عنه « بابر» 
القيصر ال مندى المذولى أنه أعظم المصورين قاطبة . 

وعند ما أقبل بعض مور الفنون من الغربيين على دراس-ة التصوير 
الاسلائى» عررفوا للهزاد منزلته الحليلة؟ ولكن بعض المحدثين منهم يرون 


0( راجحع دنملهط صا عسلسزو2 : 1اأومومم بإ ص ١٠م‏ ١و‏ ل ون 


التصوير م 
أنه نال أ كثر مما ستحق . وفى رأينا أن هذا الزعم الأخير مبالغ فيه الى حد 
صكبر . ظ 
على أن هذه الشهرة الواسعة الى أصاءها ببزاد جعلت من الصعب أن 
نعرف على وجه التحقيق كل آثاره الفنية؛ لأن المصورين أقبلوا على تقايده؛ 
بل كانوا يكتبون اسمه على الصور التى برسمونها إعلاء لشأنها؛ ما أن تجار 
العاديات و بعض الواة كانوا ينسبون اليه صورا ليست من عمله » رغبة منهم 
فى الكسب الوافر ٠‏ والحق أن هذا جعل دراسة أسلويه الفنى أمس! عسيراء 
فاثنا لا نستطيع أن نطمئن الى حكم نصدره بعد بحث الصور القليلة التى 
تاليا يخا ادام 

وئمة صور أنحرى ليست بعيدة كل البعد عن أسلوبه فى الرسم ؟ ولكن 
ليس علجها امضاءه ؛ ولعل انبر كل اهبر فى مواص_لة الدرس والموازنة 
حَتى مكن أن نعرف عن حقيقة آثاره الفنية أ كثر نما نعرف الآن . 
وكان موزاد من أوائل المصور ين المسلمين الذين عنوا بوضع امضائهم 
على آثارهم الفنية ٠‏ وقد استطاع بفضل علو مكانته أن بشصر على الحطاطين 
انتصارا مبينا ؛ فقد ذكرنا أنّم كانوا أعلى منزلة من المصورين © وكانوأ 
.تحكون فى م الصورء وف انتقاء الموضوعات » وفى ديد الفراغ الذى 
يتركونه فى صفحات المخطوطات ليرسم فيه المصورون ؛ ولكن بوزاد قضى 
() أنظر عمتامتوط ممسامسسل8ة ر أملءواظ ص وو 4 : سماماعلوة 
6 ناد 31 و1 ص ود و (/؛ وكابا «التصدوير فى الاسلام» ص 7ه 


| 6 راجع ماده «مزاد» ف الحزء الخامس (اللدق) من دائرة المعارف الا للامية فد جع 
فبا الأسباذ | تتجهاوزن 10113508115612 بيانات وافرة عن حياة ببزاد وما بسب اليه ف 


الآثار الفنية . 


م٠‏ ال الرابية 


عل ذلك كله واختار الموض_ودات التِى أرادها » ورسمها بانخجم الذى كان 
ببتغيه» فى صفحة أوصفحتين متجاورتين ٠‏ 

وامتاز مهزاد ببراعته العظيمة فى مج الألوان وتفهم أسرارها »وى التعبير 
فى صوره عن الخالات النفسية الختلفة» وفى رمم العائر والمناظر الطبيعية ٠‏ 
وانك لتحس أمام آثاره الفنية أن بين بديك صورا أرستقراطية » بهدوتها » 
وحسن ذوقهاء و إبداع التركيب فمما» ودقة الزخرفة والسجامهاء مما يلود 
بأن مبزاد كان المصور الكامل الذى انتهى على يديه تطوّر االتصو بر الايراانى 
وعد لمكن الكراة التراية م المور يد 


وقد عاش يهزاد طويلا ٠‏ وتنسب اليه صسور عديدة من القرنين التاسع 
والعاشر بعد المجرة (االخامس عشر والسادس عشر بعد الميلاد) وكثير من هذه 
الصور تمثل دراوش من العراق وإيران . وما كتبه أحد المؤلفين الهنود عن 
ببزاد أنه لم يحرز هذه الشهرة الواسعة لأنه سار بأساليب التصوير الايرانى الى 
الكل الطبيعى الذى كارن مقدرا له أن يصل اليه فى تطوره لحسب؛ بل 
لأنه سار يه أبعد من ذلك فأدخل فيه عنصرا من الحب الالمى »© لتأثره 
بمذهب الصوفية الذى بلغ أوج عظمته فى إيران قبيل أن يولد مزاد» وحين 
كأن صبيا ٠‏ 

ومن أبدع الآثار الفنية الى يطمئن مو رخو الفنون الاسلامة الى تسبتها 
لييزاد ست صور فى مخطوط من كاب « بستان » للشاعى الإيرانى سعدى 
عفوظ فى دار الحكتب المصرية وعلى أربع صور منها امضاء بهزاد 
(أنظرشكل ه4) . 


التص وبر 6 


امام ا ل انك كود عد نح اصن لست وات وما رسن .اه ل 0 د وسلسطس موصي ساد ا سم عم مياد اه المصحيي سي رين نااك ا ب ب مات ووو لد تي 


وقد كتب هذا الخطوط « سلطان على الكاتب » أعظ. الحطاطين 
فى عهمرهء كتبه سنة 47م ه ١488(‏ م) للسلطان حسين ميرزا الذى نشأ 
مبزاد فى بلاطه بمدسمة هرراة ؛ فلا عب أن تولى مهزاد بنفسه محلية هذا 
اللطوظ بجوو قل ينا رالتوان مزيعز ارا رادا وتم روزي 
الأشخاص © ودقته فى رسم الزإخارف النباتية والهندسية الدقيقة ٠.‏ وقد كتب 
على ثلاث .صور منسا بط دقوق وفى مكان يصعب الاهتداء اليه ,د عمل 
العبد مبزاد» ٠‏ أما الامضاء لرابع نفى صورة مثل فقهاء تحادلون فى مسجد؛ 
وفمسا عقد جميل نجرى فى إطاره عبارات إيرانية فى ١‏ منطقة وتلمى 
فالمنطقة الأخيرة بالن صالانى : «عمل العيد موزاد سنة أربع ولسعينو مأ مانه ع 
تما يدل على أن رسم الصورة كان بعد إتام انمخطوط نسنة كاملة ٠‏ وليس 
هذا بمستغرب فى التصو ير الابرانى ؛ فقدكان االخطاطون ون عملهم » 
ويتركون الصفحات الى يراد أن بزيها المصورون بالرسم . وحدث كثيرا 
أن انتخطوطات لم تزين بالصود إلا بعد إتمام كابنها بون غير قصير . 

وعلى كل حال فان ثلاثا من الصور المضاة #ثل هناظرفى عهائر» أما الرابعة 
فتمثل الملك دارا وراعى الخيل » وتثبت تفوق ببزاد فى رسم الخيل وتصو بر 
الطبيعة الريفية تصو يرا فيه السجام وحياة . وفى أؤل المخطوط صورة 
فى صفحتين تمال السلطان حسين مير زا فى مأدية ؛ ولا بد من أن تكون من 
'تصوير بهزاد أيضا فان موازتتها بالصور المضاة لا يكاد يترك سجيلا للشك 
ا 


(1) انظ ركابنا « التصوير فى الاسلام » ص مع وما بعدهاء والاوحات +١‏ - هم؛ 
831 عل ممدعنة2 دمل تمممءط اي[ :11166 ص 4 لا وما بعدها ٠‏ 


525 الفنون الايراتية 


وق التيكن البن رطان عخطوط نترن + متظومات الشناضن نظا 
تاريحه سنة 5م ه («غ6١‏ م) . وفبه عذة صور صغيرة » على ثلاث 
منها : د صوره العبد مبزاد » مكتووبة فى مكان غير ظاهي . ويكاد النقاد 
عنعون على سمحة نسبة هدذه الصور الثلاث الى مهزاد ؛ وآلكن معرفة تاريحها 
أعس غير سسهل؛ وقد لوحظ أن على إحدى الصور الأحرى فى هذا المخطوط 
, اري سنة 98م ه 69١1م‏ ( ما 0 أن تكون الصور الأنسوية الى 
ببزاد من رسمه فى نهاية القرن التاسم الهجرى أيضا . 

وى مموعة كيقور كان دعام شو يورك صفدات عليها تباذج 
خطية؛ وفى إحداها صورة دائرية تمال شابا ومجوزا على مقر به *ن مر صغير 
ب 0 

وة بعض صور شخصية حقرقية تسب أبهزاد وبدو فبها تجاحه 
فى بيان سعنة الأشخاص وصقاتهم الكسمية ٠.‏ وءن هذه الصور واحدة تمثل 
الثاه طهماسب فوق مشجرة ؛ وهى ا الآن فى متحف اللوثر ؛ وعلسا 
١‏ سر غلام ٠‏ مزاد » أى بر العيد العجوز 0 »؛ وى جموعة المسيو كاريده 
0316) صورة للسلطان حسين سقرا شسب الى بوزاد »ونشبه رسم السلطان 
حسين دقرا ق خطوط «يتان+ المحفوظ فق دار الكتب المصرية . 

عل أن المقام له لسسع هنا للاستعراض سار ما بأسب الى ممزاد هن 
الم لخسبنا أن نذ كم أنه كان جم النشاط وأنه إن لم ببتدع مدرسة 


10( اوري منتعرةء2 عه مجمحرو8 كج ه> لوحة ١مم‏ أ . 

(؟) أظر عصدعمء2 ع "للد 81 وآ تصدزتونطجة » الاوحة تم هبرع شكل ؟ .١‏ 
(9) الصدر السابى © اللوحة تم بام 

60 راجع أتث مدادعه2 أن ترمجريوة نج ا ص رهما - ككمر. 


١ ١ التصوير /لا‎ 


أو طرازا جديدا- فقد عر ف كيف سمو بالأساليب الفنية التى ازدهمرت 
فى مدرسة هراة الى الاتقان والدقة فى مزج الألوان» والقاسك فى التأليف 
التصويرى » والبراعة فى تمثيل العائر مر.. الحارج والداخل » والتوفيق 
فى تتصو ير الطبيعة الريفية» والقدرة على رسم الصور الشخصية والتعبير عن 
الحالات النفسية »وما الى ذلك #) نراه فى صوره؛ أو فى الصور ابَى شسب 
اليهء والتى نرج أن معظمها من عمل تلاميذه أو م ؤوسيه فى مع الكتب 


ق تبريزء أو المعجيين شنه من سار المصورين : 


لامع عن 

ومن اافنانين الذين نبغوا فى دسراة ف القرن التاسع المجرى ( اللحامس 
عشر الميلادى) قاسم على الذى كان مؤ رخو الفن يخلطون أحيانا آثاره الفنية 
أثار زميله مهزاد . | 

والواقع أت ها نعرفة من صور هذا الفنان فى مخطوط المنظومات 
«واتمسة» لنظائى » المؤرخ من سسنة ١٠.4و‏ ه ( 5ع م) والمحفوظ الآن 
بالمتحف البريطانى برقم 6810 .0 - يدل على أنه كان مصورا ماه! ؛ 
وأسكنه تأئر بأساليب أستاذه وزميله مهزاد حتى لم بق انفسه أى قسط 
دن الذاتية الفنية )فهو يلد بهزاد فى الموضوءات اأتى يصورها »وق الأسلوب 
الذى س_تعمله فى تصويرها» وف الزذارف التى يزينم! مها ؛ ولكنه لم يصل 
الى مقام أستاذه فى إبداع الألوان وتميز سحنات الأشخاص و ] كسابها شيئا 
من التعبير . 

وتنسب الى قاسم على بعض صور فى مخطوط بالمحكتية البودلبية 
فى ! كسفورد © مؤرخ سنة .وى ه ( ومع ١‏ م ) . وأج_ل هذه الصور 


م١٠‏ الفنون الارانية 


خط ناك مف العرو نان عد شم هد ولك مهن لاضن فنا 
مقر اع موس ذاو سارل وا والتكتي: لسر ا 

وأ كير الفان أن هذا الفنان أتقن رسم امور حصي 4 وأنه رسم 
صورة « ءزاد » الحفوظة فى مكتية الجامعة باستادول ٠‏ وتدل هلامس مهزاد 
ق عتم العتروقطل آنا رعيفدى انعبر لمرو أن ميد اند ل الى ماران 


مدرسة بخارى 

وقد ازدهرت ف |قلم بخارى مدر.ة فنية فى القرن العاشر الحجرى 
(السادس عشر الملادى) يمكننا أن نعتبرها ذيلا لمدرسة بهزاد 

والواقع أن الأحداث السياسية الى وقعث فى تخراسان و بلاد ما وراء 
النبرنى بداية القرن العاشرهى الى أدت الى قيام هذه المدرسة ؛ فان مدينة 
هرأة سقطت فى يد شيالى خان نعم الأوزبك سنة هو م 
(161ام)؛ ولكن الشاه اسعاعيل الصفوى انتزعها من بد الشيبانين بعد 
ثلاث سنوات ٠.‏ وتقلص كم الى بلاد ماوراء النهر ؛ وصاروا حكون 
من مرقند وخارى . وهاجحر الى هائين المد ينين كثير من المصور ين فى هراة ‏ 
ولا سها أن قرام الدولة الصفوية فى هذا الاقلم كن يداد لفن مدقيس 
الش.مى عليه بعد أن كات بتبع المذهب السنى فى عصر يور وخلفائه وفى عصر 
الشببانيين . ثم استول الأوزبك هرة ثانية على هراة» ونهبوهأ سنة ١غ,ه‏ م 
(ه"16 م) ؛ فهاحس منها الى بحارى جمهرة الباقين فسا من رجال الفن . 


10( أنظر اللوحة رقم - 1 من كا بن «التصوير فى الاسلام » . 


6 راجحع مطوعده2 ععناغدام 811 ع[ : موزئ]علوع »© اللوحة ؛ م 


التصدور 1 
وقامت عل أ كاف دؤلاء الفنانين فى مهجرهم مدرسة محارى الى كان أشمبر 
رجاها المصوّر مود مذهب 5 


وقد كان ممود مدهب يعمل فى بلاط السلطان حسين برقرا؛ و يظهر 
فى آثاره الفتية الأولى أنه متاثر بأساليب مهزاد الى د كبير » ولا سا فى تأايف 
الور وتغطية أرضيتها بالعائروفى رسم الأشخاص وتوز بعهم فى الصورة ٠‏ 
والظاهس أن هذا الفنان هاحرالى بارى وترك هراة بعد أن بارحها مبزاد 
الى تبريز بفترة قصيرة ٠‏ 

ومن أشهر آثاره الفنية صور فى مخطوط من « تحفة الأحرار » للشاعس 
جائى» كتب فى بخارى وكان فى جموعة هوميرج 6 ٠‏ © تلسب 
اليه صور فى مخطوط آحر من تحفة اللأحرار محفوظ الآن فى المكتبة الأهلية 
بيار فس »6 وعلى بءض صوره «صوّره العبد #ود القع » ٠‏ دلى أن أبدع 
ما نعرفه لهذا الفنان صورة فى صفحتين غ#طوط من المنظومات اخمسة لنظاى 
كتب للا مير عبد العزيز الشييانى (م#موه ‏ هه م)غء ومحف_وظ 
فى المكتية الأهلية أيضاء وتمثل الصورة مجوزا تقدم شكواها إلى السلطان 
٠ 0‏ وءلىهذه الصورة امضاء #ود مذهب »ء وتاز باتزانها وتباين الوائيا. 


)0 أنظلر قئله12 وركوسعطدده]1] .0 عغدهآ ,غناء”] معوممه ) ماكع ليا 
.5 192:31855 

0 أ نظر 2 1”:111141 ممصا نعسلة : أعطعمارا! اللوحة م١‏ » 2دل : سمتكعلل:ك 
2 1111110116 » شكل م١١‏ 

() سيأق حديث هذه القصة فى صمحة ه ١ ١‏ 

(4) 9تاغصزه] دمص أسعدلل تعداعءعهائ] » اللوستان ع رار ه١١‏ 


١٠٠‏ 0 الارائية 


212 0 10 10 1[ز1]1] | ]> زةزة1 1[ 11 1100 


وثمة صور أحرى تنسب الى هذا اللصور ؛ ولكن المقام لا ,شسع هنا 
سراما و اناق : 

ومن المصور ين الذين هاحروا من هرراة الى خارى » بعد أن تأثروا بمدرسة 
وزافتعية اذ | لناهى :سوق 4 ولك الفيوو ]اق فليا اتقناله زاذرء + 
وامل أشهرها رسم شاب يعزف عل العود تحت شهرة مزه رة؛ وهى محفوظة 
الآن فى متحف الفذون الصناعية بمديئة 8 

وق ناف فلة ق لوو الامو به لمهت الدروعة نز ارال رومت 
فممسأ «ابسون غطاء رأس مكون من قاذسوة مرتفعة ومضاعة ونحمط العامة 

زتها الأسفل . »م أمتازت هذه المدرسة بالميل الى الصور المستقلة الى تجمع 

ف »م ع قدا » خاصة ؛ و ئقش «وامش المخطوطات تى الزخارف 
بالاونين الذهبى والفضى على أرضية محتلفة الألوان ٠‏ 


المدرسة الصفوية الأولى 

أما المدرسة الصفوية فقد قامت على أ كاف ببزاد وتلاميذه وأعوانه ؛ 
وكان أعظم من شملها برءايته هو الشاه طهماسب» الذى ظل يحم إيران بين 
عائى .او و عىمة بعد الطجرة (غ67١‏ - 5ل/اهة١‏ م) » بعد أن قضى أبوه 
الشاه اسماعيل حكه فى حروب وطد بمنا دعائم الخ للأسرة الصقو بة 
ول ترك له الفراغ الكافى لتعهد امع الذى أندأه لفنون الكاب وعة_د 
إدارته لممزاد . 


١مالإ باجع سخ مولعم أن ١رمسرونك ورج ٠ص ؤو5م|-‎ )١( 
» أظلر 021634 لع 1و1 دز 311110111112161 : اعصطتتي]‎ 6 


اللوحة ٠‏ ا 


التصوير ا 


وم من ل .سس ا ال د اد ان نا هه د اس متي ل ل سمايي تيت لوا ١‏ .02 صصسسيسس .| اسدااء ذ امام 2 نت هسه + حا وخ طوس ات التيمبات واء عقي 4 6 يق ام كن 00 30 نيك 


وارتفعت مكانة الفنانين فى عصر الدولة الصفو بةء واتْحذ السلطان ٠ن‏ 
بين المصورين أصدقاءه وندماءه ؛ بل كان الشأه طهماسب نفسه يطمع 
فى أن «صبح مصورا ماهس تعلم الذن عن المصور المشهور سلطان ممد» 
وكان كذلك ص_ديقا لمبزاد وتلميذه اقا ميرك . 
ولا غراءة فى أن /, يرتفع شأن رجال الفن فى حك الدولة الصةو به ؛ 
فالها أؤل دولة إيرانية وطنية منذ العصر الاسانى؛ فطبيعى أنا فكت 
فى أن تعيد الى إيران مجدها الفنى القدم ؛ وبدأت برجال الفن فكان تصيموم 
وافرا من تشّجيعها وإ عرامها . ومن ثم فان بين مخطوطات العصر الصفوى 
عددا كيرا ملى ,الصور » ابّى تمثل أ كثرها أمبة هذا العصر وحياة البلاط 
والأمراء فيه » وما يتبع ذلك مر حدائق غناء وععائر ضضمة جل 
وملاس فاخرة ومجالس طرب وشراب » كل ذاك فى رسم دقيق وأاوان 
زاهية فى هدوء»؛ ومتنوءة فى إنسجام؛ دوج ذلك مهارة فى تأليف الصورةء 
وتوز بع الأشخاص فمباء وصراعاة الذنسب سن أحزائها الختلفة . 


+ 
اج 


ومهما يكن من الأعس : فان موزاد» حين عين سنة م497 ه ١579(‏ م) 
مدير لمعهد هنون الككّاب فى تبريز كان قد بلغ ذروة مده ولم بتطور أسلوبه 
الفنى بعد ذلك ؛ فالفرق سيط بن أثاره الفنية فى هراة وأثاره الفنية فىتيريز. 
أما تلاميذه الذين قدموأ معه من هرأة» فقد تأثروا بالبيئة الصفوية الحديدة 
فى تبريزوأصيحوا دعامة المدرسة الصفوية الى قامت فها؛ وهى المدرسة 
الصفوبة الأولى . 


0 الفنون الايرانية 


وتمناز الصور فى هذه المدرسة بلياس الرأس المكون من عمامة ترتفع 
باستدارة وتبرز من أعلاها عصا صغيرة حمراء ‏ ولكن هذه الميزة ليست 
عامة ؟ لأن وجود تلك العامة فى صورة من الصور يدل عل أنها ترجع الى 
عصر الأسرة الصفو بة الأولى») أى قبل وفاة الشاه طهماسب » نيما وجود 
غيرها أو عدم وجودها لا بفيد مطلقا ان الصورة لا يمكن نسبتم! الى هذا 
العصر . و يلوح لنا أن هذه العامة كانت فى أل الأهس شعار أفراد الأسرة 
الصفو به وأتباعهم ؛ وكان المصورون يرون العصا الصغيرة بالاون الأجر؛ 
ثم ضعف شأن هذه العامة »و بدأ الوم يغيرون لون العصاءثم أصيح وجودها 
ادرا فى الصور الصفوية الى صندءت بعد وفاة الشاه طهماسب منة غلمه م 
(5لاه1 م) ٠‏ 

وقد كان لقيام الدولهة الصفو يه أثر كبير فى :وحيد الأساليب الفنية بعد 
أن حققت هذه الدولة الوحدة السياسية فى البلاد الابرانية ٠.‏ فلا غرو أن 
أصبحت عتجات مصورى اللاط فى تبريز وقزوين أتموذجا ش_ج على 
منواله النامبون من المصورين فى سائرالماهلية الصفوية . 

ومن أعلام المأصورين فى هذه المدرسة شبخ زاده وخواجة عبد العزيز 
وأقا ميرك وسلطان د ومظفر على وميرس_يد عل وممدى وميد مير نقاش 


وشأه عد ودوروست خحمد. 

أما شيخ زاده فقد كان خراساتى الأصل» وكان تلميذا لمبزاد ؟ واتتقل 
معه ألى تبر بزما ,يظهر من صورة علما امضاؤه ٠‏ وهى فى #طوط من أشعار 
حافظ » كتب لسام ميرزا 4 الأخ الأصغر للكهاأة طهماسب َ ومحفوظ 


األتصب و بر ١‏ 
الان فى جموعة كارييبه 1 وعثل هذه الصورة مجلس وج ٠‏ وويبدو 
فى رسم الأشخاص وتصو برما أحدله بعض المستمعين من شغب » إما لفرط 
الأثر والاجاب بما قاله الواعظ و إما لسببٍ آخرء نقول سبدو من ذلك 

ومن رسم الهائر وا الحدران والأبواب ذات الزخارف الدقيقة أن الفتان مشبع 

جدا بالأساليب الفنية الى نعرفها فى مهزاد وتلاميذه ٠‏ 

وبميل الأستاذ الدكتور كونل [6دطادد1 الى أن ,نسب الى شيخ زاده 

نحو أر سم عشرة صورة من خمس عشرة موجودة فى مخطوط ميل 

من المنظومات اللمسة لنظامى» كتبه سئة "أ ه (ه098 1 م) الخطاط الكبير 
سلطان محمد نورء ومحفوظ الآن فى المتحف المتروبوليتان شو يورك . وهذه 
العتور آذ ق اال الرائيا الشسة ووحارقيا الدقفة ورموقيا النيةة 


وقد السممهأ مار . نا أل أقا قا ميرك 4 ولسممأ كيان للولةإعلوةت 
1 


إلى ممود مدهب ٠.‏ 

ومن تلاميذ مهزادالمصوّرخواجه ل ذاو روفي فتهي إصفنهان 
وأن الشاه طهماسب درس عليه فن : ومن الآثار الفنية التى خلفها 
هذا المصوّر صورة أمير صفوى محفوظة الآن فى إحدى المرقعات بمكتبة 
طوب قابوسراى باستانيول » وعامها امضاؤه وقد أضاف الى اسمه أنه تلميذ 
الأستاذ -رزاد : 
)١(‏ أنظر اللوحة +ع من كتابنا «التصوير فى الاسلام» ٠‏ 
(؟) أنظر الصدرالسابق ص وور. ١‏ ؛ وراجع :له 4 صمعدنع!111ردهترم1ئ1 


سنو 6 نتنوام 1ال مملدمء صا مء. ر؛ رامث سملوععظ 0 نزمتم لم له 
اج #ا ص 18107 


(+) أنظرالمصدر السابق للا ستاذ سا كيان ص 0118ر٠ ١5‏ 


17 الفنون الايرانيية 
ثم هاحرمنها واتصل بعهزاد ٠‏ وأتيح لَه أن يحطى بصداقة اليشاه طهماسب ٠‏ 
وقبل إنه ظل يعمل فى بلاطه حتى سنة امه ه ١٠66(‏ م( 5 وئمة مس صور 
عامها أهضاؤه؛ وهى ىق محطوط م المنظومات 00 المسة » للشباعس نظامى» 


لا ا سم لس سسب بي ب سب سيت 


كتب فى تبريز بين عأ 445 344و ه ( ره ١‏ ل مون م ) للشاه 
طهماسب» بيد الخطاط المشهور شاه ممود التسابورى» ويفخر الوم 
بحيازته المتحف الب يطانى بلندن . وتمثل إحدى هذه الصور لتوييج خسمرو 
وثرى فى صورة أخحرى خسرو وشيرين على العرش ؛ وفى ثالثة محنون ليلى 
.بين الوحوش فى الصحراء؛ أما الرابعة فتمثل قصة كسرى أنو شروان يصغى 
للبومتين اللتين 'دذثان على أنقاض قصر حل به الحراب لأن صاحبه كان 
ظالما (انظرشكل .ه)؛ ومثل الخامسة رجوع شابور الى فسطاط خسرو . 
وتدل هذه الصور بما فبها من عمائر وزهور وأشجار على.نأثر اقاميرك بأستاذه 
بهزاد؛ ولكننا نلاحظ فهاء فضلا عن ذلك» تفوق ميرك فى تزيين الملاس 
بالزخارف امختلفة » وقصوره ها وصل اليه أسستاذه فى تنويع السحنة 
فى الأشتخاص و 1 كسابها بعض الحياة والتعبير والخركة . 

ومن أعلام المصوّ رين فى العصر الصفوى سلطان ممد ؛ وقد قيل إنه 
كان أستاذا لنشاه طهماسب فى فن التصو ير . ولعله خلف مهزاد فى إدارة 
جمع الفنون الملكى ؛ وأ كبر الظن أن نشاط هذا المع لم يعد مقصورا على 
فنون الكاب بل امتد أيضا الى صدناعة اتلمزف وفسج الخرير والسجاد . 


: 600 أنظر اللوحة رت "١‏ هن كانا « التصوير فى الاسلام » ٠‏ 


التصوو ير ا 


سيت سس يت م عد سصص سل شاد سس مسسية .للع ووم ١‏ سم ان ماساما اه ون اسد لم .نم اسسسسعش٠سسسسم‏ كانه 


ومهما يكن من الأص فاتنا جد امضاء سلطان محمد عل صورتين فى عخطوظط 
نظامى سالف الذ كر؛ إحداها تمثل بهرام جور يصيد الأسد ؛ والثانية تمثل 
خسرو يفجأ شيرين لستحم؛ ومتازان بدقة الزخارف على الملايس» و بابداع 
الألوان» وإتقان رسوم الحيوان» وبالاتخاص ذوى الوجوه اجميله التى محلو 
من أى تعبير قوى ٠‏ وصفوة القول أن أسلوب سلطان مهد سشبه أسلوب 
آقاميرك الى درجة لا يمكن تفسيرها بأن كلمهما كان تلميذا اهزاد سب ؟ 
بل قد تملنا على الفول بأنهما تعاونا فى العمل تعاونا وثيقا ولم تكن لكل 
منهما ذاتية فئبة مستقلهة عن الآخرالى حد كبير . 

ولابفوتنا أن فى مخطوط نظامى» الذى اشترك فى نصو بره أعلام المدرسة 
الصفو يه » صورة غبر ممضاة؛ واسنا ندرى لأى الفنانين مكننا نسبتها ٠.‏ تلك 
هى صو رة السلطان سنجر والعجوز الى تقدّمت اليه تكو من أن أحد 
د م ل ا ل ل 
الايرانيين ٠.‏ وقد كان سنجر آنخر ملوك دولة السلاجقة فى أرام محدها وقبل 
أن تقوم على أنقاضها دويلات ساجوقية صغيرة الشأن فى القرن السادس 
المهجرى ( منتصف الثانى عشر الميلادى ) ٠.‏ ويحى عنه أن محجوزا اءترضت 
كشا كة اع سوق نشي ونال اها عام لد تك فين 
بمضايقتى شكواك التافهة ؟ ألا ترين أنى ارج لأفتح بلادا وأعاقب أما 
بأجمعها ؟ ! فاجابته قائلة : « وأى فائدة تمنى من الانطلاق لقهر الأم 
الأجنبية اذاكنت غير قادر على حفظ النظام بين جنودك ؟ ! » . 

(1) المصدر السابق» اللوحة رتم ه؟ 
69 اللوحة رمم /ا” من المصدر السابق ٠‏ 


1 الفنون الايراية 


ا الل م000 


ل مس ممت اميه 


ذل اعتقاقنا انعد القبورة تداك التتوم شرق القا ةن 
الآثار الفنية التى ممكن نسبتها الى سلطان مد أو الى اقاميرك فى آآخر 08 

ومن أبدع الصور الى رسمها سلطان مد اثنتان فى مخطوط من أشعار 
حافظ فى مموعة كارئييه عه ؛ إحداهما تمثل أميرا صفويا بين أتباعه 
وغامانة فى «كشك» فى حديقة» وقد جلسوا حوله حلقة يزيدها باء الألوان 
نضارة . أما الصورة الثائنية نتمثل منظر شراب ٠‏ وتبدو فها مهارة الفنان 
ودعابته وتوفيقه فى “صو ير الحركة ؛ فان المنظ ركله يكاد يكون كار يكاتور يا : 
تدار كؤوس الم فيتناولها فريق ,يبنا نرى آنخرين يترنحون من السك و بتدحرج 
بعضهم على الأرض ووق الطابق العلوى شيخ ينظر فى صرآة فى بده؛ و يشترك 
الملائكة فى الشراب من شرفة تطل عل الباقين ؛ يها يطرب اميع موسيقيون 
ينهم شيخ وغلامان وثلاثة أنشخاص آحرين فى هبأة كار يكاتورية تجعلهم 
أقرب الى القردة منهم الى الآدميين ٠‏ وى طرف الصورة حديقة ذات سياج 
خشى وقف بجواره رجل يقبض على إبريق من نهر يتدلى فى حبل طويل 
أمسكا به وجل فق شرفة لل ع المديقة + ٠‏ 


وممة صورة أخرى يرجم أنها دن رسم سلطان محمد ولا مجب فانما نكاد 
تكون أبدع ما صوّره الفنانون فى عصر الأسرة الصفوية . وهى من الصور 
الى لا إمضاء علمهأ قَْ محطوط نظاى الذى كتب للشاه طهماسب والمحفوظ 
69 انظر مقالنا عن هذه الصورة ف العدد الخاص الذى أصدرته محل « الثوافة 4 عن إيران 


فى 4 ١‏ مارسص منة 4و١‏ 
69 انظر اللوحة رتم 8؟ من كنا نا «التصويرفى الاسلام» . 


قا لقت ل ساق » وقنتق بسنت لمر قتينة لخر « وق انك ان 
قصص السيرة النبوية الى الايرانيين » فرسموها فى عدد كير مرى. الصور 
والمخطوطات ؛ ولكننا لانعرف صورة لمذه القصة أصاب فبا الفنان حظا من 
التوفيق والسمو أوفر من صورة المعراج فى مخطوط نظاى (انظر شكل و4)؛ 
فان المرء يؤخذ لأقل وهلة باداع ألوانها وجلال مظهرهاء ويرى فيها السهاء 
لسحمها البيضاء » والنى» عليه السلام » را كبا فرسه « البراق » ذات الوجه 
الآدى؛ وف يمين الصورة بالحزء السفلى نرى الأرض التى تركها البى وحولها 
غلاف أبيض كروى ؛ وأمام النى سيدنا جبريل يقود الركب فى السموات؛ 
و بين الرسول وسيدنا جبريل ملك ممنح مل هبعخرة معلقة فى عصاة » و يحرج 
منها لحب ذهبى ؛ وعلى شار التى» صلى الله عليه وسل» ملك آخر يمل صمنا 
فيه يخور يحترق؟ وف الصورة ملائكة آخرون يمل بعضهم أطباقا منالجواهصس 
والفواكه » وفى يد أحده, تاج تين . وصفوة القول أن فى الصورة خيالا واسعاء 
وحركة وحياةتجعلها من أبدع آيات التصو يرالايرانى “5 أننا لاحظ رمم النى 
عليه السلام ما أتيعه الفنانونالإيرانيون ف معظم الأحيان من إخفاء ححنةالرسل . 
وفى مموعة البارون مورس دى روسيلد محخطوط من شاهنامه » تار يحه 
سللة 4و م ١‏ الات ١‏ م( وفيه -ه؟ صورة كبيرة يظهرفى رسمها أسلوب 
أعلام المصورين فى المدرسة الصذو ية» ولا سما سلطان يد . وأ كبر الظن 
ا راتما ورد ذكرها فى القرآن الكري فى الآية الأولى من سورة الاسراء 
« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحسرام الى المسجد الأقصى الذى باركًا حوله لزيه 
من اننا إنه در السميع البصير » والعلهاء غير متفقين فى هذا اأشأن ؛ فبعضهم يرى أن الاسراء 


والمعراج كانا بالزوح ؛ و برى آخرون أنبما كانا بالحسد ؛ ا يرى فر يق ثالث أن الاسراء من مكة 
الى بدت المقدس كان بالحسد وأن المعراج الى السياء كان بالروح ٠‏ 


18 الفنون الايرانية 


سس لا ل ل سس بس 
سد سلس وس يس اس ٠6,‏ ابم وس ب انس ونا سنن وص صيصسسس صا سي صا سم راع ا 
”0111 


أنبا من عمل تلإميذهم؛ ولكنها عظيمة الشأن» لأنب كثيرة العدد وتجع 
الميزات الفنية فى المدرسة الصفوية : مع شتى الموضوعات التى عرض لما 
المصورون من قصص الشاهنامه ٠‏ 

ومن المصورين الذين نسجوا على منوال سلطان مد مصوران آخرن 
هما شاه مد الاصفها بى ومير نقاش . وأ كبر الظن أن الأخير خلفه فى إدارة 
جمع الفنون ٠‏ وقد امتاز هذان المصوران برسم شبان الطبقة الارستقراطية 
فى أوضاع أنيقة وأسالِب متكلفة؛ م بظهر فى صورة محفوظة فى متحف 
الفنون الخميلة بمدينة بوستن » وتمثل أميرا صفويا فى بده زهمرة؛ وعلهاأ 
أمضاء شاه هد ؛ وكا ظهر فى صور أحرى من النوع نفسه محفوظة الآن 
فى المتحف الريطانى وتنسب الى المصور مير نقاش . 

أما مظفر على فقد كان من تلاميذ ببزاد » واشترك فى تصو ير مخطوط 
نظا الذى كتب للشاه طهماسب والمحفوط ق المتحف البريطاتى مي اشترك 
فيه أيضا المصوران ميرزا على ااتبريزى ومير سيد عل . وامتاز اللأضير معه عدّة 
مناظر؛ بعتمها فوق ,عض » ف الصورة الواحده» و بعنابته بتسسجيل حياة 
المدن والريف فى صوره . ويبدوذلك فى الصورة التى رسمها فى المخطوط 
سالف الذكر . وهى تمثل عجوزا تقود « المنون » أسيرا الى خيلة ايل . 
وقد خرج المص_ور على التقاليد الموروثة ‏ فصوّر ر بع ليلى وما يجرى فيه من 
الأعمال البومية وما أثاره قدوم «انحنون» من ااعداء والفضول؛ فليل جالسة 
فى خيمتهاء والعجوز عل مترية ممأ وهعها المحب لمم رسف فى قيوده 

. أظراللوحة بان من عصددمع2 موعدطداصز81 سآ تسعتدتلوة‎ )١( 
. (؟) أظر اللوحة + من كَابنا «التصوير فى الاسلام»‎ 


التصسوير ظ ل 


سي وي ١‏ لس بست اي ا تصن وروا اا ساي م لع 1١١‏ سم 7ب يس ا م ع سس ع ل .ل وي بوي ل لست ل ل ات لا ل ل ا ست نس ا ستش اعت ليو أ جح عد ماس سئي ع ب رس صن سيت 


والصبية يقذفونه بالأمجار» وفى الصورة خيام أنخرى انصرف من فيب من 
النساء إلى أعمالهن المنزلية » وئمة سيدة تجلبماء من القناة وأخحرى تحلب شاة» 
ويجوارها راعيان يحرسان قطيعا من الغنم وق بد أحدهما مغزل يها الشانى 


بعزف ف مزمار ٠.‏ 


٠‏ ولم يكن نشاط هذا الفئان مةصورا على إيران سب » بل لقد ذهب 
الى المند وكان له فيها شأن عظيم . وذلك أن الامبراطور المندى المغولل 
ضابيوت فقد عرشه سنة ١1ههوه‏ ( ١644‏ م )» ونزرّالى بلاط الشاه 
طهماسب ؛ حيث أتيح له أن يلق ميرسيد على ؛ فامجب به إعجابا شديدا 
وأحلم عليه فى مرافقته الى كابل ثم الى دهلى ؟ حيث عهد اليه بادارة العمل 
لانتاج 110 صورة كبيرة لقصة الأمير حمزة ٠‏ وقد اشتغل فى هذا العمل 
عشراك موري :لازا بسمارة هله مسن 14و لكك إذارقد اناك ليذ 
اسنة 5هوه (64ه1 م ) الى مصور إيرانى آخر : هو عبد الصمد 
الشيرازى . وأ كبر الظن أن هذا الفنان الأخيرلم يصب ما نالله من الشهرة 
إلا بفضل عمله الفنى فى المحند ؛ فقد رحل بها شابا ؛ وارتق فيها درجات 
انمد حتى اختاره الامبراطور «أ كبر »أستاذا له ؛ وكان تأثيره القنى فى تصو ير 
قصة الأمير حمزة أعظم من تأثير سلفه مير سيد على ٠‏ بل إنه لم يلبث أن تأثر 
بابيئة المندية» وأصبحت صوره هندية الى ح د كير والواقع أن لدينا نماذج 
من آثاره الفنية فستطيع بوساطتها أن نتبع تطوره الفنى وأن نشبد اتفصاله 


6 أنظر #القداعس]ة عط عنصت وسصتغامتدظ صمتلم] : مسسوعط وعمع] 


ص ١ع6)‏ ب#ن» وه 4 عتنعتره© م1 نل عد] تسمل لوك ص 9١1١‏ بازا 


1 الفنون الايرانية 


التدريجى عن الأماليب الفنة فى المدرسة الصفوبة بتبريز» حدث نشأ و بدأ 
حاته الفنية ٠‏ 
ومن أنجبتهم هذه المدرسة مص_ورون أتيح لم أن ,رحلوا الى تركا ب 
وعلى رأسهم كال التعريزى الذى كان تلميذا لميرزا على » وشاه قولى الذى 
كانت له حظوة كبيرة فى بلاط السلطان سليان القانونى » وولى جان الذى 
عرف بميله الى نصو ير الدراو ش» والشيان والشابات بالملادس التركة ٠‏ 
وتألق نجم فنا نكبير فى نهاية المدررسة الصفوية الأولى . وهو المصور 
مدىء الذى درس التصو يرعلى والده سلطان مد . وامتاز بالتتفوق فى رسم 
المماظنالزيفية والقنانة يتنتخيل (للاء الوفية + وكاتت ناته القدنة طلو يلك 
فاننا ترى امضاءه عل صورة أمير صفوى مؤرخه فى تبريز سنة عمو ه 
(1698 م ) ومحفوظة الآن فى مرقمة (البوم ) مهرام ميرزا فى استائبول » 
كا نزى صورة أنخرزى ف المرقعة نفسها علما امضاؤه فى هرأة سنة هبه ه 
(1684م). 
ولعل أبدع آثاره الفنية رسم محفوظ ف متحف اللوثر (انظر شكل ,ه): 
يرجع ألى سنة 8ه ه 1608م ) ٠‏ وفه بعض مناظر خلاية من حياة 
الرف ومضارب القبائل البحل» فثمة فلاح يحرث الأرض وآخر جالس 
نحت جرة علمها طيور» وعلى مقربة منهما راع حرس قطها م: من الغنم و يعرف 
على عل مار فى .بده والى يعمينه كلبه ) » ترى خيمتين ديذا نساء يغزلن و شسجن 
وغلت اللستن ردل عل فاء در ؛ 
)١(‏ انظر ونقه]ة سد كمصوسدع2 ومعملوزن8]1 وميا : مما اتمطميع 


1 ل 11و18 حص أت سس 8م . 


0١ التص-وير‎ 

وفى المحكتبة الأهلية ببارس رمم برشة ممدى » عثل بعض 
الأساتذة والطلاب فى رحله الى منطقة جبلية . وف مجموعة فبليسب هوفر 
11066 «ذاذناط رسم يشبه هذا الرسم كل الشيه . 

وقد رسم تمدى صورته وهى محفوظة الآن فى متحف الفئنون الميلة 
عدينة 57 5 عمثله وهو <والى المسين من عمره » وعلمباأ بدعمل ممدى . 
'صورت ممدى » . وق نفس المتحف صورة بريسته تمثلى حبيبين لما 
قدّ رشيق بنئ بم ستعرفه من رسوم المدرسة الصذوية الثانة . وقد 
أصاب الفنان فى هذا الرسم أبعد حدود التوفيق ف التعبير عن دلال الحبيبة 
ومقاومتها الوطم : 

وممة رسوم أخرى محفوظة له بمديئة بوستن» 
وفى مكتبة المع بمدئتة لينينجراد » وف المتحف الأهلى بطهران» ويمكن 
نموا ال نهدا الصضوو: 

ولا يفوتنا أن نذ كر أن معظم رسوم دى لم تكن ملونة كلهاء بل 
كان فما قليل من اللون الأحمر أو الأخضرق الصحور والموانات ٠.‏ 


+المدرسة الصفوية النأنية 
وكانت هناك مدرسة صفو به ثأئية فى عصر الشاه عباس وخلفانه » وهى 
تدويجة ره غات كان فقدها اعقهان رقت طن القاك عا إل قير 
يحك إيران زهاء اثنين وأربعين عأما ( هجو - مم١(‏ ه أى لإممه١‏ - 
)١( ١‏ انظر غأنث دمدلعىم26 8ه لزع 510 لك ج ء » اللوحة ١1و‏ . 
(؟) انظر عمهعمع”]آ عد ه لوستلا حل بتمتدلطه8 شكل 11لا . 
)ا المصدرالسايق » شكل مكلهء 


1-0 الفتون الايرانية 


ممع ب للع سم سسمام ا مس ممصت .. لما سي ل و ب تببس 2-2 لصي 


سج سم ته ب سما 0 ...الهس لسلسم مها يشسيمسم عم ليلدك 


8( م). وكان حا م عظما فبق اسمه فى تار يح إيران رمنا للجد والعظمة؛ 
ولكن الحقيقة أن لعصره شهرة فى الفنون لااستّحقها كلهاء فقد كان عصر 
تأخخر بعلىء سقط بفن التصو ير الى الحاوية . 

وامتازت الآثار الفنية فى ذلك العصر بتنوعها ؛ اذ كان انتقال العاصة الى 
إصفهان سببا فى قر مها من حيط ومو علاقات إرأآن مع أطند والبلاد الغربية 
فوفدت البعثات والسفارات » وأقبلالسانحون والتجار الى إءران» وعبى الفنا نون 
بالتقش على الهدران نفسهاء و برسم الصور المستقلة الكبيرة لتزيين اددران 
با ٠.‏ وى مموعة الدكتور على باشا ,.١‏ براهم نحبة طيبة من هذة الصور الكبيرة 
يلوو لها تاثا ورين اكالي الفنون القرسة قوق انن العاوى هدو 
الألوان وتدرجها ( أنظر الأشكال هه و5ه ولاه ). 

ونمأ شاع فى ذلك العصر أيض) رم الصور بدون ألوان أو بألوان 
قنسطة عنذا + واللاض أن الع ال ووعال الللدظ انعد فو تعن اللتطوطارخ 
المصورة بعض الانصراف» فلم يبد المصورود هن يعوضعم عن العمل فما؟ 
ولذا نقد ندرت امخطوطات المصورة الغينة فى هذه المدرسةء بها زاد عدد 
الصور غير المتقنة الى كانت نصنم لعامة الحواة » أى للسوق» واتى لم يكن 
إخراجها يتطلب نفقة باهظة . 

على أن بعض الصور غير الماؤنة كان آية فى الدقة» و إتقان االخطوط . 
وكانت ترسم فى ثمة و براعةء رسما لم يكن يلو أحيانا من قوة التعبير أو روح 
الهج والسخرية 7 

والواقم أن الشاه عباس كان يعنى بتشييد العائر وتزبين جدرانها بالصور 
الكبيرة من الطراز الإبرانى أو بصو ر أور بية مماكان مله التجار والمبشمرون 


1١ لتصوير‎ 


الى إيران ٠‏ أما فى تصوير ال غطوطات فقد حمد المصورون ووقفوا عند 
تقليد الصور المرس_ومة فى امخطوطات القديمة تقليدا لم يصيبوا فيه حظا 
كيرا من التوفيق .ا 

وطرأ على تصوير الأشخاص تطوركبير فى القرن الحادى عشر ا مجرى 
( السابع عشر أي لادى ) ؛ فقل عدد المرسومين » ولم تعد الصورة تمع 
عددا كيرا منهم ؛بل أصبح المصوّر يكتفى فى رمه لسخص أو شخصين بقد ١‏ 
أهيف وفى وصع متكلف » وأنوثة بجى_لى هن الصعب التفر بق بين صوره 
الفتيان والفتيات و .نسب هذا الطراز فى التصو ير الى زعم المصورين 
فى ذلك العصر» وهو رضا عباسى » الذى قامت حول امه مناظرات 
ومساجلات بين علماء الآثار؛ وأصبح جلهم نعتقدون بوجود مصوّ رين 
اثنين بين اسعيهما شبه كبير وهما آقا رضا ورضا عباسى . والواقع أن اسم 
« رضا » كان كثير الذيوع فى ذلك العصر . 

وأ كبر الظن أن الأول أقدم عهدا ءن الثانى وأقل شهرة منه ٠‏ ولعله 
5 إعاتئة اق لاك نقد تاهما سيد وظل سمل حدق كنينانة رن ادر 
الهجرى (السادس عشر) فكان بذلك معاصرا للشاه عباس الأ كبر ؛ ولكن 
الأرحم أنه هروى الأصل وأنه اتصل بالامبراطور الهندى المغولى جهانجير» 
ومن آثاره الفشة المعروفة صورة منظر فى البلاط محفوظة فى متحف قصر 
جاستان بطهران » وصور أخرى فى مخط_وط هن « أنوار معولى » كتب 
فى المند سنة وو وه (١1+وء)‏ وعفوظ الآن فى المتحف البريملانى . 


)1( أنظر مقالرضا 1 | الدكتورا سنجهاوزن لات دارط ى دعن أن سعولام 
ومطتعدعر] ع عو لنامم ناكا رووع ) 


6 أنظر امل مواجعء2 أن بإسطر5 قراج اص دللم ١|‏ - كورم١‏ 


1 الفنون الايرائية 


سحب يب ب ب م 


0# 
يي مس ا 


ومهما يكن دن الأمى فإن أسلوبه فى الرسم إيرانى يذ كر بالمدرسة الصفويه 
الأولى؛ ولكن ألوانه علا مسحة هنديه ظاهرة ٠‏ 
أما رضا عباسى فان امضاءه على كثير من الرسوم الم رخة تملنا على 
الاعتقاد بأن مدة إنتاجه الخصب كانت بين ستتى ٠١447١78‏ بعد 
الهجرة (م51١‏ و1 م). ظ 
والواقع أن رسوما كثيرة علمها امضاؤه ؛ ولسنا نحزم بصحة نسبتها كاها . 
وقد كتب الدكتور كونل إعوان»! بانا بنحو سيم عشرة صورة يدق 
أنها من عمل هذا الفئان؛ ويتراوح تاريحها بين عانى م١١١‏ ه(17184١م‏ ) 
وغع.٠٠اه(عمدوم)‏ » وأعظمها شأنا صورة فى متحف قصر جلستان تمثل 
جنون ليل ف افيد اموا كىن لكك ااملة او ول دروكا 
سال ا 5- رهم حبيبين ومحفوظة الآن فى مجموعة الد كتور زَرّه 
معروة قى 0 « ورابعة ل الدرويش عبد المطلب وهى الآن فى مكتية 
المجمع فى مديئة قرا وخامسة تمثل الشاه صنى الدين والطييب ممد 
ثمسة ومعهما فرس الثاه وغلامان » وهى #فوظة الآن بمجكتبة الدولة 
فى لبيتجراد . 
+( ادر انار سن )ربا سشعا.»: 
(م) انطار ‏ أوعهاهصءسطهتم88 مباممتصعافنياءوتوموع ولا : ملمتانع 
ج ١‏ الوحة +1 ٠‏ 
(+) انظ ركتابنا « التصو ير فى الاسلام > الوحة رقم 417 


(ع) انظر : غسعاع0 «دملاءعدتسيمل؟1 صصذ لمعه أهص :ساح تصتكلة : امسطتتكز 
اللوحة ٠م‏ 

زه) انظر : مسصغصله"! عمنطهتصللة : ستاممك8 » اللوحة ده ١‏ 

)5 المصدرالسابيى » اللوحة ١١٠‏ 


التصوير يال 

وئمة رسوم أخرى غير مؤرخة ؛ ولكن طيها امضاؤه : « رقم كينه 
رضاى عباسى » أى «رسمه الحقير رضا عباسى » ٠‏ ومن المرحم أن معظمها 
من رسمة أريضاء بالرغم من أن نص عبارة الامضاء فى بمضها يختلف عنه 
فى البعض الاخر . ومن أبدع هذه الصور واحدة فى مموعة كارتيبيه نمثل 
منظرا طبيعيا وثلاثة صيادين و ,تل فبها الابداع فى التأليف التصويرى» 
وق إتقان تصو بير الطبيعة ءلى النحو الذى نعرفه عنالل المصورين ف الشرق 
الأفصى ( أنظر شكل اه ). 

وقد كان رضا عباسى قليل الإنتاج فى شبايه » يقبل على الرسوم التتخطيطية 
والتوضيحية ولا عق بالصور فى اخطوطات ؛ ثم دخل فى خدمة ابلاط 
فى بداية القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) فاضاف الى 
اسمه « رضا » نسبة الى الشاه فأصبح « رضا عبامى » وزاد إنتاحه وحسنت 
سيرته © وأصبح له تأثير عظم فى الخياة الفدة باصفهان » ودرس عليه :لاميذ 
كثيرون تألفت ملم الموسة الصفو به الثانية ٠‏ 

ومن المصوٌ رين الذين ذاع صيتهم فى هذه المدرسة الفشة معين المصوّر 
وحيدر نقاش وححد قاسم السب ريزى وعمد يوسف وجمد على التبريزى 
و شسب الى رضا عباسى والى هؤلاء المصوّر ين عدد كبير من الصور؟ بعضما 
أقل من المتوسط فى الحودة والاتقان ؛ ويمناز أ كثرها ما أشرنا اليه من 
قدود تمشوفة وأوضاع متكلفة 5 معين المصوّر أقربهم إلى قلب رضأ 
عبأبى وقد رسم صورتين لاد وهم فيا نعلم اثلتان من ست 


0000 
021 والثانية فى جموعة بارش وطسن 21802 28:1511-157 وتاريخها سنة لالم١‏ لاه 


1 الفنون الاييايية 


صور وصلتنا لأربعة من رجال الفن ؛ أما الصورة الثالقة نجع ألى عصر 
المدرسة الصةووبة الأوال» وتمال الأستاذ مزاد » وهى محفوظة الآن فى مكتة 
بلدز باستانيول . والرابعة صورة ممدى من عمل المصوّر ممدى نفسه» وهى 
الان فى متحف الفنون الميلة ممادنة بوستن والحامسة صورة معين :سه 
وقد رحمها سنة مم١‏ ١ه ١50/9(‏ م) ٠‏ وهى محفوظة الآن فى المكتبة الأهلية 
بارس . وفضلا عن ذلك فان المصوّر تمد شفيع رسم صورة محفوظة 
الآن فى مجموعة الدكتور زرّة »سروه ويرج أنها صورة والده رضا عباسى . 

ومهما يكن من شىء فان معينا المصور نسج على منوال أستاذه رضا ؟ 
ولكنه لم يلحقه فى دقة الرسم وإتقانه . وقد خلف عددا من الرسوم والصور 
ولعل أطرفها ست صوركبيرة فى مخطوط هن الشاهنامة فى مموعة شستر 
0 د01 (انظر شكل 6ه ) . 

وقد نبغ من تلاميذ رضا عباسى ومعين مصوّر ون آخرون مثل ميرأفضل 
تونى وحبيب الله المشهدى وملك حسين الأصفهانى وحمد بوسف الحسينى 
وشاه قاسم وجمد قاسم وحمد على . 

أما الشاه عباس الثانى الذى ح؟ إبيان ين عات لزه. و وبابا. ١‏ 
بعد ألهجرة  ١5+1(‏ 15590 م) » فقد كان شديد الاعتجاب بالغرب 
وفنونه » فأرسل المصوّر حمد زمان ليدرس التصويرف روما ٠‏ وقيل إن هذا 
المصو راعتنق المسيحية » ثم سافر الى ال ند » ولم يرجع الى إيران إلا سنة بام ٠‏ إه 
)١(‏ أنظر الأوحتين 71 لو من أقم سدلمده2 أو وووره5 .شاي ه 


(0) اظرشكل مم 


التمصوير: ا 


كك" إن ذا )اث >ةثا ا ا ل وبع سس دن مسو ل .لس ماي اانا ساب بل اس لصي ل ام امال بس« ١‏ سمح مسبا ءا ١‏ امسر و وول © ل ساي صفح .06 سس 2 مت 


51 1ام) ومهما يكن شىء فقّد تأثرهذا الفنان بالأساليب الغنة الأوربية 
ولا سما فى مراعاة قواعءد المنظور وى الصور الدينة كسم الأسرة المقدسة 
والملانئكة والقدّسين وما الى ذلك من المناظس الدكية الستحة ٠‏ عل أنه 
لم يغقد روحه الارانية ماما . وقدرسم هذا الفنان سنة جم.جه 
(5100 م ) ثلاث صور فى مخطوط نظاى الذى كتب للشاه طهماسب 
والذى أشترك فى تصو بره أولا أعلام المصوّ رين فى المدرسة الصفوية ٠‏ 

وم يقف الأص عند هذا الحد بل زاد تآثرالمصوّ رين الايرائيين عامة 
بأساليب الفنون الفر بية وتخاوا عن كثير من الأساليب الايرانية فى التصو يرب 
فكان هذا فاتحة اضمحلال التصو بر الابرانى كا ندل عل ذلك الصور الزينية 
الكبيرة التى ذاع رسمها فى عصر فتح على شاهبين عامى ١71 ١‏ و. ١٠6‏ بعدالهجرة 
وفى القرن المأضى؛ فان صناعتها أور سة] كثر منها إبرانية . 


«ه 
عا ين 


مميزات الصور الايرانية 
بق عليئا بعد ما سردناه من تاريخ مدارس التصويرف إيران أن استذبط 
ْ من الصو باحك عا ابعض الاتحطاك اق تع تنا الامرنا نين 
ولعل أبن ما نلاحظه فى 7 الايرانية أن قوانين المنظور غير >ترمة» 
وأن أألصورة مكوّنة فى مستوى واحد) وأن الفنان لا بع برسم أجزاء الجسم 
)/ 6 قار حكتاب «نواح مجيدة من ««الثقافة 0000 
شكل ؟ ١‏ من مقالنا عن «التصو ير وأعلام المصورين فى الاسلام » 


5 الفنون الايراتيبة 


ال 0 


بسبي-سث سس سس سيت 


رسما يحترم فيه الطبيعة وعلل النشر يح » ولايكترث بتوزيع الضوء وبيان الظل» 
وانما يفرط فى توزيع الألوان التى تكسب الصورة حياة أخرى و بريقا بديعا 
وألوانا #جرية عجمبة . 

ولابمكننا بأى حال من الأحوال أن نعتبر هذه الصفات عرو با فالواقم 
ألها بحن لا بتحزأ من الصور الارانية» وهىالتى ميزها عن غيرهاء وتجمل لها 
سحرها الخاص . ولذا فانناء اذا أردنا أن نفهم الصور الايرانية وأن نتذؤقهاء 
وجب علينا أن نعرف هذه الأصول والصفات » وأن نتتعد عن موازتة الصور 
الايرانية بالصور الغربية . ولسنا نجهل أن ما عنيت به الفنون الكلاسيكية 
من الدقة فى تصو ير الطبيعة وأحزاء الحسم الانسانى ليس كل شىء فى الفن » 
والا لأصبح النصوير الشمسى ” الفتوغرافيا “ أرق اافنون وأدقها» وغدت 
جل نزعات الفنون الحديثة انمحطاطا لا شك فيه . < 

بل إننا نستطيع أن نقرر فى هدوء واطمئنان أن هذا العام ارد 
الذى نخلقه الصور الاءرانية ليس خرقا خرمة الطبيعة م ببدو لأقل وهلةء 
بل هو طبيعة ثانية» فيها ما فيها من ظرف وخيال ونضارة . 

أجل إن إهمال قوانين المنظور وجهل الأساليب الغربية فى توزيع 
الضوء والظل يجعلان الصور لاتيدو مجسمة 5 نعرف فى الفنون االكلا“سسكة . 
والفنان الاررانى لا يعنى بتأثير الضوء؛ ولكنه مأخوذ بعظمته؛ فترى الضوء 
سطع على كل شىء فى الصورة الايرائية بدون اختلاف أو تدرج أو توزيع. 
ا أن جل المناظى فى الصور الابرانية هادئة» بل جامدة ولا حركة فيها » 
مما يكسبها شيئا من البساطة والسذاجة » لا بتعارض مع ما نحسه فيي) 
هن الارسةقراطية والامتياز ؟ ولكن علينا ألا شبى أن تلك الصور زخرفية 


التصوير الخرحل 
قبل كل شىء» وتوضيحية على الرغم من أثنا قد تحد بها فى بعض الأحيان شيئا 
من روح المزاح والتهكم . 
وكان المصور الايرانى لا يكترث بظواهى الأشياء © وخير دليل عل 
هذا مثال ضيريه الأستاذ “يون «مبرم:8 وعد «دور] » وهو منظر 
رجل ينتشلونه ليلا من جب عميق كان مسجونا 9 » فالمصور الايرانى الذى 
2 هذا المنظر لا يقوته رسم النعجوم لبيان حمال الليل ؟ ولكنه برسم كل 
ما عداها فى وحم النهار ؛ ولا يفوته أن .زيل حزءا من الأرض حتى نرى 
الزجل فى الحب» كا نرى الذين ينقدُونه . وهو فى ذلك كله لا يتقيد بما يعرفه 
الغرب من أصول الرسم وقواعده . 
ولعل تلك الطبيعة الزحرفية هى الى حبيت الى الفنانين الابرانين رسم 
الأشخاص ذوى الوجوه الاصطلاحية الى لا بتآئرما المشاهد فلا شغله 
عن الحانب الزخرفى فى الصورة شافل . ومع ذلك فان الايرانيين لم يعجزوا 
حين أرادوا عن رسم الصور الشخصية لأفراد معينين ؟ ؟ لم يفتهم 
فى بعض الأحيان التعبير عن الخالات النفسية ال#تلفة ٠.‏ بل إنهم استطاعوا 
رسم المناظى الطبيعية لذاتها ما يظهر هن صور مثر عايها الأستاذ أقا أوغلو 
تااع0 ويخ فى استائيول ولس فهما صور أشخاص أو حيوانات قط» بل 
تمثل كلها مناظى طبيعية جميلة . 
)١(‏ فقصة ببرّن ومنيه من الشا هنامه ٠‏ أنظر الطبعة العر بية الى أخربحها أ-تاذنا الدكثور 
عبد الوهاب عام ( لنة التأايف والترحة والنشر) ج ١‏ ص م5 - .ه؟ 
(؟) أنظر مستاستدط ممصاددسطة : أءطهها! » اللوحة ه ٠‏ 
(م) أنظرسة سمنومع2 ما «منامبد701نه][ صف : ومه”1 .لا .ةا ص م١ ١‏ 
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557 الفنون الاراسية 


أجل » إن تصو يرالمناظى الطبيعية لم يكن عنده, فرعا مستقلا من فروع 
التصوير؛ ول تكن له المكانة التى وصل الها عند الغرسين والصيئيين ؛ 
ولكنهم عررفوه. ول بنصرفوا عنه لعجزء وائما لأنه لم بوافق طبيعتهم الفنية» 
واعتقادهم أن الانسان هو انحور الذى تدور حوله هذه الحياة . فالفنان 
الايرانى يأخذ من الطبيعة ما يريد؛ولكنه لا يتقيد بها ٠.‏ وهو لا _نبع أس.لوب 
الفنانين التأثريين 0 ممع 01 1111 فيرسم « الأثر» الذى تمعه العين 
والعقل من الأصل الذى يراد تصو بره » و برسم المنظر م ند 5و فيصوّر 
ما يافت النظر ونسترعى الانقباه فيه ولا يعنى ,التفاصيل عناية خاصة ؟ 
وإنمايقريه الى العين فلا يعبأ بالبعد » وله بعد ذلك أساليبه الخاصة 
فى إظهار دقة الشكل و حماله . 

أما الألوان فى الصو ر الايرانية فلا نتدرج ولا تختلط ولا لتجمع حول 
َك مشترك ؛ ولكن فيها من التباين والتنافر والشذوذ هالا يحتمله التصوير 
فى الفنون الأخرى . والواقع أن الصور الابرانية لم تبلغ غايتها فى دقة الألوان 
ونضارتها الا على ربد المدرسة التيمورية والمدرسة الصفوية فى القرنين التأسع 
والعاشر بعد الحجرة ( االخامس عشر والسادش عشر بعد الميلاد ) » وقد 
وفق المصوّرون حينئذ الى التخفيف من الشذوذ والتنافر بتصغير المساحات 
الملونة وتكارها » ثما يجعلنا جد الألوان غير المتقاربة تتحاور فى هدوء ومباء» 
ولا يفف من حدّتهاأ إلا وضعها فى أشكال هندسية صغيرة أو وحدات 
موزعة فى أسطح كبيرة ذات ألوان أخرى . 

وحسبك أن تمعن النظرفى إحدى الصور الايرانية الميلة من مدرسة هراة 
أوالمدرسة الصفوية لتعجب بلون الزهور البيضاء والصحارى السدراء والسهاء 
الذهبية والملابس امختلفة الألوان ما يؤلف مجموعة من الأ لحان الموسيقية العذية . 


١1١ التصوير‎ 


ا ا ل ال 


ا و ١.‏ سس سس ب سس و 


ولا يفوتنا أن نلاحظ أن الصور الابرانية قبل مدرسة هرراة كانت غير 
شخصية» وأن الفنانين لم يكتبوا أمضاءاتهم علسا إلا تادرا جدّا » وأن أل 
الفنانين الذين ظهرت شخصبتهم ظهورا ينا دو المصور بمزاد» الذى رفم 
مكانة المصوّر ين وجعاهم يفخرون بآثارهم الفنية ٠‏ 

وصفوة القول أن الصور الايرانية ها تقاايد فنية اصطلاحية تشبه 
فى بعض الوجوه الصور الهندية والصينية واليابانية ؟ ولكن لما فضلا عن 
ذلك ذاتية قوية وححرا خاصا؛ فرمم الصخوركأم! المرجان » والتعبير باللون 
الذهى عن الصحارى تحف بب) خضرة الأتجار وألوان الزهور والعائر » كل 
هذا عنصر هام فى الصور الابرانية يكسبها ما لما من طابع خاص . 

وقد يماب عل المصور الايرانى ما سنعرض له فى نهابة هذا الككاب 
تون تناو ان اهنا نان اللساسنيعانة. طون علا لد افسةا مووونة ونا قيدوة 
عنما إلا بقدرما ياف أحده, عن الآخرفى إتقائها ٠‏ فالمصور الايرانى فنان 
تعمل » فى معظم الأحيان» يده أكثر ما يعمل بعقله ٠.‏ وأكثر الفنانين 
المسلمين لا يختافون عنه فى هذا الشأن؛ ولذلك قيل عنهم فى بعض الأحيان 
إنهم صناع سب ٠‏ 

ومعظم الصور الإبرائية توضيحية ؟ ولكنها لا تختلف فى ذلك عن كثير 
من الصور الفرسة فى العصور السابقة؛ فلك توح قصص الثشاهناءه وكليلة 
ودمنة ودواوين الشعر والقصص المنظومة» وهده و صمح قصص المثولوحا 
(علم الأساطير القديمة) أو الاب المقدّس. ولكن المصور الايرانى لم نستطع 
فى أغلب الأحبان أن صل الى التعبير عن الخحالة |انفسية بوساطة وجوه 
الأشخاص ف الصورة كا نعرف فى الفنون الغرسية . 


يسن 


اا داك 


2 نبا 


لل دتيسسسيسيمةة 


أكبر الظن أن جلود انمخطوطات فى إيران كانت تصنع حتى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الملادى) على الطريقة المصمرية الاسلامية؛ والمعروف 
أن صناعة التجليد ازدهرت عند الأقباط فى مصر قبل الفتتح الاسلاى ؛ ثم 
تطورت على بد المسلمين تطوّرا سيطا فى القرون الأول بعد الهجرة حتى 
اتخذت شكلا إسلاميا ظاه! منذ القرن السابع الحجرى (القرن الثالث عشر 
الميلادى). 

ومتاز جلود الكتب الاسلامية عامة بأن كمو بها مس:و يه وغير بارزة؛ 
كا تمناز بأنها فساوى ورق الكاب فى | 9 » وبأن جانها الأسر ذوامتداد 
«عرف باسم «اللسان» . وم ستخدم المسامون فى تليد الكتب إلا لشب 
والحلد ثم الورق ا مضغوط والمدهون باللا كيه ؟ وذلك لأن جنب الترف 
والبدخ صرفهم عن استخدام الذهب والمعادن النفيسة ف التجليد كا فعل 
أهل بيزنطة . 

وقد نقلت أساليب التجايد القبطية التى ورثها المسامون الى سائرتحاء 
الشرق الأدنى والأوسط على بد النساطرة؛ فاقتسها المانو يون مغلا فى بلاد 
التركستان الشرقية » ؟ تامهد بذلك جلود الكتب الى عثر علمها فون لوكوك 
مدير البعثة الأثرية الألمانية التى نقبت عن الآثار فى «طرفان» من أعمال 
أواسط آسيا ٠.‏ وهى جلود مخطوطات مانوية ؟ ويمكن ندبتها الى ما بين 
القرنين السادس والتاسم بعد الميلاد؛ ولا محتلف كثيرا فى أساليب الصناعة 


التجايد ! م 


سم لصسس صم مهب .اناه .0 لص فس 
ا اا - ل مسمساص سس سي ناح .ل داو .ل 6 لسسع .سس لحيس ل ل ال ا ا ممص 


والإتزقة .ان جلو الككتتين القططة نو ولايد رين أن عرق هنا لوقه 
بين الأقباط وأتباع المذهب المانوى: فة_د كشفت فى مصر حديثا كتب 
مانوية مكتوية باللغة القبطية ٠‏ 

وكذلك امتد نفوذ الأساليب القبطية الاسلامية فى التجايد الى إيران ٠‏ 
فكانت الحلود الأولى من اللحشب المغطى بالحلد والمزين بالرسوم الهندسية ٠‏ 
ثم استخدم الورق عوضا عن الحشب واستخدمت الزخارف المكونة من 
الرسوع والخطوط المتشابكة . ظ 

بل إن ذلك النفوذ امتد أيضا الى بلاد منغوليا فى أواسط آسيا حيث 
عثر فى أطلال مدينة كانت عاصية فى العصور الوسطى على جلد كاب شب 
الى القرن السابع اللمجرى (الثالث عشر الميلادى) » وعليه زخارف من إطار 
ذى فروع نباتية عرربية» وفى وسطه جامة أو صرة من جدايل» وفى كل من 
الأركان الأربعة ربع جامة ٠‏ 

ومهما يكن من الأس فقد استخدم الايرانيون فى التجليد طريقة الدق 
أى الضغط » م استخدموا أيضا التخريم والدهان والتلبيس بالقاش ٠‏ وكانوأ 
أحيانا يقطعون اخلد بالرس انخصوص الذى يريدونه ثم بلصقونه على النهاش 
الملون و يذهبون االحطوط والرسوم بعد ذلك . واستخدموا فى بعض الأحيان 
طريقة قوامها طبقتان من الحلد تلصق إحداهما فوق الأخرى بعد أن #رق 

الموضوعات الزخحرفية المطلوبة فى الطبقة العليا . 


غ0 راحجع دة عمعطالأصملائو8 ملاأعمنغقتطلل1سظ8 مزنا : ومن م1 مم ءلم 
(1923 صناعةةآ1) 11 سعتعداع ]1811 ص ١7‏ و .+ > لوحة 5 


م١‏ الفنون الايرانية 


20-5-1101 


وقد عرف المسامون التجليد فى إيران وغيرها من الأفالم الاسلامية 
فى القرون الأولى بعد المجرة . وذ كرابن الندم فى كاب الفهرست أسماء بعض 
المجلدين» كان أبى الحرش الذى كان يجلد فى نحزانة الحكة للأمون ؛ ولكن 
أقدم ما نعرفه من جلود الكتب الإبرانية يرجع الى نهاية القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر الميلادى)والى القرن الثامن (الرابععشر المبلادى).أما الذى يرجع 
الى القرن السابع فرء من جلد كاب عثر عليه الأستاذ يوب 6م20 :17 .لم 
بالمسجد الجامع فى نايين » وى وسطه زحرفة من أشكال هندسية صليبية 
الشكل ٠‏ ينا وصلنا من القرن الثامن ( الرابع عشرالميلادى ) عدد قليل من 
الحلود» محفوظة بمتحف الفئون الاسلامية والتركئة فى استامول) وأعظمها 
شأنا جلد مصحف للسلطان الحاو سنة ٠7١١‏ ه (.1م؟ م ) وجلد مخطوط 
من تسيريز وتار يحه سنة و#وباه ( ع ١#"‏ م ) . وكل هذه الحلود ذات 
زخارف هندسةء وجامات » وإطار من اللخطوط المتشابكة . 

وقد قيل إن تجورلنك فى نباية القن الثامن الحجرى (الرابع عش رالميلادى) 
استقدم الى بلاطه مهرة انجلدين فى مصر والشام؛ وهكذا نرى أن الإعامة 
فى هذه الصناعة ظلت الى عصر عور معءقودة لهذين البلدين ٠‏ 

على أن صناعة التجليد الايرانية لم تبلغ أوج عظمتها ‏ ولمتصبح إيرانية حقا 
إلا ف القرن التاسع المجرى (الخامس عش الميلادى) على ريد الملدين من مدرسة 

)١(‏ انظر 165 قصمة فلمقدعلزعنه عوعة2 ه[ فصفل ععصتلمم هآ تصدزوة لوق 

اعفن "97 2 دل غسطمل عد غه "51197 مد فاموده81 ى علد هعتدو1و1 ورة 
جا984(1١1)ض‏ .م إه 


(0) أظر قاعم قت لهقامع 0 5ه بوزمرم6أدتط قم امامو 31 ص 5 ؟ أ ب مدرروك 
لسقطستأعطعه8 وطعوتمم و11 ص 4 ١‏ 


التجليب د يل 
هراة ٠.‏ ولاغرو فقد عررفنا أن هذا العصر شبد فى إيران إنتاج أنفر 
اثقينة ٠‏ وذلك بفضل النهضة الفنية فى البلاد وبفضل الجامع الى أنشأها 
١‏ 
لفنونالكاب شأه لح وبأنسنقر» وحمما فمبا الفنانين من كلأ طراف الملكرٌ . 
ول تكن صناعة التجليد وقفا على هرأة؛ فقد حازت فهها قصب السبق ؛ 
ولكن كانت هناك مى|ا 5 أحرى فى “مرقند وصص و ومشهد وبلخ ويدسأبور 
وشيراز وتبريز . 
وفى الحق أن صناع جلود الكتب فى إران أصابوا فى القرن التاسع 
المجرى أبعد حدود التوفيق فى الخروج على الأساليب الهندسسية القديمة 
فى الزنحرفة ؟ واسدعوا تركب الزخارف من المناظر الطبيعية ذات الحيوانات 
والطيور الحقيقية واللحرافنة ٠.‏ ووصلوا الى الاتقان فى د قة الرسم وأستلوب 
الصناعة وسلامة السب ٠‏ 
وقد استطاع الفنانون الوصول إلى إتقان الزخار ف المذ كورة بعدأن لوا 
عن طريقة الضغط أو الدق بالآلة البسيطة الى كانت تنتج الرسوم الهندسية 
يضغطون فما الحاد بقوّة فتظهر فيه التؤات الديدة اللروز على شكل 
العناصر الزنحرفية النباتية والحيوائية» بل والصور الآدمية أيضا . 
(1) راجع مادة التيمور بين للاستاذ بوفات 801:84 فىداثرة ا ممارف االاسلامية ؛ والمقال 


الذى كمه هذا الأ ستاذفى العدد م٠‏ ؟ )51 ١ه‏ ١)من‏ | جله الاسيو به 06م أقممنتمصول 


بعنوان 1112012106 مامه !زاك 1[ كلا5 أموورل ص 587 زا ووم 


ا الفنون الارائية 

وق القرن العاشر الحجرى ( السادس عشر الميلادى ) كان المصوّرون 
عونا كبيرا لصناع الحلود ى رسم الحوانات والأشجار والتباتات والأشخاص» 
فى دقة ورشاقة بدو تآثير الشرق الأقصى قُّ أساليمها الفنية» فكانت الحلود 
تبدو فى بروزها كأنها من المسكوكات ؟ م أنتج الفنانون فى القرن العاشر 
المجرى بعض الخلود الفاخرة امخرمة من الورق والخلد المقطوع بدقةكأنما 
اليوط + وكات عضذة الخلود:ذات قات :عييددة ذل كل واعدة 
فى لونها عن الأنخرى وتوضع بعضها فوق ,مض .وكانوا بعنون بباطن الخلود 
وألستما عنايتهم بالخزء الخارحى منها ؟ ولكنهم فقدوا فى هذا القرن بعض 
ماكان لهم فى القرن السابق من المهارة وحسن الذوق فى هذا الميدان. 

وكانت معظ جلود الكتب فى هذا العصمر من جإد الماعين وتشسبه 
ناتغازتيا! لبها عبد ل ترون الأحاق سارف ىوطنا عافة 
أوصرة بيضاوية وف الأركان الأر بعة أحزاء من جامات؟وفى الحامة وأرباع 
الحامات رسوم نباتية أو حيوانية أو رسوم حب صاية . 

وأستخدم المحلدون الايراتيون فى مدرسة هراة طريقة الزحرفة برسوم 
اللا كه ؛وذلك منذ منتصف القرن العاشرالهجرى (السادس عشرالميلادى). 
وأقدم ما نعرفه من هذه اللحلود يرجم الى سنة ١ه‏ ه (ه ١0+‏ م) وامتاز 
بعضبا مال الألوان» الى غاب عليها الأسود والذهبى ؟ ولكن صناعتها لم تلبث 
أن تأحرت فى القرن الحادى عشر المحجرى ( السابع عشر الميلادى )ثم تأثرت 
الأساليب الفنية الأوربية فى عصر فتح على شاه ( ١86. ١7١8‏ هم 
أى باوبا - "مام ) . على أن تلك الحلود كانت ميدانا لفن التصوير 
ولم يكن للجادين فها شأن عظم 1 


ويحب علينا ألا شبى ما كان لمدرسة هراة من تأثير على المرا كر الفنية 
الأخرى فى إيران ؛ فقد هس ب:ا أن انتقال الفنانين من بلد الى بلد فى العالم 
الاسلاى كان أمس! شائعا ٠.‏ فضلا عن أن الجمع الذى أنشئ لفنون الاب 
فى هراة انحل عندما وقعت هذه المديئة فى يد الشييانيين سنة 1و ه 
(1601 م ) فتفرق الفنانون فى المراك؛ الفنية الحديدة فى إيران وفى بلاط 
المنود المغول والأتراك العئانيين . 

يا أن علينا أن نذكر دائما أن الود القينة التى يمكننا اعتيارها آيات 
فى الفن ودقة الصناعة لم يكن المقصود بها أن تكون غلافا لحفظ الكحاب 
لخسب » ولكنها كانت بحءا تمينا منه؛ فكان الككّاب يوضع #لده فى حافظة 
من الديباج أو القطيقة ٠‏ 


وقد كان للأساليب الاسلامية الايرانية فى التجليد تأثير عل هذه الصناعة 
فى مدينة البندقية ٠‏ والمعروف أن الأور بين فى العصور الوسطى كأنوا 
يزحرفون جلود الكتب بطبع الرسوم عايها بواسطة المكاس المعدنية وكانت 
الإخارف الى تنتجها هذه الطريقة بارزة فقط . ثم أدخل الفنانون المسامون 
الذين استقروا فى البندقية الطريقة الشرقية فى تزيين الرس_وم المطبوعة بملء 
اام اناا و سات في 


وقد اشتغل كثير من انحلدين الايرانيين فى تركية فاأنتحوا فى القرنين التاسع 
والعاشر بعد الطجرة جلودا ينة لا نكاد تحتلف عما كان بئجه زملاؤهم 


وليل الفنون الاعائية 


فى إيران ٠‏ ولا شك فى أن هذه الود الابرانية والتركية فى القرن التاسع 
المجرى (االحامس عشر الميلادى) كانت أبدع من جلود الكتب المصنوعة 
فى أى بلد أوروبى فى ذلك العصر . 


ىف 
لي اليه 


على أن فنون الكمّاب فى إيران بدأت فى الامحلال منذ نهاية القرن 
العاشرالجرى (السادس عشر) . و بدأ الفنانون يحرصون علىالانتاج السربع 
الذى لا يمكن أن يسفر عن التتائيح الطيبة التى عسفناها فى الخطوطات الميلة 
فى القرن التاسع (االخامس عشر الميلادى) ٠‏ ولا ريب فى أن النهضة الحديثة 
فى إيران ستفلح فى أن تعيد للك الفنون مجدها الأول ٠‏ 
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سياد 

السجاد أ كثر منتجات الفن الايرانى انتشارا فى العالم . وأ كبر الظن 
أن شهرة إيران فى هذا الميدان ترجع الى العصور القديمة» و أنها كانت تصدّر 
السجاد الى الاغسيق ثم الى البيزنطبين ثم الى الغر بيين فى العصور الوسطى . 
ولا تحب فقد كانت أببة السجاجيد الايرانية أقل ما يبدو لمن يزور إيران 
من الرحالة أو يتصل ببلاطها من السفراء ورجال البعئات؛ فضلا عن أن 
موازنة هذه السجاجيد :ما كان ينتجه الغرب لم تكن لنترك أى مجال للشك 
فى التفؤق العظم الذى أحرزه الاءرائيون فى هذا الميدان . 

على أن أقدم السجاجيد الايرانية المعروفة ترجع الى عصر السلاجقة 
فى القرن السادس الطجرى (الثانى عشر الميلادى ) ٠‏ وكان ليج السجاد شائعا 
ين القبائل الرحل وبين الأسرات الابرانية العادية » وف المصانع التجارية 
امختلفة . أما اهام البلاط والأمراء بانتاج السجاد فقد بدأ فى القرن التاسع 
المجرى ( الخامس عش رالميلادى ) ؛ وأْلسَئت مصانع النسيج الشاهانية لينسج 
فبهأ مهرة الصناع السجاجيد الميلة » لقصور الشاه أو للا صراء والملوك 
الأجانب الذين يأمس ياهداما المهم . 

ولا ررب ف أن إبران كانت أ كير مس" لصناعة السجاد فى الشرق كله » 
وأن المرا كر الأخرى تاثرت بأساليمها الفنية كل التأثير» م نرى فى الهند وتركا 
اللتين تأثرتا بها مباشرة » ثم بلاد القوقاز التى كانت منتجاتها فى هذا الميدان 


5 الفنون الابرانية 


جم ووس شب سسصع ص م 014 بسخستحص هته لس لس السما يباجيا 
ا ا 205-11 


خايطا من الأساليب التركية والايرانية» ثم مصر وأسبانيا اللتين تأثرتا بها عن 

ولعل السبب فى ازدهار الصناعة فى إيران هو تشجيع الملوك والأمساء 
ورجالات الدولة » وإنفاقهم الأموال الطائلة فى إنتاج أحس.:. الفرش 
والأسطة وأنفرها مادة وحسن صناعة على بد كقرين من العال » ستغلون 
الشهور الطويلة فى صنع سجاجيد تخرج أية فى الفن ولا يدرى المرء بأى شىء 
يعجب فيها ء أ بنضارة الألوان وانسجامهاء أم مال الزخارف ودقتهاء أم بمتانة 
الصناعة و إتقانما ؟ 


جه 
+ لي 


وقد كتب الأستاذ الدكتور أحمد زَّى بك ف العدد االحاص الذى أصدرته 
مله الثقافة عن إيران فى ١4‏ مارس س_نة 9م9١‏ هقالا نفيسا عن الأنسطة 
والسجاجيد» جاء فيه أن عالما انجليزيا اسمه رتسارد هكلوت (غنرن 11511 ) 
عاش فق القرن السادس عشر الملادى . ونشر كابأ اسمه ” الرحللات “ قال 
فيه يخاطب التاحرالرحالة من تجار بلده . 

” ... ... وى فارس ستجد أسطة من الصوف اللحمشن ذات فضالات 
من خيط هرسلة عند أطرافهاء فهذه أحسن أبسطة الدنياء وألواتها حمل 
ألو أن ء فالى هذه المدائن واللمدان فتوجه » وفبا فاعمل كل حماد لتتعلم هن 
از امك واه مصانع الجاد فى كا ومصر واطند أت أنواعا جيدة من السجاد > 
ولكن هذا الانتاج كان محدود! »خضلا عن أنه كان متأثرا! بالأسايب الايرانية يها عم يكن فيه 


نويع كبيرء فاشبرت كل من هذه البلاد بانتاج نوع معين من السجاد » بِبنا ذاع صيت إيران 


فى إنتاج أنواع مختلفة . 


الس جاد ١١‏ 


لت م مي ب ري :010101010101011 م لسسع يا ا 2 2000000 عع لسعاي ل ساس لملا .سس 


أهلها كيف تصبغ هذه الفتائل ؟ فهى مصبوغة ببحيث لا يؤثرفى لونه) مطر 
أو خل أو حمر . فاذا أنت بلغت منهم علم ذلك » واكنيت كته هذا المير 
العجب » أمكك أن نستخدمه فى صيبغ القراش » وأنت وائق ؛ فالصبغة التى 
تثبت ف الفتائل الحشنة تكون أ كثر وا فى الثوب المنسوج ... ... واسأل 
عن سوائل الصباغة وحوائج الصبغ وتعرف أثمانها . واذا أنت استطعت أن 
تعود برجل وإحد يحسن صناعة الأسطة التركة» فقد غنمت اير الكثير 
لأمتك والكسب والعمل لشركّك »“ . 


5 
+ اله 


أواست ريد فى هذا المقام أن نعرض للناحيتين العلمية والصناعية فى نسج 
السجاد ؛ فهما لازمتان الاخصائيين ورجال العلم من المشتغلين ببذه المسائل ؛ 
ولكا نَحْدى أن يكون فى بحث هاتين الناحيتين خروج عن المسحة اافنية 
العامة التى تر يدها لهذا الكّاب ؛ لخسبنا أن نقتطف لشأنهما ما نحتاجه من 
مقال الدكتور أحمد رك بك؛ فقد أصاب فهه أبعد حدود ااتوفيق فى تبسيط 
الناناف البلمة الهدة .. 
وقد ذ كر الأستاذ فى مقاله أن اليوط كانت تصبغ قبل نسج السجاجيد 
والأسطة » ” وأن كل اعتاد الشرق فى قديمه كانت على صيغات تباتية 
أو حيوانية قليلة ‏ قليلة بالنسبة لألوف الأصباغ المصطنعة أأيوم اصطناعا. 
فكانوا يغطسون الغزل فبا فيحصلون على ألوان بعدد هذه الصبغات ٠‏ ثم 
هم يعيدون تغطيس الغزل فى غير دبغته الأولى فيؤلفون بهذا بين الصبغات 
الختلفة فيحصلون »ها على ألوان جديدة عديدة »هى أوساط بين تلك الصبغات 


0] ““١ا”7”7‎ 


)١(‏ راحم اعة مدلدمة2 01ر36 شااج ع ع ص 4310 1م15 


4 د الاالسنة 


لاس :0 سس جب ص ل سس مس .2 22 7س سس ل ل ست سياس سق 01101016 ا سس بسي اس 2 ل سا .سي .لي ١‏ اساي ملعي 2 ا 


وعبدا بوسعون فها ضيقت الطبيعة عليهم قيه ٠‏ ومن أنقلة هذه الأصباغ 
وأشبرها الفدله رتور زرقاء ثم الفؤة وهى حمراء » وكلتاها) من 
الات 


مه 
0 


وتدل المصادر الأدسة والتار مة على أن إيران فى بداية العصر الاسلاى 
5 أعنظم البلاد شهرة فى إنتاج السجاد؛ فكانت السجاجيد الايرانية القينة 
تفرش فى الحفلات الرسمية ببلاط بيزنطة فى القرن الرابع المجرى ( العاشر 
الميلادى ) . وكتب جغرافيو العرب الأقدمون عن كثير من المدن الايرانية 
وذ كوا أنهاكانت مركرا لنسج السجأد. وأكبر الطن أن زخارف السجاجيد 
الآرائية فليك علا المتاضر المندسنة والداتية مقت 'بذابة العقنر الاستادمن 
الى القرن التاسع الحجرى ( االحامس عش الميلادى ) ٠‏ 
ومهما يكن من الأعس فان أقدم المعروف من السجاد اليدوى فى إيران 
يرجع الى القرن العاشر المجرى ( السادس عشر الميلادى ) ٠‏ ففى متحف 
بولدى بدزولى 2622011 20101 فى ميلان جادة إءرانية بديعة علها بت 
عر فاردى العية + 
شد ٠‏ أز سعى غياث الدين جانى » بدين خوبى تمام اين كارناى 
سنة 8175 
ومعناه أن هذه التحفة اميلة تم صنعها فى سنة ومو ( م1168 م) 
على بد غياث الدين ا 3 
(1) راحع المصدرالسابق ج + ص 0 وما بعدها . 
(0) انظر المصدر نفه جاص م١١١‏ 4 و :لامخخطصمع1 .11خ مجبمع ."1 
فاع درم 0 اقادة 0 010 ج 245 أرحة ١7‏ 


السجاد 1 


وئمة سجادة أنحرى قد تكون أقدم قليلا من جادة ,ولدى بدزولى » إذا 

حم ما يقال عن أنها كانت بين الغنائم التى استولى عليها السلطان سلم العئانى 
حين فتح مدينة بريزسنة .8ه (غ+161ام) ٠‏ وهذه السجادة فى جموعة 
المستر يجان صهزين13 » ون لا نميل الى تصديق ما يقال عن صلتها بفتح 
تبريز» حتى يقوم على ححته دليل قوى ؛ وأ كبر ظننا أنبا ترجع الى نهاية 
القرن العاشر المجرى (السادس عشر الميلادى) . 

| وئمة سجادة أحرى مشهورة جدا طولما ؟ه, ١١‏ مترا وعرضما غ ره 
وهى نحفة فنية نادرة المثال محفوظة الان فى متحف تكتوريا والبرت بلندن. 
وقد كانت قبل ذلك فى مدينة اردبيل» بضريم الشيخ صنى الدين جد ملوك 
الأسرة الصفوية . وفى وسط هذه السجادة جامة أو صرة كبيرة » وحوطا 
جامات أخرى صغيرة و بيضاوية . والأرضية تزينها رسوم الزهور والزخارف 
النبانية ذات الألوان البراقة ٠‏ أما الأركان ففى كل منهاأ رسم يتكوّن من 
ريع جامة كبيرة حوطا جامات صغيرة . و إطار هذه السجادة غاية فى امال 
فهو مكوّن من أشرطة مملوءة بدوائر ومستطيلات ذات فصوص فضلا عن 
رسوم الزهور والزخارف النباتية ٠‏ وفى طرف من أطراف السجادة مستطيل 
فيه بينا شعر لحافظ الشيرأزى » وتحنه العبارة الآتية : « مل بنده دركاء 
مقصودكاشانى سنة +غو» . أى « على خادم الأعتاب مقصود القاشانى 
سنة غ4 ه( م ) 

(1) راحم مقال الأستاذ كيت فى عله 81:10 سنة + ةلاص لاوا 

69 هأ - 

بن آستان توام درجهان بناهى ست © سرص! بجز اين درحواله كاهى بيست 
ومعناهما : لا بلدا لى فى الدنيا آلا عنبتك ولا حمى لرأسى الا هذا الاب ٠‏ 
(؟) انظر المصدر السابق للاستاذين زره وترنكولك لحان م[ معرروج عج ؟ لوحةه ١‏ 


1 الفنون الابرانية 


+ اج 

| تسد اننم السا قل العر المترى فر فل را 
تستحق الذكر ؛ والذى نعرفه عنها مستمد من رممها فى الصور الايرانية ء 
والاوحات الفنية الأوربية الى ترجع الى القرن الرابع عشرالمبلادى . وأ كثرها 
جاجيد صغيرة ذات زخارف هندسية أو رسوم حيوانات محوّرة عن الطبيعة ٠‏ 
وف القرن التاسع الممجرى ( االحامس عشر ال يلادى ) كانت الزخارف هندسية 
سب » كأ نرى فى نوع أطلق عليه سم هوابين وهو المص ور الألمأنى 
هانس هوليين زه 1101 ودج]] الأصغر الذى عاش فى بداية القرن العاشر 
ا مجرى (1ةع١‏ - مها م)؛ ورم فى بعض صوره #اجيد من هذا 


البوع 1 


ولا غرو فقد كانت هناك نجارة واسعة فى السجاد الإيرانى بين الشرق 
لغرب 3 المصوى اسل ورور ترو حتلء الباسديق الارجات النفة 
غسب؛ بل جاء ذكها هرارق القوائم الى كانت تكتتب عن الكنوز الفنية 
فى القصور واحموعات الفنبة الأتلفة . وقد عنى باقتنائها الملوك والسراء 
وأعلام الفنانين » ولا سما روبتزودءطن:8 » الذى كانت له ما جموعة 
ل در اسان اضف 


6 أنظر عداء أتزدرء'1 عداعة هاصع مغل بعدنودعر[ .[؛ ر : تلسمصلر1 .1 
-لتتطعطول /الهم نسدد 7 دعل سعع18110 سح عع ادرمم 11 عطعه! لماعك () 
1ق الكّاب التوى الجموعات الفنية الروسية 15011612عقناعء”1 تاعل لاعن الول 


511 6 سنة 784 راص ١١‏ اارهة؟ 


السجاد غ1 


0 | 

وكانت السجاجيد الاءرانية محختلف باختلاف فايرا والذين كانت 
تصنع للم ؛ فضلا عن أنها تطورت » فكانت صناعتها فى القرن الاسم الشجرى 
( حامس عشر الميلادى ) شابة فتية » و بلغت عصرهدا الذهى فى القرنين 
العاشر والحادى عشر بعد المجرة (السادس عشر والسابع عشر) ثم دب اليه 
الضعف ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر (الثامن عشر والتاسع عشر) ٠‏ 
وأما فى القرن الحالى فقد فقدت نضارتها القديمة بل غدت متتجاتم! سوقية 
ولا يمكن موازتتها بالسجاجيد الايرانية القدعة » اللهم إلا بعض السجاجيد 
انى يعنى مها عنابة خاصة ٠‏ 

وطبيعى أن أبدع السجاد الايرانى ما كان يصنع لإلوك وكار الأصراء» 
ثم نيليه الذى كان يصنع فى المرا 5 الرئيدية الى اشتبرت بج السجاد مشفل 
إصفهان وكزمان وقاشان وقم وتبر يز وكر باغ وهمذان وشستر وهسرأة ويزد .. 
وكانت أكثر الصادرات منهذا النوع » فضلا عن أن رجال الطبقة الوسطى 
كانوا يقبلون عليه إقبالا شديدا. أما أسط الأنواع فهى التى كانت تصنعها 
القبائل الرحل وعامة الشعب ف المدن . 

وكثيرا ماكان الملوك والأسراء يطلبون الى أعلام المصورين والرسامين 
أن يقوموا باعداد الرسوم النى تزين بها السجاجيد الفاخرة . والمروف 
أن المصور ين كان لم فى البلاط وف الحياأة الاجتاعية نفوذ كبير بين 
القرنين التاسع والحادى عشر بعد الحجرة (اتلخامس عشر والسابع عشر بعد 
الميلاد) فلم يصورواأ الخطوطات -فسب ؛ بل أشرفوا على شتى أنواع 


اسلف 


١‏ الفنوت الارا ده 


الزحرفة : فى العائر وعلى المنتجات الحزفية والمنسوجات والسجاد . ولعل 
محمد وسيد على ٠ ٠‏ 


5 
+ + 


وتتركب السجاجيد والأسطة من الرقعة والتميلة . أما الرقعة فالنسيج 
التحتانى وتصنع من القطن وخيوط الكتان . وأما الخميلة فالنسيج الفوقاتى 
وهو فى أكثر الأحيان من الصوف الطويل الشعرات أو الحرير. 

والسجاجيد نوعان : ,بدوى شرق ومكتى غربى ؛ وقد قال الدكتور 
أحمد زى بك فى مقاله سالف الذكر إنبما يحتلفان اختلافا كييرا من حيث 
تركييهما ونسيجهما. « ففى اليدوى الشرق تستقل رقعة السجاد عن خميلته ٠‏ 
والرقعة ف.ه ع ككالا 11 سداه وله خمته وه وكا دسط ما تكو نالا نسجة . 
واشئلة عاره دو قصل سكلل عن المنوق لفون تقدص اراتهنيا 
على خيوط السدى عقدا. أما فى المكنى الغر بى تفمياته من رقعته فا هى 
إلا نتومات خعرجت بها خيوط سدى الرقعة عن مستوى الرقعة فبانت كلمات 
التذى والثدى كثيرة عديدة ٌ 

ومنسج الوساط الشرق سيط اهو .شتكون من عارضتين من اللنشب 
تواز عن متاينيهها ختوط النلى بوطول بخانين' الفبنا ر حكن شو عرض 
الحاظ وهذما ونيا هو طول :م وتقك كتق ا "الضوف عفدا عل دارط 
السدي ٠‏ وهذة اللصل تبلغ البوصتين طولا وقد تقصر وقد تطول ٠‏ وتختار 
ألوانما حسب الرمم الموجود أمام الناسع فاذا تم الصف أو بعض الصف 
دفعه بالمشط جذبا الى اخواته وشد عليه خيطين أو كثر من خبوط اللحنة 


,0م 


الى _جاد / ١‏ 


ان ب مووي مس ل مام 0 اك سخ لع ل سم فم ال سس ل ا ال سس سي 


ثم عاد سيريه الأول ؛ يعقد الحصل على الددى . و محتلف نوع العقدة 
باختلاف البلاد ولستخدم نوعها فى تعرف البلد الذى عقدت فيه . فالعقدة 
التركية تاتف الحصلة الواحدة هن الصوف فما حول خيطين متجاورين من 
السدى بحيث تمع بينهما من أعلى ثم يدور طرفاها غائصين فى مستوى الرقعة 
وراء هدين االحيطين ثم يجتمعان فينفذان يينهما صاعدين ما متلامسين الى 
وجه الرقعة فيحلان محلهما من تحميلة البساط . أما العقدة الفارسية فتلتف 
اللمصلة فسا وراء خيط واحد من السدى ولا تلتف حول جاره وامأ 
تحتضنه من تحته احتضانا وىكتا الخالتين من التفاف واحتضان بنتبى 
طرفاهما فوق الرقعة فى مكالبهما من الميلة ٠‏ 

وبين من صفة هاتين العقدتين أن الأصل - وهى البى تتألف منها 
خميلة السجاد اليدوى - لاتكون رأسية أبدا على سطح الرقعة بل تنام ملقية 
أطراقها تحو طرف السجاد الدوى . و بتعسر بل يتعذر على المككات 
تقل دها ٠‏ 

ويلاحظ ف العقدة الفارسية أنما تأذن باكتناز االخصل أكثر مما تأذن 
به العقدة التركة ومن أجل هذا ستطاع معها نسج ألسطة فيها الحصل أرق 
وأكثر؛ وفى رقة الاصل وكثرتها مجال للتلوين والتصو بر أوسع 3 ٠‏ . 


طِ 
+ الي 


وبرجع جمال السجاد الايرانى وشهرته الى إبداع ألوانه وتناسقها وحن 
توز يعهاء وإلى متانة الصناعة والعناية بالصوف حتى لقدكانت الغثم تربى 


)1١(‏ دا جع مقال الدكتور أد زك بك فى ص ١ه‏ رلاه من عد "#التقافة»» الذى 
أ شرا اليه 7 


١‏ الفنون الايرالية 


الذعب والفضة كانت تدخل فى صناعة السحاجيد الثاهانية النفسة ٠‏ 


وقد ص" سا أن أقدم السجاجيد الإرانية المعروفة ترجع الى العصر 
الساجوق . والحق أثنا قد نستنبط من المصادر التاريخية والأدية وجود 
جاجيد إبرانية مينة ف القرن اللخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
فى بلاط الدولة الفزنوية ٠.‏ ومع ذلك كله فائنا نستطيع أن نقول إن صناعة 
السجاد فى إيران تطورت ببطء فى العصر الاس_لامى ول تبا باغ أوج عزهأ 
إلا فى القرن العاشر بعد الجرة ثم بدأت فى الاضمحلال منذ نهاية ل 
الحادى عشر (السابع عشر الميلادى) ٠‏ 

ولككًا نستطيع أن نعتبر نسج ج السجاد . بالرغم من هذه الحياة القصعرة » 
خير الصناعات الى تمثل العبقرية الفنية الايرانية ؟ ولا غرو فد كانت هذه 
ألص_ناعة أعم وأ كثر انتشارا؛ ولا .ميبها فى شىء أن أبطاا لم تردّد الأالسنة 
أسماءهريا ردّدت أسماء المطاطين والمذهبين والمصور ين . 

وأكثر السجاجيد الايرانية القديمة مستطيلة الشكل وألوانها هاديّة تغاب 
عليها الزرقة وامرة . ونجد أن ماكان فيها من أصفر قد بهت عرور الزمن 
وانكسرت حدته . 

)١(‏ لعل السبب فى أن السجاجيد الى عليا أعماء صانعما نادرة جدأ هو اشستراك عدد كير 

من الصناع فى السجادة الواحدة قضلا عن اعتبار السجاد من الأثاث الضرو رى للقصوروالييوت 
والحيام ؛ فهو من هذه الوجهة سلعة تجارية ؛ ولكن الفن وحسن |لذوق كان حدتى الصانع الايران 


فى معفل محجاته . 


١4 اللستحادة‎ 


تقس السجاجيد الايرانية وتاريحها 
وقد اختاف رجال الفنون فى تقسم السجاجيد الايرانية فبعضهم يقسمها 

باعتبار زخحرفها ؟ ,ينها يذهب آخرون الى تقسيمها بحسب مراك صناعتها 
فى إءران؛ ولكن الوصول الى هذا التقسيم الأخير لبس سهلا مسوراء لأن 
البيانات الصحيحة م_ذا الشأن نادرة جداء فضلا عن أن المصانع فى البلاد 
الاءرائية التلفة كانت تقلد أى طراز دنال رواجا كيرا ولوكان موطنه 
قاد اع وغاذزة عل :ذلك وان س1 الضناعة قد يكرك قرية رمرملا 
الاختار ٠‏ لسهولة ااوصول الما » ولكثرة المواد الأؤلية حوطا » و الحودة 
مياههاء نما يكون تصمم الجا إعداد رسومه فى مصانع البلاط بالعاصة 
ا فى بلد كبير آئحر؛ فتكون العاصة أو هذا اللد الاجر أعظ شأنا ا الى 
كر العا فما مقصورا على النسج وتنقيذ ما تطلبه المراجع الفنية الرنا ل 
ولايجب أن ننبى أصم! يتعلق بطبعة الفن الاسلائى عامة وهو أنه فن ملكى 
ارستقراطى ؟؛ فكانت المصانع الختلفة تقبلل على إنتاج النوع الذى يحوز رضاء 
الشاه» فيصعب أن ينسب هذا النوع إلى إقلم بالذات؛ ولكن بعض الملوك » 
كالشاه عباس مثلا» كانوا رصون على أن ممحتفظ مصانع كل إقام عميزاتها 

)١(‏ ححقا إن صناع الجاد ل ينتقلوا بين ارا كر اأ: فنية انتقال غيرهم من الفناتين ؟ لأن جدودة 
العمل لم تكن 'نترجة عبقر ينم الفنيسة لسب؛ إل كانت 5570 ومل مواد الأرَلية 
الى بشتغلون مها وعلى طبيعة الماء فى المهة الى يعملون فيا وما الى ذلك مما لا سبل نقله 

)١(‏ نذكرفى هذه الماسبة أننا لاحظنا فى أور باء ولا سيا فى فرنساء أن بعض الناشر بن 
فى العواصم والمدن الكيرى يطبعوت ما يصدرونه من المؤلفات فى اليف أو فى بءض المدن 
الصئيرة حيث يدتطيعون الاطمئنان الى حسن سير العمل فضلا عن رخص الأيدى العاملة ٠‏ 


الخاصة ؛ ولعل هذا الحرص كان سببا فى أن بعض اراي الفنية مثل 
جوشقان قالى احتفظت بطابع خاص فى كل ما أنتوته من السجاد . 


وقصارى القول أنه من المكن تقسم السجاجيد الايرانية الى أنواع 
مختلفة بحسب زخارفها » م يمكن نسبة بعض هذه الأنواع الى مصانع بعض 
المدن الايرانية المعروفة ؛ ولكن بعض المدن الأخرى لا يمكن أن تنسب الما 
ألو اع بالذات» يا أن بعض الأنواع لانستطيع نسبتها الى أى مدينة بالذات . 

وكان مؤرّخو الفنون الاسلامية فى بداية هذا القرن يلون الى نسبة 
بعض السجاجيد الايرانية الى عصر س-ابق بقرن أو قرنين عن العصر الذى 
تنسب اليه الآن . واحق أن معظم السجاجيد المصنوعة فى القرنين العاشر 
والحادى عشر بعد اللحجرة ( السادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد ) كن 
تأر يهأ على وجه التقررب » وذلك بفضل بعض الى_جاجيد المؤرخة التى 
وصلتناء و بفضل ما كتبه فىوصف السجاجيد الابرانية بعض الرحالة الغربيين » 
وما جاء عنها فى البيانات الى كتدت عن الكنوز الفنية فى بعض القصور 
والمحموعات الأثرية فى القرون الماضية ؛و بفضل موازنة رسومها وزخارفها 
بما نعرفه فى الموْرَّحَ من المخطوطات والصفحات المذهبة والمنسوجات . 

وفضلا عن ذلك فان تصو يرالسجاجيد الابرانية فى اللوحات الفنية 
الأوربية عنصرله قيمته فى تأريخها ٠.‏ والمعروف أن ؟ كثر السجاجيد التى 
رسعها المصورون الأور بيون فى أوحاتهم الفنية من منتجات أسيا الصغرى ‏ 
ولكا ندرف أيضا أرن السجاجيد المصنوعة فى شرق إيران وال تشسب 
الى هسرأة » رمت كثيرا فى اللوحات الفنية الأور بية التى ترجع الى نهاية 


السجاد اه" 
القرن السادس عش الميلادى ( العاشر الحجرى ) والنصف الأول من القرن 
السابع عشر ٠‏ 

على أن تأري السجاجيد الايرانية» عل وجه عام» أمى محفوف بكثير 
من الصعاب ؟ فائنا اذا أردنا الح بحسب الموضوعات الزخرفية وتطورها 
لم نجد النجاح حليفنا فى كل الأحوال؛ وحسينا أننا نجد فى السجادة الوأحدة 
موضوعات زخرفية مختلفة فى تطورها فيحملنا ,عضا عبل تقديم تاري التحفة 
ويدفعنا البعض الآخر الى تأخيره . 

ومهما يكن من الأمس فان أعظم الجاجيد الايرانية شأنا ما يرجع 
الى القرنين العاشر والحادى عشر بعد الحجرة ( السادس عشر والسابع عشر 
بعد الميلاد ) ٠.‏ وقد قدر الأستاذ بوب عو0ر12 .0 ,ل عدد الحفوظ من هده 
السجاجيد فى المتاحف والكاس والحموعات الخاصة» والذى ظهر منها 
فى أسواق السحاجيد الأثرية» قدّره بزهاء ثلائة لاف جادة كاملة . 


د 
ين 


السحاجيد ذات الصرة أو الحامة 

وهى نوع من صناعة شمالى إيران ولا مها فى تبريزوق قاشان ٠‏ وترجع 
أحسن منتجاته الى القرن العاشر ال حجرى (السادس عشر الميلادى) .وقد بدأ 
الامحلال دب الها منذ القرث التالى ٠‏ 

ونتكوّن زخارف هذه السجاجيد من صرة أو جامة فى الوسط» ذات 
أشكال مختلفة أو فصوص » وقد يمند من طرف الخامة الأعلى والأسفل 
موضوع زاحرفى أو إناء معلق الى جاتى السجادة » وق الأركان أر باع 


5 م الل ا 2 


جامات: . وهذا النوع من الزحرفة عام فى الفنون الاسلامية » ولا سى) 
فى جلود الكتب والصفحات الأولى المذهبة فىالخطوطات ؛ وهو من أ كير 
الأدله على غرام الفنانين المسلمين بالتوازن والتقابل فى الرسم والزخرفة . 
وأما أرضية هذا النوع من السجاجيد فكانت من رسوم الزهور والفروع 
النباتية انحورة أو السيقان ذا تالزوايا» فضلا عن رسوم السحب الصينية. 
واستعمات فيها الألوان الأحمر واللأخضر والأزرق الفاح والغامق والشسمر 
والأصفر والأسيض ٠‏ وامتازت تلك السجاجيد بأن لها إطارا ثانويا صغيرا 
داخل الإطار االخازجى ٠‏ ويمكننا أرنس. نقول إن المعروف من السحاجيد 
ذات الصرة أ كثرعددا هن المعروف من سائرأ نواع السجاجيد الإبرانية» 
وإن تلك السجاجيد كانت أيدع منتجات السجاجيد فى ثمال غم بى إيران» 
حءث كانت البيئة وطبيعة التلاد فى 3 حجان ضرتعا للفتون املة 
ولا سا فن صناعة السحاد : 
ومن الحتمل أنبا كانت تفرش فى المساجد ناو معظمها من الرسوم 

الآدمية والحيوانية » ولكن مة ##اجيد ذات جامة وفى زخارفها رسوم 
أددية وحيوانية » مثل السجادة المثم-ورة فى متف يولدى بدزولى 
تاميية»2 01[ن20 ٠.‏ وم ن أبدع ما أراحته مصانع السجاد فى البلاد سجاجيد 

ذات جامة ومصنوءة :من اكز يرال بالكدوط المعدنية ٠‏ وتنسب السجا جيد 
الحريرية فى أغلب الأحيان إلى مدينة قاشان ٠ ٠.‏ 

'''وفى شموغة سمو الأمير بوسف كال حزء كير من جحادة ذات صرة ؛ 
وأزضتا حراء فى الوسط وزرقاء فى الأركان ٠‏ أما الصرة فعلى هيغة سبع 
ذى أضلاع غير مستقيمة بل فيها الكسار هندسى . وتكثرفى هذه السجادة 


الس يعاد وى ١‏ 


النفيسة زخارف المراوح التخيلية والسحب الصينية . وأ كبر الظن أنها من 
انه فال شرف | بارس ل النضاك اوليك القرنا القاشن اليد 
( السادس عشر الملادى ) . 

وقد تطؤرت السجاجيد ذات ابخامة ف القرنين الثانى عش والثالث عشر 
بعد الجرة ( الثاهدن عشر والتاسع عشر بعد المبلاد ) إلى طرراز السجاجيد 
الحديثة التى تنسج فى كر باغ والتى تشبه السجاجيد القديمة فى الشكل والرسوم 
والألوارنف ٠‏ ظ 

السحاجيد ذات الزهى بات ظ 

ويظن أنها كانت تصنع فى الاقاليم اوفط فق !نانف السنن 
العاشر والخادى عشر بعد الهجرة (السادس عشر والسايع عشر بعد الميلاد). 
وقد امتاز ها عصر الشاه عياس حتّى أنها تنسب إليه فى بعض الأحيان ٠‏ 

وقد غلبت هذه النسمية على هذا النوع من السجاجيد لأن فى زخارفه 
رسوما تشبه الزهريات . وعلى كل حال فان زخارفه كلها من الزهور وأبس 
فيه زخارف نتوسط السجادة» وا ما كل رسومه صرتبة فى توازث حول محورها 
الأوسط . وتمتاز السجاجيد ذات الزهريات عتانتهاء ودقة صتاعتهاء وكافة 
وبرهاء وضيق إطارها» وأرضيم! الزرقاء أو المراء» وعمأ فيبا من معينات 
من سيقان الزهور والفروع النباتية والزهريات والزهور » والمراوح النخلية 
( يالمت) ؛ م تلاحظ أن زخارفها غير متأثرة بأساليب المصور ين والمذهبين 


وامحلدين » وأن الأاوان اأتّى استخدمت فبها مختلفة جدًا و برّاقة وغير هاديه ؛ 


() أظرعمم مواعمء2 أن بومعمن8 ل ج كت عب ١١1‏ 


ا اك 


١‏ الفنون الارانية 


أما فى المساحة فانها تمتاز بأنها طويلة بالنسبة إلى عم ضهاء فقد ببلغ طولم) 
فى بعض الأحيان ثلاثة أمثال عرضها . 


السجاجيد ذات الرسوم الحروانية 

وأكبر الظن أنها من صناعة شمالى إيران فى القرنين العاشر والحادى عشر 
بعد الحجرة (السادس عشر والسابععشر بعد الملاد) وهى إما تمثل مناظر صيد 
كالسجادتين المشهورتين فى محف قينا ومتدف القنون الإتحرفية فى باريس »ع 
وإما مثل رسوم حيوانات خرافية أو محؤرة عن الطبيعة وعلى أرضية مملوءة 
رسوم الزهور والنبات . 

وقد أفلح بعض صناع السجاد فى ] كساب هذه الرسوم روحا وحراة 
وحركة دونها ما وصل اليه أعلام المصورين والمذهيين . 

وهن أ حمل السجاجيد ذات الرسوم الحيوانية جادة من الصوف محفوظة 
فى المنحف المترو يوليتان بنيو يورك وأصلها من ضرح الشيخ صتى الدين 
فى أردسِل » وقوام ز<ارفها رسم متكر يمثل أسدا وتمرا مها حمان حيوانا من 
حيو نارق لضيو اقل اق . وإطار هذه السجادة مكؤن من فروع نباتية 
متصلة (أرابسك) وينها رسوم حب صيفية (نثى) . 

وفى نفس المتحف جادة حريرية بديعة تنسب الى قاشان. 
(انظر شكل ++ )؛ وزخارفها الحيوانية فى ستة صفوف» نرى فبها الأسد 
والفهد والتمر والتنين والغزال وابن آوى والثعلب والأرنب على أرضية من 
الأشجار والزهور؛ أما الاطار فن ماو تخيلية يحف بكل متها طائران يريان. 


لل انظر ادم صواوعرة2 ]0 بروندمجك شاج د ص بان و ؟ 


ألس_جاد هه ١‏ 


اا اوس و0 


السجاجيد البولندية 

هى جاجيد من الحرير محلاة بخيوط الذهب والفضة ؛ ولعلها من 
متتجات مصانع البلاط باصفهان فى نهاية القرن العاشرالمجرى (السادس عشر 
الميلادى ) وبداية الحادى عشر ٠‏ وقد غلبت علها هذه التسمية لأنمااكانت 
تنسب الى بولندة حينا من الزمن ٠‏ 

أما زخارفها تفليط من زخارف الأ نواع الأنخرى من السجاجيد الإيرانية » 
وألوانها غنية ٠.‏ وفى أكثر الأحيان لا تكون الأرضي ة كلها ذات لون واحد؛ 
بل تكون السجادة ذات أرضيات ممتلفة الألوان ٠‏ و أهم الألوان المستخدمة 
فى السجاجيد اأبولندية هى الأصفر الفاتم والأخضر الباهت والبرتقالى 
والأزرق الفيروز جى والأحمر القرصرى ٠‏ ولم يكن هذا النوع دقيق الصناعة 
ولذاكانت أكثر الماذج الباقية منه فى حالة غير جيدة . 

ومن أقدم السجاجيد البولندية المعروفة واحدة بين الكنوز الفنية 
فى كاتدرائية سان مارك عدية البندقية» أهداها سفبر الشاه عباس الى حا م 
البندقية (الدوج) سنةم. 1م؟ »ا نعرف أيضا أن بعثة هن شاه إيران أهدت 
أفوىدوق هولشتاين حونورب 2016601 11011516617 سنة 178 | ست “أ حك 
” بولندية “ نفيسة » بينها جادة التتوي المشهورة وانحفوظة الآن فى قصر 
روز نجرج ع«مطادءهه11 بمديئة كو بنهاجن ٠‏ ولذا فان المرح أن هذه السجاجيد 
” اابولدية “ ذات الألوان الرقيقة والأرضية الفضية أو الذهبية التى تلاثم 
الذوق الغربى» كانت تصنع فى إيران لتهدى الى الملوك والأمراء فى الغرب . 


)00 انظر لعالهه - و85 فطا 018 قمعتت سمزومع 8ه مون تانطءكا سدم[ 
130 عاعو ل عع اا راعة 05 لتتاعة ا 1 حتهأ 1 امومع 31 عط'[) عمع ا طمراه:]1 


لالس الس سم سس سس يي سس سس لبببييي-ب يبي ست 


السجاجيد المزتحرفة برسوم الحدائق 

كانت تصنع فى شمالى إبران فى القرنين العاشروالحادى عشر بعد الطجرة 
(السادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد)؛ ولكن فى المصادر التاريخية أن 
كسرى الأول ( وسمه ‏ ولاه م ) كأن ملك ممجادة نفيسة عامها رسم صادق 
أروضة غناء . أما السجادة الى كانت فى قمر كسرى الثانى بالمدائن ثم وقمت 
غنيمة فى يد العرب الفأتحين » فقد أطتب المؤرخون فى وصف حديقتها 
وأشجارها وقنواتها وطيورها وزهورها . 

وعلى كل حال فان زخارف هذا النوع من السجاجيد تبد و كأتم! خريطة 
أو مصوّر لحديقة» بين طرقاتم! وأقسامها وجارى المياه فمبا فضلا عما فيها 
من ألنيات والزهور . 

والواقع أن حب الهداءق والزهور من أبين الصفات فى الفن الإييانى» 
وان االعروه اباك تن أرطيية:] كل راع لتايس المدر رده ماو 
يكن غير طبيعى عند الإيرانيين أن تكون الحدائق والزهور فى السيجاجيد ممدانا 
لروانات الختلفة كاللأس_د والفهد والمْر والغزال والتعلب وحمار الوحش ؟ 
فصلا عن الطيور » والمووانات الحرافية الى يرجع معظمها الى الأساليب 
الفنية والأساطير السائدة فى الشرق الأقصى . 

وأقدم المعروف من السجاجيد المزتحرفة برس_وم الدائق واحدة محلاة 
بحيوط الذهب والفضة ومحفوظة فى جموعة فيجدو ر «واج1”1 فى قينا ورجع 
رس جات لسر تكو تمر: تيح ]شروب وز موقا رلا رد 
ذ كلها بة التسر الا + 


بوستا سمت براز لاله وكل ع زات سدب كده دروحا بلبل 
ومعناه : إنها ( السجادة ) حديقة ملااى بالسوسن والورد ولذا اتخذها الل سكا له . 


يلا بير اس سس سس اي بي 
00ت :”ااال تخ 


الى نجاية القرن العاشر الجرى ( السادس عشر الميلادى )؛ ولكن أكثر 
الفاذج المعروفة ترجع الى القرن الثانى عشر اللجرى ٠‏ 

وأكبر الظن أن هذه السجاجي دكانت تصنع لتهدى الى ملوك أو ريا 
وأعرائم| . وكانت تدخل فى نسجها خيوط الذهب والفضة . 


السجاجيد المزتحرفة برسوم الزهور 

كانت تصنع فى خراسان » وتنسب فى | كثر الأحيان. الى هرأة ٠‏ 
ومعظمها يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عر بعد الحجرة ( السادس عشر 
والسابع عشر بعد الميلاد ) ٠.‏ وقوام زخارفها فروع نباتية ومراوح مخيلية 
( يالمت ) ورسوم سحب صسينية ٠‏ وقد جاءت هذه السجاجيد فى بعض 
اللوحات الغربية من القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ والأرضية فى معظم 
السجاجيد المنسوبة الى هراة حمراء اللون نينا الإطار أخضر . ونلاحظ 
فى ساجيد هراة المصنوءة فى القرن الحادى عشر الحجرى ( السابع عشر 
الميلادى ) أن رسوم المراوح النخيلية فيا أ كبر وأنها تشتمل فضلا عن 
الزخارف المعروفة فى القرن السابق على وريقات طويلة مقؤسة وأنهبا أقل 
دقة فى الصناعة وانسجاما فى الألوان . 

ولا يجب فى أن تكون تراسان كرا عظيا من مس' كر صناعة السجاد؛ 
فقد كان هذا الاقلم فى طليعة الأقالم الايرانية فى الأدب والسياسة والفن ٠‏ 
وقد ازدهرت فيه منذ القرن اللحامس الجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
أساليب فدسة فى عصر الدولة الفزنوية والعصور التاليةء وكانت هراة كرا 


)00 أنظر شكل بس من © ذأء [مدع ا ]ص أ دخا 6حطاءة 2 :مومعل" 7 : ا[عصطنا ك[-1]1006. 


8 الفنون الايراتية 
عظيا من مسا كر الثقافة الايرانية ٠‏ فضلا عن أن هذا الاقلم امتاز بصوفه 
الطرب وأصباغه الصالحة . 

جاحيد الصلاة 

كانت تصنع فى شمال غملى إيران»ولاسها فى تبرين» وامتازت بالآيات 
القرآنية المكتو به باتحط النسخى والكوف واانستعليق فى أرضية السجادة 
وفى مناطق نحف بها . ويتوسط السجادة رمم عقد يمثل انحراب . وممتلم 
المعروف من هذا النوع لم يكن غاية فى ال والابداع؛ لأن الفنان لم يفلح 
تماما فى أن يستخدم الككابة عنصرا زخرفيا متقنا . 

وأبدع الفاذج المعروفة من هذا الطراز جادة حرررية محلاة يوط 
معدنية وترجع آلى نماية القرن العاشرالهجرى ( السادس عشر الميلادى ) » 
وا م السيدة باراؤتشينى ثم اشتراها حضرة صاحب السموّ 


اللأمير بوسف كال . 


35 
فد نا 


وصفوة القول أن السجاد كان للابرانيين ميدانا واسما لاظهار تفوقهم 
فى اختيار الألوان ٠.‏ وقد بلغ ما استخدموه منهأ فى بعض الأحيان زهاء 
عشرين لونا فى السجادة الواحدة . ومع ذلك فقد أصابوا أبعد حدود توق 
فى ترتدسباء بحيث تكون السجادة وحدة متاسكة فى ألوانما ٠‏ وكانت مصانع 
البللاط تبذل الحهود الوافرة فى إنتاج السجاجيد البى تمتناز عن سائر الأنواع 
المعروفة والتى تبعث العجب الها وحن تنسيقها وإبداع مادتها وزخارفها. 


47 داجع 1931 06 مصمومء8 جرمذا تووم« 'رآ : 71116 .) صلم ولوحة‎ )١( 


ال جاد 14 


والظاهس أن السجاجيد الإيرانية لم تكن تصنع كلها لتفرش على الأرض ؛ 
فائنا ترى فى صور الخطوطات رسوم بعض السجاجيد المعلقة أو النى تظل 
مجاسا هن احالس ٠.‏ وقد كان تعلق السجاجيد فى الحفلات أمرأ معروفا 
فى أور با فى عصر النهضة» م أنن) لا نزال نرى أثره حتى اليوم فى تعليق 
الةففينظة القلنة مق الغيرزات الك يطل علا التلولك او ؤجاء اشكومات 
على الشعب أو دستعرضون منها جيوشهم أو فريقا من رعاياهم . 

3 

وفى مصر مموعة تمينة جدا من السجاد الإيرانى تعد من أ كل مموعات 
العالم فى هذا الميدان . وهى للدكتور على باشا ابراهم عميد كلية الطب وقد 
قغى فى حمعها السنين الطوال» و بذل النقتمات الطائلة .وفى الحق أن كثيرا من 
جاجيد هذه المجموعة لا نظيرله الا فى قليل جدا من المتاحف أو ال مهموعات 
اللخاصة الأوربية . ولذا كانت كعبة الاخصائيين فى الفنون الاسلاميةء 
يحرصون على مشاهدتها كما القوأ عصا التسيار فى مصر؛ فضلا عن أن بعض 
لحف من هذه الجموعة قاد عرض فى أعظم المحارض الدولية للفن 
الإبرانى أو الفنون الاسلامية . 

أما دار الآثار العربية فليست غنية جدا فى السجاد الإيرانى النفيس ؛ 
لأنها لم تبدأ فى العناية سمعه إلا فى السنوات الأخيرة . ولعل أبدع ها فيها 
جادةمن ار ير الموشى بالذهب والفضة ترجع الى نهاية القرن العاشر المجرى 
( السادس عشر ا يلادى ) ولتكون زحارفها من السيقان والفروع اانبانية 
الدقيقة المتصدلة بخطوط متعرجة على شكل السحب الصينية ( نثى ) ؛ 


0 الفنوت الايرانية 

وبتوسط هذه السجاده جامة كبيرة ذات فصوص عديدة» أما الاطارفيتكون 
من حمس مناطق غير متساوية فى العرض » وأعررضما المنطقة الشانية 
من الذارج وها اغورافها ارات + وأ كب الفاق أن مده التجحفة من عبناحة 
مال غمبى إيران ٠‏ وقد أهداها الى الدار حضرة صاحب الس_موّ الأمير 
بوسف كل ٠‏ 


كا أن فى دار الاثار حا من حجادة تفيسة مصنوعة من الصوف وقوام 
ز<ارفها زهور كبيرة غوّرة ومنسقة و بعيدة عن الطبيعة وذات ألوان متعدّدة 
على أرضية ذات لون أزرق قاتم ٠.‏ وهذه القطعة من أجمل التحف المعروفة 


)2 
من السجاجيد ) ذأت الزهمريات 4 


وى الدار» عدا ذلك 0 حا حي.د إبرانية أخرى » ولكنها من صناعة القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر بعد المجرة (الثامن عشر والتاسع عشر بعد الميلاد) . 


60 أنظر 1981 عل عصمعته*] صمل اعمص18 ”1 :1110 ص ىم »2 ولوحة ؛ : 
(؟) المصدرالابق . 


ا1خزف 

كانت صسناعة الخزف ٠ن"‏ أه, الميادين الثى حاز فيا الايزانيون 
المكانة الأولى بين الأتم الاسلامية . وقد ساعدتهم على ذلك العجينة التى 
امتازت مها بلادهم ». والى تصلح بنوع خاصض لصنع الأواق اللمزفية ؛ 
فشيئل تشكلها وحفر الإخارف فسا أو طبعها ؛ أ تمتاز برقتهبا وقسلة 
وزنهاً ٠.‏ 

وليس من شك فى أن هذه الصناعة بلغت على بد السلاجقة والمغول بين 
القرنين السادس والثامن بعد الحجرة ( الثانى عشر والرابع عشر بعد الميلاد )» 
غاية الاتقان فى الميئة والزخرفة اللتين تدلان على أوفر قسط مر الخيال 
السعيد والذوق السليم ٠‏ وإن صم لدى سنن اتخيزاء أن الأواى الاغس يقية 
ىُّ عضري الذهى كانت فى الفكة والأناقة آبة دونهبا) كل الأوانى الأخرى » 
وإن سم لدى آآحرين أرب الحزف الذى صنم فى الششرق الأقصى ليس له 
نظير ى الظرف والرونق » فأن فرشا تالكا من البراء والهواة يرون فى :لك 
اللأوانى الاغس بقية والصينية حمودا » ودقة آالية فى الشكل 7 وثقلا 3 
لايرونه فى زف الايرانى »> فيحكون له بالتفوق والسمو على سائر أنواع 
الل قورف ” 

وعلى كل حال فقد امتازت الف الحزفية الايرانية فى العصر الاسلامى 
مال الشكل » وتناسق النسب» و بريق الطلاء الإجاحى» وإبداع الزخارف 


)١1( 


دل الفنون الاءرائية 


وما فضلا عن تنوع الأشكال فا ؛ ومتاسمة الزخارف لمادة 
التحفة وشكاها ٠‏ ولاغيو فقد كانت لايران منذ العصور القدمة تقاليد 
فذيمة فى صناعة الخزف» يا يظهر من القطع االخزفية الى كشفت فى نم#اوند 
والتقى تزينب) زخارف هندسية حميلة . ثم كان عصر الكانيين وصارت 
الحدران المصنوعة من الآججر تغطى - كا فى قصر مديئة السوس بطبقة 
من المينا » يمكن أن نمدها اللحطوة الأولى فى تزيين الحدران» التى قد ر لا 
فى العصر الا لامن أن تكمى بألواح القاشانى وأجزاء الفسيفساء الحزفية . 
وق العصر الساسانى ازدهرت صناعة االخزف؟م ازدهرت الفنون الأخرى. 
ولما انتشر الاسلام فى إيران بدأت هذه الصناعة فى التطوّر التدريجى حتى 
نحلت عن قسط كبير من الأساليب الفنية الساسانية وطبعت متتجاتها بطابع 
مع بين العناصر الزحرفية الاسلامية وبين ما ورثه الصناع من أساليب 
إيرانية ٠‏ على أننا لا نعرف كل مانريد عن الحزف الايرانى فى بفر الاسلام . 
مع أننا نعرف عنه فى ذلك العصر أ كثرم) نعرف عن أى ميدان آنخر من 
)١( .‏ الواقع أن الرسوم والزخارف على الأوأنى الخرفية الايرانية أقدم من الصورالى نعرفها 
فى ا مخطوطات . ولا شك ق أن الصور المرسومة عل بعض الأوانى من القرون الأولى بعد الاسلام 
ند ل على ذوق فى ودقة فى الصنعة » وتعدٌ وثائق مينة فى تدراسة تطورالتصوير الاسلامى بوجه عام . 
وحسينا أن درس الصور المرسومة على الخزف ألمصنوع فىمديئة الرى لنستتبط شيئا كثيرا عن المياة 
الاجماعية فى ذلك العصر وعما كان ستخد مه القوم من أأثاث وما يلبسونه من منسوجات ٠‏ 

(؟) استعمل الايرانيون الخزف فى صنع شى الأوانى والتحف » من أ كواب وسلطانيات 
وأبار يق وفناجين و برئيأت وفوازير ومسارج وأقداح وكؤوس وصصون مختلفة الشكل والعمق » 
وأز يار وغلب ومباخر وشماعد وبيوت للطيور ومسائد للاقدام » وغير ذلك من الأوانى والتحف » 
فضلا عن_ا لعاأيل الصغيرة .٠‏ 


زف س١‏ 
ميادين الفن الابرانى فى العصر نفسه ب لأن العائر البى ترجع الى ما قبل القرن 
الخاهس الحجرى تعدّ على أصابع اليد الواحدة » والصور أو النقوش التى 
صنءت قبل القرن السابع الحجرى نادرة جدا » وأقدم السجاجيد التى تعرفها 
ترجع الى القرن التاسع » ولكن لدينا من التحف الحزفية ها يرجع الى القرن 
التانى وما بعده . 
على أن أعظم ما وفق اليه الازفيون الايرانيون فى الاسلام هو إتقان 
أنواع الطلاء اتختلفة ثم إبداع الألوان الفاخرة وتنويعها . وامتازت بعض 
المرا ك؛ الفنية و بعض البلاد بايثار بعض الألوان على غيرها ٠‏ .. 
واستخدم هؤلاء الحزفيون شتى الوسائل فى زخحرفة منتجاتهم ؛ فكانوا 
يضغطون باليد على العجينة اللينة لتهيئة حافتها أو تكوين بعض العناصر 
الزحرفية فمها؛وكانوا رون الرسوم بطرق محتلفة وفى عمق متنؤع »و شّكلون 
الزخارف البارزة تشكلا دقيقا وحميلا» "م كانوا فى بعض الأحيان يخرمون 
جدران الأوانى ويغطون اللحروم بالطلاء فتبدو شفافة ٠‏ وذلك كله فضلا 
عن تزيين التحف بالرسوم ذات اللون الواحد أو المتعتدة الألوان » فوق 
الطلاء أوتحته . وكان التذهيب والبريق المعدنى يكسيان التحف نضارة مجيبة . 
ومن الموضوعات الزخرفية الى استخدمها الايرانيون فى الحزف الرسوم 
المندسية ولا مها المناطق والدوائروالعةق_ود المتشابكة » والطيور المتقابلة 
أوالمدا برة» والحيوانات البى نحيط ما الفروع النباتية والوريقات والزهورء 
فضلا عن الرسومالآدمية ؛ ولعل معظمها يمثل مناظر البلاط وحفلات الطرب 
)١(‏ وأكير النان أن التحف الحزفية النفيسة ذات الزخارف الآدءية والحيوانية والككا بية 
البديعة لم كن من صناعة الحزفيين هسب بل كان يشترك معهم فى إتمامها فنا نون إخصا ليون 
فى النتقش وف الحفر وفى كابة المط اميل وفى دهن التحفة بالطلاء المطلوب ٠‏ 


١‏ الفنون الايرالية 


ال ا 0 


فبهء أو مناظر القصص المختلفة فى الشاهنامه أو بعض مناظر أحياة العامة 
كسم الدراوس الاقصين » عل ااسلطانية الفوظة فى متف اللوثر . 


دراسة !| تدرف الايراال 
لا تزال دراسة زف الاسلا فى إرأآن رأ د «ععفا انالدينا 
عض القطع المؤرمة أو التى علب أمضاء صانعيباء واننا نعرف مخطوطا 
فى استانيول يرث عر نف ى سدناغة الاز فت واقنف ألقة عالمى هن قأشأن 
سنة . .0ه (و .م1 م)؟ فضلا عن أننا فستطيع أن تستنبط بمض البيانات 
يغينة البحف ونوع طلاثم! وشكل قاعدتها ودقة صناعتها » ولكن هذا 
كله غير كاف للوصول الى نتايح اسمة فى 0 السك ار الارانية 
ومعرفة نايز صناعتا والمرا كل الفنية الى المي الما 1 
والواقغ أننا لا نزال فى دراسة الحزف نعتمد على الحفائر اعمادا نا 4 
فاتنا نعرقف أن وجود قطم حزفية أصابا التلف ف الفرن. سبب شدّة 
الجرارة أو عدم كفايته » أو سيب التصاق القطع بعضها بعض أو ضيب ٠‏ 
آحر» كل هذا يدل.على أنها من صناعة الكان الذئ يعثر علمها فيه ؟ لبه 


60 انظر لم | 5ك رت وج ؟أوحةم١اه‏ 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص ١١95 - 1١551‏ 

(؟) المصدر نفسه ج ؟ صضص52١١‏ 

)( رامع كابنا « الفن الاسلانى فى مصر » ج اص ه.١-‏ *. ! 4 وانظر 
عطعدزلمةمعاع 0 : طعأ اععلم؟آ .2 غ2 مععوة .1 ,مطمسطط ,ل ماعن .11 
حاء) 1 ععاسطمدةة1) عاتعطعفاععوة جه]1 ماعفامععظ امد معطعة جام مات 


مقطامعمة مهل لتمطمماةآ عمدساتغاراق عمل صم معلاوومىدتتوعفط معدن[ 
أأع11 ,ومطع 1201 مقطءدغدء نآ دعل دعأمكتاقمآ معطعءدزعه! 


لبس معقولا أن تحر القوم بمثل هذه القطم أو يحلبونها من مكان الى آخرءٍ 
ولكنا لا نستطيع لسوء الحظ ‏ أن نذهب الى أن كل الحفائر التى قام 
ما المنقبون عن الآثار فى إيران كانت منظمة وبمكن الاطمئنان الى نتائجها . 
وفضلا عن ذلك فان كثيرا من المرا كر الفنية لم تقى فيها أى هيئة يحفائ رعامية 


عوك . 


ومهما يكن من الأس فان مؤرنى الفنون الاسلامية سيرون فى تقسم 
االخزف الايرانى على أساليب شتى ‏ فبعضمم ,سمه بحسب عصوره؛ و يقسمه 
فريق آئحر بحسب المراكر الصناعية التى برح نسبته الها ؛ م يقسمه فريق 
ثالث بحسب نوع صناعته وزخارفه . ولعل الأصلح اتباع التقسم الأول 
ومعرفة التحف انزفية الى تنسب الى القرونالأولى بعد الهجرة . ثم تلك الى 
ترجع الى العصور الوسطى الاس_لامية» وأخيرا ما صنع منذ القرن التساسع 
المجرى ( الخامس عش الميلادى ) .وقد نستطيع بعد ذلك أن نصل فى كل 
قسم من هذه الأقسام الثلاثة الى تحديد الاقلم الذى صنعت فيه التحفة والى 
نقسيم التحف هرة أنخرى بحسب أسلوها الصناعى . أما محديد التاريم فاننا 
نوفق أليه بوساطة دراسة الزإخارف وتطؤرها » والحم على طراز الكاية » 
فضلا عن الاهتداء بالقطع المؤرخة الى نعرف منها حتى , اللان زهاء مائتين ) 
يرجع أقدمها الى سنة 1ه ه (1155م) ٠‏ 


احرف الايرالى فى بكر الاسلام 
لسنا نعرف تماما كف كانت صناعة االمزف و زخارفه فى القرن الأول 
ونصف القرن الثانى بعد المجرة . ومن أقدم التحف الى وصلننا فىهذأ الميدان 


لم ببسي هن 


١‏ الفنوث الاءرائية 


,قااطازت طبه المئة الالتاية قاخقائ مدا (اكتسيفوة )من حرق 
غير مدهون وآحرذى طلاء أخضرء فضلا عن اللحزف ذى البريق المعدنى؛ 
كا ءثر فى اقلم خوزستان عل #موغة عرفية من ل أز يار كبيرة» بعضبها ذو طلاء 
و بعضها لاطلاء له ؟ اما الإخارف فطبوعة ؛ وساسائية الطراز» وقوامها فى أ كثر 
الأحيان شربط مر# رسوم اليوانات؛ ولكننا نعرف أن صناعة االخزف 
فى نهاية القرن الثانى وف القرن الثالث بعد الهجرة بدأت فى الازدهار» متاثرة 
الأسالب الفقيية انق اخذها العرق الادن, عن السبرح ى 1ك العنا ع ) 
ولاغرو فقد كانت بلاد الحزيرة تجلب الخزف الصينى منذ العصور القدعة؛ 
وقد عثر المنقبون عن الاثار فى المدائن ١(‏ كتسيفون ) وفى ساصر! على كميات 
وافرة من هذا االمزف . 


تحاف بلاد مأ وراء النهر 
كانت بلاد ما وراء النهر و بلاد التركستان إيرائية بحته الى القرن الخامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ؛ بل كانت فى عصر الدولة السامانية من 
أزهى الأقالم الاسلامية » فكان بلاط هذه الدولة فى “مرقند محط رحال 
العلماء والأدباء وموطن النهضة الايرانية الأولى ٠.‏ وذاع صيت بمخارى 
وسمرقند فى العالم الاسلاتى كله . 
)0( انظر 102[تأوع لآ صعذاء كات عل عع تستاطه دودسم وزلطل : اعسطناكا م 


لله أ طماكذصكا ملعقتصه151) سنتاعم8 ,1931-32 «عغم؟؟ا ,ممكتلعين ىر 
.(1935 بمععدن 8 مسعطاء: الأمماة 06 ص و١‏ 


68 أبدعها زير فى مموعة مات ربى 1طط1]8 كدك]2 ؛ انظر شكل ع ب 
٠‏ و6 أ نظا ركنا منا « كنوز الفاطميين » ص ع*١‏ لا نا١‏ 


الفزق / ١‏ 
ومن خير الأدلة على هدنية تلك البلاد فى القرون الأول بعد الاسلام 
ما أنتجته من تحف تحزفية تمتاز ببساطتها واتزانها مع جمال ألوائ) وإبداع 
زحارفها ذات المسحة الفنة المتازة ٠.‏ ولا عب فان صناعة اللحزف فن قديم 
فى هذا الاقلم ٠‏ وأ كبر اللن أن مسكزها كان فى مدينة شاش ( طشقند 
الحالية ) الى كتب المقدسى عن جودة ماكانت تصدره من خزف» ومدينة 
افراسياب التى عثرقهها المتقبون عن الاثار على يات وافرة من االحزف محفوظة 
الآن فى متاحف >مرقند وا هرميتاج وفكتور يا وألبرت وفى برلين ٠‏ ومعظم 
هذا تارق ذو ارش ةموواه ارحزاءه دوعلها تحار سيقوقا انالك 
الحسن و يظهر فببها لون أ<ر لا نكاد نرأه فى سائر أ نواع االحزف الايرانى . 
وقوام هذه الزخارف رسوم نبانية وصراوح تحيلية ( بالمت ) ورسوم طيور 
كالبط والبجع ثم زخارف باالحط الكو الجميل ( أنظر شكل ٠/٠‏ وشكل 7) 
تمتازكلها بدورانها حول هسك واحد » مما يكسهها شيئا:من الحركة والحفة ٠‏ 


اليف الأبيض ذو النقوش الزرقاء واالخضراء 

وهذا ضرب من الحزف عثر على كية منه فى أطلال ساس » فنسب 
فى بداية الأمى إلى هذه المدينة؛ ولكن وجدت منه ماذج أخحرى فى أطلال 
مدن إبرانية ولاسما الرى وساوه وقم ٠‏ والمرجح الآن أنه من صناعة إيران» 
وأنه انتشر منبا الى سائر أتحاء الشرق الأدنى حتّى لقد وجدت بعض قطع 
دق [طادل القسطال .وقد تر علق فض الأغان اختلاك اله 
المصنوع منها مما يدل عل أن إنتاجه لم يكن مقصورا على إفلم وأحد» بل 
كان موزعا على سأ" فنية متعددة ٠‏ 
(1) ف معهد الفن بمديئة شيكاغو سلطائية يقال إنها وجدت فى الفسطاط ٠‏ 


1 الفنون الابرانية 


وأكير الظن أت هذا الحزف كان متتشرا سن القرنين الثالك وأعاامس 
بعد الجرة ( التأسع والحادى عشر بعد الميلاد )© يدل وجوده فى أطلال 
ساعس| التى مجرت سنة ./ا؟ ه ( ممم م)ء وأسلوب الحط فى الككابات التى 
توجد على بعض قطع منه» والتى يمكن نسبتها الى نهاية القرن الرابع المجرى . 
ومعظٍ منتجات. هذا النوع من الحزف ساطانيات أو حون غير عميقة 
و بها حافة منبسطة وقاعدة منخفضة جدا » نما يجعل وضم السلطانيات 
أوالصحون فى بعضها وإعدادها للتجارة والأسفار أس| مسوراء أما الزخارف 
فبعضها هندسى » كالمثاثات والدوائر» والمثلثات المتداخلة والمتصله على هيئة 
8 خاتم س ليان » © و بعضها نان كأماراق المراوح التخلية (البالمت ) 
والوريدات » وبعض رس_وم أحرى كالنخلة المرسومة فى سلطانية حميلة 
محفوظة الآن بالمتخف الأهلى فى طهران (انظر شكيل و7) ...وقد نرى على 
عض الأوانى من هذا االحزف كابات تسير فى عرض الاناء من طرف الى 
اليم فى قاعدنه على هيئة صربع .٠ك‏ نرى أن عددأ م: ن الأواائى لوس 
من الزخارف إلا أر بع مناطق من « البقع » الحضراء والزرقاء ٠‏ وعلى 
عض القطع امضاءات مثل : «« عمل الأحمر» و« مل كتير بن غينا امد 

وه حمل أبى خالد »؛ وكلها على قطع انه اطلول سناع . 


. ويمازاد الذزف الايرانى نضارة و جمالا ما وصل إليه المسامون فى إ كسابه 
ريقأ معدنيا يختلف لونه بين الأحمر النحامى والأصفر فر الضارب الى ا'حضرة 


6 انظر الفصل الذى كته الاستاذ هئ فلد عن « الكابات » فى مؤاف الأستاذ زره 
عن خزف ساعراء .859232158 208 عا أميومع 1 علط بعمية8 ص 5م . 7 


١ «الممدرقية‎ 


ويغنهم عن الأوانى الذهبية والفضية التى كان رجال الدين فى الاسلام 
رن لوانتن علي فى تتاو عراف ١‏ وقنتد ور لقنو عل نادت 
من الحزف ذى البريق المعدنى فى إيران والعراق ومصير وافريية والأندلس ؛ 
واختلفوا فى موطن صناعتها ؛ فنسبها بعضهم الى إيران ء وشمما أاخرون . 
الى مصر ء ونسهها الألمأن من رجال الآثار الاسلامية الى العراق . و يمل 
كتين الخقي اتن ان تقس شمر ان الأقدييةا الا ا در» 
والحق أن ه_ذه الصناعة وجدت فى إران والعراق ومهس» فى شر 
الاسلام ؛ وأننا لا نملك من الأدلة ما يجعلنا ننسب ابتداعها الى قطر من 
هذه الأقطار الاسلامية؛ ولكن وجودها فى إءران منذ العصور الاسلامية 
الأولى ثاءت بأدلة قوية » فقد عثر فى أطلال ,عض المدن الايرانية على قطع 
تحزفية ذاأت بريق معدنى وعلبا) أمضاء صانعبها؛ وتدل أعاؤهم التى تغلب 
علمها المسحة الايرانية على أنهم من إيران نفسها ثما مل علل ترجيح كون هذه 
)١(‏ انظر البخارى ؟ وانظرأيضا حميح مل » باب تحرم استعال أوانى الذهب والفضة 
فى الشرب وغيره على الرجال والنساء ؛ فان القوم يروون عن النى عليه السلام أنه قال : « من شرب 
فى إناء من ذهب أؤفضة فانم يجر فى بطته نأرا من جهتم » © وأنه نهاهم عن الشرب فى أواى 
الفضة ؛ « فان من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيا فى الآخرة » - وقال النووى إن الا جماع 
متعقد على حرسم استعهال إناء الذهب وإناء الفضة فى الأ كل والشرب والطهارة ... الح : ويرودن 
عن اله ى ( صلم ) أنه قال « لاتشربوا فى إناء الذهب واافضة ولا تليسوا الديباج وأحخريرفانه للم 
قى الدنيا وهو لم فى الآخرة يوم القيامة ».. على أن هذا التحرم لم بمنع انا فيناعة الوا 
من الذهب والفضة فى الأقالي الاسلامية انخنلفة ٠‏ 
69 راجع كا بنا < كنوز الفاطميين » ص م ؛ ١‏ وما بعدها 4 وكاننا « الذئ الاسلاى 


فى مصر » ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها ٠.‏ 


14 القنون الآيرانية 
القطع الحزفية مصنوعة فى إيران ولسست واردة من الخارج ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فقد وجد فى أطلال مدينة ساوه قطعتان تالفتان فى الفرن» ؟! وجدت 
البعثة الفرنسية فى مدمئة السوس قطعا أحرى تالفة وأطلال فررنف خخزى 
و<وامل من البى توضع عليها الأوانى لاحراقها فى الفرن » بل إن بعض هذه 
الحوامل عليه آثار المادة المكوّنة لللريق المعدتى . ويجدر بنا ألا نغفل 
هنا ما كتبه المؤرخون والحغرافيون المسلمون عن شهرة بعض البلاد الاءرانية 
فى إنتاج المزف اللامع المذهب ٠‏ 

وأصاب النظرية القائلة بنسبة ابتداع البريق المعدنى الى الايراتيين 
حتجون بأن إيران كانت ف القرنين الثانى والثالث بعد الهجرة قد قطعت 
شوطا بعيدا فى سبيل الحضارة الاسلامية وكانت لما صناعة تحزفية زاهرة » 
و بأن ما وجد فيا من الحزف ذى البريق المعدنى أ كثر ثما وجد فى العراق» 
فصلا عن أنه وجد فى هس! "ا فنية مختلفة ومتباعدة » يها لم بوجد بالعراق 
إلا فى سامس! . ثم إن أبدع أنواع االحزف ذى البريق المعدنى عثرعامبا 
بابران » فى مديتى الرى وساوه . والحق أن الأدلة التى سوفها القوم لنسبة 
الفضل فى ابتداع البريق المعدنى حجج معقولة الى حد كير . 

ومهما يكن من الأمفان البريق المعدتى الذى نعرفه فى االحزف الاسلامى 
ذهى اللوس ف درجات مختلفة . وتنقسم النقوش ذات البريق المعدنى 
الى أقسام ثلاثة : الأول نقوش ذهببة اللون على أرضية نيضاء؛ والشانى 
نقوش حمراء أو قرهزية على أرضية تكون فى أغلب الأحيان بيضاء أيضاءٍ 
والثالث نقوش متعدّدة الألوان» صفراء وحمراء وز يتونية على أرضية سيضاء. 
ويتطلب إنتاج الأوانى ذات البريق المعدنى إحراقها إحراقا أؤليا بعد تمام 


اغرزف اا 


سس م لي ل 
مه مسسة لمي سس لي .الاسم سس 


عملة التجفيف» ثم طلاءها بالدهان أوالميناء وهى المادة الزجاجية التى تطل 
ها الأوانى الحزفية الحروقة إحراقا أوليا ؛ ثم “رمم النقوش فوق الدهان بطبقة 
دقبقة من الأملاح المعسدنية » وتحرق بعد ذاك فى فرن خاص إحراقا نهائيا 
ف درجة حرارة متخفضة . 

ولايحب أن شى أن الحزف ذا البريق المعدنىهو أقدم أنواع االخزف 
الاسلاتى الى نرى عايها نقوشا آدمية ٠‏ و بعض هذه النقوش يدل عل براعة 
نسبية فى الرسم وعناية بالحطوط الى نكسب الصورة مسحة خاصة وذاتية 
قوية . وحسبنا الصحن الموجود جموعة الدكتور على باشا ابراهم فى القاهررة 
(أنظر شكل /)» و بريقه المعدنى ذهى اللون على أرضية بيضاء منقطة 
ويتوسطها رسم تخص يعزف عل القيثار» وله قلنسوة مديبة وشارب رفع . 
وفى نفس المجموعة صحدن آنخرعليه رسم سيدة . 

ومن أبدع التحف الحزفية من هذا النوع كأس فى مموعة الفونس كان 
سوك ععممطم1اق » علما رسم رجل ذى قبعة مدسة ومنتهية بزحرفة نيه 
ذيل السمكة وفى بده راية كيرة وخلقه رسم اورت . 

11. أنظر فط عه مرمعااوط متسهلع1 مغ مأ ملنه) هلل : ممعطه11 .ر5‎ )١( 


(ممسعمد 3 طو8) عمو جوولا ص ”7 © حاشية ؟ 

6 أنظلر أيضا أمة معلمروط أه ترووموة فى ج هلوحة لاوه ]؛ 
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تمه ؟ بارلوحةم ١‏ معلعع عق تاك عدأعذتصه أذ[ ب صمعى ]ل .ا لمن ستلطعسع] .11 


لوحة ١‏ ؟ <صه1[؟1'1 06 عتتاوتقطءة عنوتصوءة1) قل : لندددث 1 لوحة ١١‏ 


(©) انظر شكل ٠م‏ 


0 الفنون الاءرانية 


ويدل رسم الصور الآدمية فى التحف الى نعرفها مر هذا الخزف 
ذى البريق المعدنى على أن الفنانين لم «صلوا عد الى حد الاتقان فى هذا 
الميدان » على عكس ما أدركوه فى الرسوم الزخرفية ءامة وفى بعض رسوم 
اتقو ان بوالظ يلالق إن معظم رسومهم الآدمية ذات تعبير قوى 
ولكنها سيطة وتشبه رسوم الأطفال . ومن أبدع الفاذج ذات الزخارف 
المستمدة من عالم الطي ركأس فى مصوعة برأئجوين «:«ج 1:0 محف 
فتزو يليسام ددهض1:»11 فى مدينة كبردج ؛ فان على هذه الكأس رسم 
طاووس حمل » يبدل باتقانه » و بمناسبته أرضية الكأس» و بروحه الإخحرفية 
البديعة على توفيق الفنان الذى رسمه توفيقا لا حدّ له ( أنظرشكل /7 ) . 

ويمكنا أن تنسب هذا الحزف ذا اللريق المعدنى الى القرنين الشالث 
والرأبع بعد الحجرة (التاسع والعاشر بعد الميلاد) .على أننا لا نستطيع أن تنسب 
أى قطعة معينة الى فترة محدودة فى هذين القرنين» اللهم الا اذا راعينا إتقان 
ارسم وموافقته لسطيح الاناء» و إبداع الألوان »وما الى ذلك من دقة الصناعة 
والزاحرفة #) مل على نسبة التحفة الى فترة متأحرة» ككل فبها نطوّر المبناعة 
واستقرت أصوطا رادها : 

وئمة مجموعة هن لوحات القاشانى ذى البريق المعدنى» صنعت عدينة 
قاشان فى بداية القرن السادس الحجرى ( الثشانى عشر الميلادى ) ونشبه 
فى رسومها الأوانى الحزفية التى تحدثنا عنها فى السطور السابقة» حى لمككنا 
أن نتساءل عما اذا كانت صناعة القاشانى ذى البرريق المعدنى فى قاشان لست 
وليدة الصناعة الى ازدهرت ف القرنين الثااث والرابع بعد الجرة . 


6 انظر ]عر لم2 ]و عرموون8 كاج ه »> لوحات ولاه - وبزه 


االحزف و 

تقليد الحزف الصيى 

قلد االمزفيون المسامون فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) 
بعض أنواع الحزف الوارد من الشرق الأقصى . وعلى رأس هذه الأنواع 
طراز امتاز بدهانات متعددة الألواتف كانت تغطى سطح الاناء على .النحو 
المعروف فى ضرب مشهورء 0-0 «صنع فى الصين فى عهد أسرة 
دقح » (م اه اه ٠وم)؛‏ وقد أ: تقن المسلمون تقليد هذا االخزف حى لقد 
يصعب فى بعض الأحيان أن يز لأول وهلة القطعة الصينية الأصسيلة من 
تقليدها المصنوع على يد الازفيين المسامين ٠‏ وقد عثر المنقبون عن الآثار على 
قطع من هذا النوع فى الرى والسوس واصطخر وساوه وفى بعضٍ البسلاد 
باقليمى مازندران وتركستان ٠.‏ 

والألوان المستعملة فىهذا الفزف كثيرة وجميلة. 4 و السسودها الأمر 
والأصفر والأخضر. وقد نرى بعض زخارف من دوائرورسوم نباتية محفورة 

نحت الدهان ؛ ولكنها لا تظهر بوضوح » لأن أوّل ما يلفت النظر فى هذا 
الخزف هو ألوانه امختلطة البدبعة .وأ كبر الظن أنه يرجع الى القرئين الثانى 
والثالث وفى بعض الأحيان الى القرن الرابع. بعد الهجرة ٠‏ 

ومن أنواع المزف الصنى الأخرى البى قلدها المسلمون احرف الأبيض 
انام؛ فكانوا يصنعون منه الضحون وااساطانيات ذات الحافة المشطورة 
أقواس مله . وقد وفق بعض الحزفين فى إتقان هذا اللآليد ٠‏ 

(1) الصدر الات ج ه» لوحات 034 ١/اه‏ 
)02 المصدر نفسه » لوحة همه 


1 الفنون الايرانية 


وقصارى القول أن الايرائيين قلدوا بعض أنواع :زف الصينى ؛ 
ثم تطؤرت منتجاتهم فى هذا الميدان فوصلوا الى أصناف مختلفة لاغسل 
لشرحها ها . 

االحزف ذو الإخارف الحفورة نحث الدهان 

وثما صنعه أتخزفيون الايراتيون فى القرئين الثالث والرابع عد اطجرة 
( التاسع والعاشر يعد الميلاد) نوع 5 االحزف عتاز بزحارفه د« اهزوزة » 
فى محجينة الاناء بأسلوب يذ ,ىر بالحفر فى المعادن . وأ كير الظن أن صناعته 
لم تنتشر الا بعد أن مجس الحليفة العبامى مدينة سامي! ورجع الى بغداد 
سنة .٠0ب‏ ه (ممم م)؟ لأن المنقبين عن الآثار لم يعثروا فى أطلال سامس! 
على قطع من هذا الخزف 

ومعظم زخارف هذا النوع دوائر وأ حزاء من دوائر متشابكة ومتصلة ؛ 
وقد يكون فيها رصوم حيوانات أو طيور» فضلا عن الوريدات وأوراق 
الشجر . ولعل أشههر التحف العرفية من هذا الطراز ساطانية في القمم 
الاسلائى من متاحف الدولة ة وسلطانية أحرى كانت سابقا فى جموعة 
د 01 » وسلطانية ثالثة كانت سابقا فى مموعة فبنسيه «وزمج71 ومتاز 
بزخرفتها الى تمثل قرص الشمس ف الوسط و يحيط به رسوم أر بعة معابد نارء 


فى 


رو ال ار ل 


٠ ] المصدرنفسه» لوحة مه‎ )١( 
المصدر نفسه > لوحة «مم لاه‎ 6 


(؟) المصدرنفسه » لوحة همه ب ٠.‏ 


الحزف -5 


لس سه سس + .اج بوي ب م ب 2 5 


ومة قسى من هذا النوع يرج أنه من صناعة مدنة آمل وممتاز بأن 
المعروفة 58 القسم سلطانية عفوظة فى امتح البريطائى». 202 


00 


هذه المناطق مساحة وزخحرفة . 
وفى معهد الفن بشيكاغو إناء على هيأة هع فوق قاعدة نصف كروية . 
ويمتاز بأنه مؤرخ وعليه أمضاء صانعه « يحي » ؟ ولكن التاري غي ركامل » 
لأن رقم المئات غير موجود» فكل ما نستطيع قراءته هو #م ولكن المستنبط 
أن هذا النوع من اللحزف صنع بعد القرن الثالث المجرى وأنه لم يوجد 
مع تحزف آخحرمن القرن السادس ؛ ولذا فان الأرج أن اناري اللقصود 
هو م0« (48وم)؛ وليس من المستحيل أرن. يكون #لمع ه 
(100م). 
وقد لاحظ بعض مؤرتى الفنون الاسلامية كثرة الموضوعات الإاحرفية 
الساسائية على !الحزف ذى الزخارف الحفورة تحت الدهان» م لاحظوا أن 
ينها دسم معبد التار» ورسم النسرالذى يمل الى المماء البطل الذى ينشد 
اللحلود فأرادوا نسبتها الى حرفيين من الزرادشتيين شتبين فى إقلم مازندران. ولكننا 
لا نظن أن استخدام مثل هذه الزخارف نستلزم أن يكون الصتاع من عبدة 


0( أنظرنوء ]ا مط أه برمعناه2 عتسهلكا مقطا ما علأدت م تصوقطه]] 1ل 


+135 » شكل ع ”* 

(؟) انظرورق مواورء2 غم لوووجنع ؤج اس مءة| رشكل 5ه 
وج »© لوحة مه أ. 
: ( راحم شرح هذه الأسطورة فى المصدر السابق » ج أ( حص ارءعم 


]| الفنون الا را نية 


ا م تت ل سم ع سس سس يه 
دج د ون 


النار» فالحق أن الصانع قد سير فى تزيين منتجاته على عض أسالنب زخرفية 


موروية » بدون أن لعبى تفسنيرها أو عت أصولما 5 


|الخزف فى عصر السلاجمة وعصر المغول 

وصل الخزفيون الايرانيون الى قمة مجدهر الصناعى بين القرنين الخامس 
من بعد الحجرة ( الحادى عشر والرا بع عشي بعد ايلاد ) » فنضجت 

منتجاتهم وأتقنوا كل الأساليب الصناعية والإتحرفة» فكانوا استخدمون 
الإخارف امحفورة والبارزة والمخزمة والجسمة» و يمون النقوش فوق الدهان 
أو تحته» ويحلونها بالتذهيب أو بالبريق المغدنى ٠‏ واذا إستثنينا الصينى فقد 
عرفوا فى ذلك العصركل أنواع الحزف» وصنعوأ منها شتى بى الأشكال الغتلفة 
فى الج » والمتتوعة فى الألوان البراقة الميلة » وحذقوا رسم امود الا 
وألروانية والنباتية واستخدموا فى رسمها مهرة المدوّر ين والمذهبين ؛ وفتتح 
لهم استخدام المزف ف الزخارف المعارية با,ا جديداء زاةهم مثابرة ونشاطا . 
وتأثروا ف بعضٌ الأحيان بالاأساليب الفنة الصينية ؛ ولكنهم ظلوا مخاصين 
روح الايرانية فى الصناعة والزنحرفة :وقد تهاولوا تقد اصن : الوارك هق 
الشرق الأقصى » غير أن الظاهم أنبم لم نمحوا فى ذلك 2 

والمعروف أنغزو المفول قضىغل! كبس 51 الصناعة انلزفية فى إبران ) 
قدمرت مددلة ألرى سنة 5119 م زء م ) ومديئة قاشأن سنة +9١‏ هم 
(1574م)؛ ولكن الراج أن صناعة الحزف نفسما لم لتأ” ثر يذلك الى د كبيرء 
اللهم الافى كية الانتاج لل عل ذلك أن بعض التحف الحزفة 
الميلهة عايها تواريح تثبيت أنها صنعءت يعد الذزو المغولى بزءن غبر طويل . 


١/1 الزف‎ 


دزف ذو زخارف محذورة 

صنع الحزفيون الابرانيون فى نماي القرن الرايع وق القرنين السامس 
والسادس وبداية القررب السابع بعد الحجرة آنواعا مختلفة من |الخزف 
ذى الزخارف المحفورة ٠‏ ممما نوع أبريض ور فيع وغاية فى خفة الوزن و محفور 

فيه زخارف دقيقة ) أو محل برسوم بارزة بروزا خفيفا» وتتكون من أوراق 

تر محوّرة عن اللي ارد ارو ع ال ا 
دقن نا كاك ترف ٠‏ إإعمد رزو تاق سق الأسان ال ضري 
الاناء بجروم ى بدئة تسد ونا طلة الدَهان > وقد الضوء منها قيزيد سائر 
الزرفة ظهورا و يكسب التحفة رقة مجيبة . وأبدع القطع من هذا النوع 
محفوظة فى المتحدف الير يطانى وفى متحدف ذكتور يا والبرت بلندن ٠‏ وأ كبر 
الظن أن معظمها من صناعة قاشان حوالى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى ) . ومن امحتمل أن بعض هذا الأزف كان يصنم فى مدينة 
الزى وى إصفهان وتم 

ومن اللخزف ذى الزخارف احفورة نوع آحرأزرق أوأخضر؛ ويتاز 
أيضا برفعه وخفة وزنه وزخارفه اأنحفورة حفرا متقناء ولا سها فى رسوم 
الميوان والطير . ومن أحمل التحف المعروفة من هذا النوع سحن فى جموعة 
بومورفو يولوس ووانم ه1001 ٠‏ ومعظمها ينسب أيضا الى قاشان 
فى القرن اتلخامس الحجرى 

على أن أبدع أنواع الخزف ذى الزخارف نحفورة ما امتاز بتعدد ألوانه 
وسيادة العنصر التصو يرى فيه. أما الألوان التى شاع استعاللها فى هذا الضرب 


6 المصدر السابق ج ه» لوحة هه ب ٠.‏ 


)١؟(‎ 


ا الفنون الايرانية 


من االخزف فهى الأزرق. بدرجاته اتختلفة » والأخضر المائل الى الزرقة » 
والأخضر الفاتم » والأحمر الأرجوانى » والأصفر الفاتح » فضلا عن لون 
الباذيجان بسن السواد والجمرة . ومعظم التحف الباقية من هذا النوع دون 
واسعة . عل أن جموعة بارش وطسون مم11 رلءو<1 فما إناء من 
نوع الالباراو واأنختةطاة» وق جموعة السر ارقت ديام ةدا ديعران12 
كأس ؛ وف المتحف البريطانى وعاء غيب الشكل» يظن أنه وعاء نفهلوى. 
أما زخارف هذا النوع فطيور كالطاووس والغزال والأوز والصةر » 
أ وكائنات خراف ةكأبى امول والطائر الذى له وجه سيدة ٠.‏ وتظهر الزخرفة 
على أرضية صفراء فاتحة أو بيضاء » وتزينها رسوم فروع نباتية . 
وأجمل التحف المعروفة من هذا النوع صحن فى مموءة يومور فو ,ولوس 

د10 نامدزن011صن15 عليه رمم خص فى ملاس فضفاضة رقص بسن 
موسيقبين فوق دكة يلها كلبان أو ضبعان ٠‏ وفى القسم الأسلامى من متاحف 
الدوله سرلين حكن مشهور عليه رسم ديك ف وضع زتحرفى وعليه طابع العظمة 
والقوة ( أنظر شكل 88) ٠‏ وفى متحف كليفلاند عن آخر » كان فى مجموعة 
أيشريبت ماسى "ه81 17:16 وفيه رسم باز أنتقض على ديك روى ( أنظر 
شكل بام) ٠.‏ وفى مموعة الد كتور على باشا ابراهم دن جميل عليه رسم طائر 
له وجه سيدة .م أن المتحف المترو يوليتان بيو يورك فيه بعض حون من 
)١(‏ إناء اسطوانى الشكل ٠‏ و يظن أن اسمه الو اللفظ العرى 
«البرنية »> ومعناء الوعاء لحفظ الأدوية . أنظرتراث الاسلام ج ؟ شكى ؛ ار ه١‏ 

(؟) أظرامة سمتوه8 لم رملل5 لذج 25 شكل همه ب . 


م المصدر السابق »جه لوحة 9١٠+‏ - 


11/4 


0ك 


المسازف 

هذا النوع . وعلى كل حال فان هذا الحزف بنسب أيضا الى الرى وقاشان 
فى القرن اللخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) . 

وكة نوع رابع من اللحزف ذى الزخارف الحفورة © نرى الرسوم فيه 
محفورة حفرا دقيقا تحت الدهان » وستءمل فيه اللون الأصفر والأسمر والذهى 
والأخضرولون الباذنجان» ولككًا نجد الألوان مفصولة بعضها عن بعض» م 
بدو ذلك ف المثلثات الصغيرة ااتى تزين حافة الاناء وتكون زخرفةكأسنان 
المنشاوء وممكلم زخارف هذا الحزف طيور تقوم على أرضية من الأغصان 
والفروع النباتية ٠‏ وما يلفت النظر أن ساطانيتين من هذا النوع عليهما 
اسم صانعهما «: أبوطالب» ؛ و إحداهما فى متحف اللوقر والأخرى فى معهد 
الفن بمدينة شيكاغو ٠‏ 


تحزهف جبرى 

ومن أعظم أنواع الحزف الايرانى شانا فى العصر الاسلاى نوع قائم 
بذاته » ويعرف باسم «جبرى» وهو امم عبدة الشمس فى إيران. وقد لسبه 
تجار العاديات وغيرهم الى عبدة الشمس لأنهم ظنوه من صناعتهم قبل أن 
بننشر الدين الاسلامى فى كل الأقالم الايرانية . ولعل الذى دفع الى هدا 
الزعم ما نراه فى رسوم هذا االمزف مر حيوان وطيور لا يننظر أن يقدم 
المسامون على استخدامها فضلا عن أن بءض الزخارف البارزة فى هذا الخزف 
تيه الزخارف التى استخدمت ف الأوانى الفضية الى تنسب الى العصر 
اللجتاما نه 


٠ 511١ المصدر نفسه من لوحة 5010 الى‎ )١( 


1 الفنون الاءرانية 


ع ل 
ا ا ل 0# 


كان هذا الازنف شب إذن الى القرنسن الأول والثانى بعد المجرة 
(السابع والثامن بعد الملاد)؛ ولكن حدث أن كشفت بعض قطع منه 
ووجد علما كابات بحروف كوفية مجعل من الراج نسبتها الى القرنين الرابع 
والدامس بعد الهجرة (العاشر أو الحادى عشر) . فن المحتمل أن يكون حرف 
«رجبرى» هن منتجات إرران ف الأربعة القرون الأول بعد الفتح الاسللاى ٠.‏ 
مه وغل كل سال فاق الإبقازف: هذا الذترفي من اللزفن كرة فى الغالت 
من كابات كوفية ومن رسوم طيور أو حيوانات حقيقية أو خرافية» ولاسها 
الأسد والثور واله_ل وأبو الحول والغريفون والباز والطاووس والنسر؛ 
ولكنها مفورة حفرا عميقا فى الطبقة البيضاء الرقيقة التى تكسو السطح بحرث 
يصل هذا الحفر الى العجينة ال#راء المصنوع منها الاناء ٠‏ وتعلو العجينة 
والطبقة البيضاء التى تغطببا مادة زجاجية شفافة ذات لون أصفر أو أخضر 
أو أسمر قاتم . 

ولعل أكثر مايلفت النظر فى هذا النوع من الازف مظهر الحياة والقؤة 
الى تبدو ءلى رسومه الزخحرفية . وفى مموعة الدكتور على باشا ابراه بالقاهرة 
عاذج طيبة جداء تمثل أ كثر الأصناف المعروفة منه ‏ والتى يطلق عل كل منها 
اسم المدينة الايرانية التى يظن أنه عثر عليه فيها مضافا الى أسم « جبرى » 
الذى «طلق عل تلك الأصناف مجتمعة . 

وصفوة القول أى هذا الحزف شعبى الى حد كبير وصناعته تذ كر 
بالأساليب الفنية الساسانية» وتختلف عن االحزف الذى كان بصنم للبلاط 
وكار رجال الدولة ٠.‏ وطبيعى أن الفن الشعبى يكون أ كثر سكا باللأساليب 
الفنية الموروثة من فنون البلاط . ظ 


انزف ١م‏ 


سسا سس سس سس لس سس لس 


وقد عترعل معظم هدا االمزف فى إقليمى كردستان وما زندران + فلفت 
النظر منذ البداية نموة رسومه و باتقان توز يعها فى قاع الاناء وجوانبه » 
و بابداع اونه ولا ممما الأخضرمنه . 

ومن أثمن التحف المعروفة من هذا اللمزف سلطانية فى مموعة حتتر 
116 .11 .1 علييسا رسم لسر عظء بم ( أنظر شكل .4 ) » وسلطانية 
أخرى ف جموعة وأر برج ا 1١١‏ 3 رهم دق وحميل النست 
لنسرفوق أرضية من وريقات م وسلطانية فى معهد الفن بمدينة شيكاغو 
علي زاحرفة من كاب باللحط الكو فوق أرضسية من الأغصان والفروع 
الناشية ٠‏ والظاهس أن بعض هذه الكاءات كان سمل أمضاء الصانع كم 
نرى فى قندئة مجموعة أو سكار رفائيل [ع«تادرة؟1 سود( ء عليبا أسم مود 


اين أ براهم بن ء. 1 سلطانية مموعة المستر بوب مدزن”1 علمما 
رس 
سم بدر مكورا ثلاث صسرأات 


وق دار الآثار ألعر , بر4 أ القساهسص باعص الأواى النفسة صمل . زف 


(( جر ى) 0 أعظمها 0 جموعة تواشية 410 1[ وعليها رسم 
2 
حل باللون الأصفر الفانح فوق أرضية مر ادن 


تدزف مازندران 
امناز إقلم مازندران بانتاج ضروب معينة من اللحزف: أشهرها ثلاثة 
اسمن الى بكرف ميكل + هن سارف وامل واشرف: : 


)00 أنظر ]لل 0 أن ج6ااة لعج مه »؛ لوحة م ١ه‏ 


(؟) اللصدر اسايق » لوحة ولد أ. 
() المصدر نفسه » جح ؟ا ص هم ١6‏ 
ع) ملس حمسا مدعتسساة! تسسم ال )١‏ اسن سالناءسحا .م لوحةر١‏ 


م١‏ الفنون الابراتية 

فالنوع المنسوب الى سارى يرجعونه الى نماية القرن الرابع والى القرن 
حامس بعد المجرة ٠‏ ومعظمه سلطائيات علمما زذارف نحت الدهان من 
رسوم متعددة الألوان» تمثل طيورا خرافية على أرضية بيضاء ٠.‏ وبين الأمثلة 
اللتوونة نوهد القوع سلظافئةق اغتوية لى ررد 120181 رار 
فى مموعة الدكتور على باشأ أبراهم ؟ والأخيرة علمها رسم خطيطى لطائر» ,اللون 
الأسمر فوق أرضية صفراء فانحة ؛ونحته ثلاثة خطوط مزدوجة لتبى كل منبها 
بدائرة نحذها منطقة لونهأ نى غامق» وق الدائرة منطقتان : سمراء و سيضاء 
ثم خضراء وسوداء ( أنظر شكل 88 ) ٠.‏ 

أما امل فينسب المبا زف أيض عليه زخارف محفورة وفيه خطوط 
ونقط باللون الأخضر أو بلون الباذنجان . و إذا استئنينا إناء مكسورا وأصله 
على هيئة الالبار يلي فان المعروف من هذا الحزف صحون كبرة وثقيلة الوزن» 
ذات مجبنة ضار بة إلى ا مرة وعلمها غشاء لونه أببيض أو أصفر فانم ٠.‏ ومن 
الزخارف التى نراها عليه رسوم الأوز واابط والسمك والسسباع والغزلان 


والطواورس . وبعض هذه الزخارف مرتب بأسلوب د كر بالمنسوجات 
راتحت الطلاقة الما بالةكن 

وف جموعه الدكتور على ناسا |براهم سلطانية من هذا ال1زف 3 قوام 
زخارفها ناطق دائرية متحدة المركاء وفى وسطها رسم طائر. وقد كانت هذه 

م اتات نة 
التحفة التقيسة فى خموعة يوتبيه «روز1<06 . 

)01 أنظر امم لفلعت:1 أن عوم روم ذذج ه »اوحة >9١‏ 

() هذا الإناء #فوظ فى معهد الفن فى شيكاغو ( انظر المصدر اسايق لوحة 57٠8‏ ب)؛ 
وشرده ق بإران وال لعزا الداوس اطعرى يلق قر المتراع شكل الآلبار الى الى سور اه 
لأن أقدم الالباريلوالسورية تربع الى القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر الميلادى ) 

(؟) انظ رصم تسناععن] [ه ترمن3 4 3 ه» لوحة ه50 أ 


زف ما 


ودنسب تجار الاثار الإيرانية إلى مدينة أشرف نوعا غير جيد من االحزف » 
يعت ببعض الصله إلى الخزف المصنوع فى آمل ؟ ولكنه أثقل منه وزنا 
وسمكا؛ ودهانه أصفر» عليه رسوم نسيطة بالاون الأخضر» يغلب أن تكون 
فى .حافة الإناء » ينا نرى فى وسطه جامات محفورة نحت الدهان حفرا 
عميقا ٠‏ وأكبر الآن أن هذا انفزف المصنوع فى آمل وفى أشرف برجع إلى 
القرنين السابع والثامن بعد الهجرة ( الثالث عشر والرابع عشر بعد الملاد ) ٠‏ 


تزف مدينة الرى 

كانت مدينة الزى منذ القرن ااثالث المجرى 0 ف 
أعظم بلاد العالم الاسلائى » فكتب علبها أبن <وقل أنما أحمل مدن الشرق 
بعد بغداد . وكتب ياقوت الموى : ” فأما الرى المشممورة فانى رأيتها وهى 
مديلة حجيبة ألحسن مبنية ة بالاحر المنمق الحم الملمع بالزرقة مدهون م تدهن 
الغضائر .. ... وكانت مدينة عظيمة تحرب أكثرها واتفق أنتى اجتزت 
فى تحراءها فى سنة 419 وأنا منهزم من التتر فرأبت حيطان نخحرامها قاتما ومنابرها 
باقية وتزاو بق الحيطان فى حاها لقرب عهدها باالحراب إلا أنها خاوية على 
عروشها “ثم قل ياقوت ماكتبه الاصطخرى فى كاب المالك والمسالك» 
حيث قال : ” وهى مددتفلة إذا حاوزت العراق إلى المشرق فلس مدئة 
أعمر ولا أ كير ولا أسر أهلا منها إلى آخرالإسلام إلا نيسابور فانها ف العرضة 
رع فاما أشتباك الأنة والمارة واليسار فان الرى تفضلها “ . 


10( معجر البلدان ( طبع أو ريا )؟ ج ج؟ ا ص ؤم 
6 ا والمالك للاصطخرى ( طبع ليدث) ص 5١0‏ 


1م الفنون الايرائبة 


وقد حك الكقائئق انقامن هذه المدركة ما كني عد تاف يونا 
واذكهان العنناناك! لقدة ناعير نس ارون والتوهات :ولعت 
المعدنية . وأ كبر الظان أن الرى كان طا فى ذلك العصر ما تراه اللآن فى بعض 
المدن الكبيرة من تركر المصانع فى الضواحى . ولعل وجود المصانع الكبيرة 
فى الضواحى والقرى التابعة للرى هو الذى أنقذها إلى حدّ ما من االحراب 
الذى جره غزو المغول على كثير من المدن الكبرى فى الشرق الأدبى ٠‏ 

والمعروف أن سلاطين السلاجقة كانوا من أعظم رعاة الفن فى التاريم 
الإيرانى . وقد كان طغرل الثانى » آخرالذين حكوا منهم فى إيرآن » شديد العناية 
بالفن والفنانين؛ فبلغت فى عصره ( ”ناه م ووه : 44-11 اام) 
الصناعات الفنية فى مدينة الرى أوج عظمتها . وكان على رأس هذه الصناعات » 
بل أعظمها على الإطلاق» صناعة االخزف ٠‏ 

وقد عقد البيرونى فى كَايه ”اماه ف معرفة المواه » فصلا فى ذ كر 
القصاع الصينية كتب فيه : 

” وكان لى بالرى صديق من الباعة إصموانى أضافقى فى داره فرأت 
جميع مافيها من القصاع والاسكرجات والنوفلات والأطباق وال كواز 
والمشارب حتى الأباريق والطسوس والحارض والمنارات والمسارج وسار 
الأدوا تكلها من زف صينى فتعجبت من همته فى ذلك فى التجمل “ . 

ولكن وفاة طغرل الشانى وغارة أصراء خوارزم شاه وما ترتب عبل ذلك 
من الاضطراب حر عل هدينة الرى خسارة كبيرة» قبل أن بضرما المغول 


)١(‏ راجم حكتاب الماهى فى »عرفة الدواهى للبير وى ( الطبعة الأولى فى حيدر آباد 


سة مهاه )اص 70م 


الفزف ل 


الضرية العظمى سنة ١‏ ه( 1854م )ء على أن موقعها فى ملتىٌ الطرق 
الرئيسية فى إران أتاح ا أن تقوم ثانية» وأن تستعيد قسطا وافرا من مكاتها 
الأونى فى التجارة لد 

ومهما يكن من الأعس فان مدينة الرى كانت من أعظم مس[ ؟ الصناعة 
الحزفية فى إيرآن» إن لم تكن أعظمها على الاطلاق. ولا غمرو أن نسب الما 
مؤرخو الفنون أصنافا عديدة من الازف . 

فثمة محف نحزفية عثروأ على تماذج قلدلهممم! ف الرى وف بلاد لحز يرة . وهذه 
التحف» فىأ كثر الأحيان» أطباق غير عسقة ولما حافة منبسطة؛ أما طلاؤها 
فأبيض اللون كالة.شدة وعليه طبقة من المنا.و أهم الإخارف التى استخدمت 
فى هذا النوع رمم البراق » فضلا عن الطيور والبط والأوز. وله لأ بدع القطع 
المعروفة منهذا الحزف طبق ف القسم الاسلامى عن متاح ف برلين ودليه رمم نسر 
أوديك كبير »ثم طبق آخر فى وعة بومور فو بولوس باندن وءليهرسم منظر رقص 
وموسيق فوق هسح لسنده حيوانان ضار يان . أما أهم الألوان المستخدمة 
قهذه الحموءة المنسوية الىالقر نين الحاه.س والسادس عد اط جرة (الحادى عشر 
والثانى عشر بعد الملاد ) فهى الأزرق والأخضر والأرجوالى . 

وقد كان لمديلة الرى المكانة الإأولى فى استخدام الأرف ذى البريق 
المحندقة ف شى أنواع المنتجات الأزفية كالأوانى وانحاريب والمقاعد 
والموائد والفاثيل الآدمية والحيوانية ٠.‏ واختلفت الإحرفة بالبريق المعدنى 
فى هذا العصرعما عر فناه عنها فى العصر السابق؛ فأصبحت الأرضية هى التى 
لوه اساسا ل ) اماعط عنلا أه عوضا مطا"ا" بمبرصسلة ا ص ع وم 


وما سصذها . 


10 الفنون الايرانية 


تغطى بالبريق المعدنى » ينا نرى رسوم الأشخاس بيضاء محجو زة فى تلك 
الأرضية ٠‏ وقد كان الشائع فى العضر السابق أن صور الأشفاص هى الى 
تغطى بالبر بق المعدنى دون سائر الأرضية . 

وقد استعمل اللحزفيون فى الرى عددا وافرا هن الإخارف المندسية 
والنباتية » ورسعوا معظم الحيوانات الى عرفوها فى ذلك الوقت » ولا سها 
الأرنب وكلب الصيد» م اتخذوا بعض الزخارف من مناظر الرقص والارب 
وال موسيق والصيد» واعب الصوالحة (البولو )» والحفلات الرسمية ؛ بل لقد 
ردم أحدهم قروو انب لها سيدة اه ؛ وذلك فى قاع سلطانية 
محفوظة فى القس, الاسلائى من متاحف برلين ٠‏ 

وتمتاز التحف انإأزفية البديعة ذوات اليريق المعدنى هن صناءة الرى 
بوضوح رمعها وصفائه و باطاع تأليف زخارفها »م يتلى مثلا فى الصحن 
المحفوظ فى جموعة برانجوين تحف فكتوريا وأابرت» وهو يرجع الى القرن 
الحامس أو السادس بعد المجرة (الحادى عشر أو الثانى عشر بعد الميلاد ) : 
وقوام زتخرفته رسم فارس جليل المنظر فوق حصان من الحاد الكريمة ( انظر 
شكل م ) . 

و يظهر توفيق الفنارن فى تصوير الحركة على إبريق فى معرض فرير 
كاله ) «دمو"”1 تتكو ن زخرفته مرنى. رمم علب يطارد أرنيا ( انر 
شكل 14 ) 5٠.‏ أن بعض الحزفيين كانوا يقلدون شكل الأوانى المعدنية ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك إبريق فى جموعة بلزبرى #و«اداد11: .ه يرجع الى نمساية 
القرن السادس الهجرى ( انظر شكل مو ) . 


60 انظر الث صحادعه2 1ه تومسريرك ل 3 + شكل ١5م‏ 


الغفزف !ا 


وقدانخذت الفنون الايرانية اتجاها جديدأ منذ نماية القرن السادس 
ا مشجرى ( الدانى عش رالميلادى ) فصارت الدقة والظرف والأناقة تغلب 
عليها شيئا فشيئا .ولا غرو فقد ازدهرت فنون الككاب » وظهر تأثير المذهبين 
والمصورين على سائر القتورر] » ا نرى جلي قِ سلطانية ععهد الف 
فى شبكاغو مؤرخة من محم سنة باهره ه ( 14 0 ؛ وممتاز عدا ذلك 
بما داع فى ذلك الوقت من الميل الى لزيا باتحاذ االخطوط أو الدوائر 
لتقسم سطح الآنية إلى مناطق تكسب الرسم شيئا من الأناقة والاتزان . 
وكثر فى داك العصر انحاذ المروف 5 لت ين حافة الانية . وكان 
الفنانونث يعنون فى بعض الأحان , برسم تلك الحروف فيمكن قراءتها » كا 
كانوا برسءونما فى أحيان أخرى بطر بقة تبعدها عن أصولها وتجملها زحرفة 
تيه كابر دوا عجارا كزلاك اعلا 33 عردى “بن لامكا ا اوور وول 
حائة الاناء ٠‏ 
وكان االحزفيون فى مديئة الرى يصنعون لوحات القاشانى ذى اللريق 
المعدنى؛ ولكن منتجاتهم فى هذا الميدان لم تصل الى حد كير من الاتقان ؟ 
5 كان بعضهم بنقش بالبريق المعدنى البلاطات المصنوعة من الملاط » على 
النحو الذى تراه فى قطعة محفوظة فى مموعة كلكأت موتانام ]ا » رسم عليها 
(؟) أقدم القطم المؤرخة من الذزف ذى البريق !لعدفى إبريق صغير فى المتحف البر يطانى 
برجم الى سنة و/هه( ونا زر م ) . اشر علط نا “للق له يسان[ .نا .ةا 
-120 نم2 عباء نان بوسغاوط بأصيولء1 فكل مم ؟ . 
(+) الخط الحةق ضرب من الككابة الفارسية ذات الأروف المقوّمة الى تتصل سعضما ٠‏ 
انظر معاد سنمتدزاك ما عه جمد ارجمرتالط) دمرآ :أسسسلز ص وه 


١844‏ الفنون الايرانية 


ا أنغاص تحط برؤوسهم هالات هن النور ويركب أحدهم حمارا أو 
ا وقد يكون المقصود رسم اميد المسيح » عليه السلام » داخلا .بيت 
المقدس . ورعا كان الفنان الذى رسم هذا المنظر مسيحيا . ولكننا لا نوافق 
الد كتور توماس أراولد فى قوله بأن كثيرين من الغنانين فى مدينة الرى كانوا 
من المسييحيين» لمأ نرأه من إفبالم على استعال الصور الادمية فى ما : 
فقد ص" بنا أن الفنانين المسلمين لم يتركوا تصوير النخلوقات الحية تركا تاما ؟ 
فضلا عن أثنا نرى مثل هذه الصور فى منتجات مدن إيرانية بعيدة كل البعد 
عن المرا 5 الديية المسرحية فى الشرق الأدتى . 

وم تكن التحف انأزفية ذوات البريق المعدنى من صناعة الرى ذات 
لوق واحد »ايل امتعياتفتوعا الوان اخرئ ال عمات الررق المحدى2 
كا ييظهر فى محراب نحزفى صغير فى دار الاثار العر بية بالقاهرة» مؤتخ من 
سنة همه ه ( ١188‏ م ) وترى فيه اللون الفيروزجى . 

ولاريب فى أن الحزفين بمدينة الرى كانوا مغرمين بالتجديد والتنويم 
فى منتجاتهم الفنية » وأنهم أصابوا حظا وافرا جدا من التوفيق فى زخارف 
بعض هذه المنتجات وأبداع ألوانها وجمال أشكالما ؛ ولكتهم عمدوا مذ 
القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر الميلادى ) إلى زيادة الككيات التىكانوا 
ينتجونما » و إلى العمل للسوق العادى وأصعاب الذوق الفنى المتوسط » "ا أقبلوا 


60 انظر ند لتنتده”]1 أن اوملكترظ لل جَ ؟ شكل ::وه 


69 راحم قلعا نا ماغخصتة”[1 : لامضة .تالاص . . 


)م رتم عباباو فى علدت الدار . أنظر عل «صجدرمم مل افمنرذر] ”!ا : مزلا 
11 لوحة "1 


زف ا 


فى بعض الأحيان على تقليد الأنواع الحديدة التى كانت تصنع فى بعض المراكد 
القنية الارانية الاأحر ى ٠‏ فكانت ننيجة ذلك أن انحطت أنواع االزف 
ذى البريق المعدنى فى مديلتهم . 


4 
+ بي 


ولكن ضر با جديدا من التحف الهزفية قدّرله أن يصبح نفرا لمدينة 
الرى فى تاريخ الفنون الاسلامية ٠.‏ ونتقصد بذلك اللحزف المصنوع من حجينة 
من ل وأسيوة وأخضر وأخعر وأحمر : و لمحل ى هذه الإخارف التأثر 
ا : )001 
العظم بشن التصو برئى انخطوطات من منتجات المدرسة السلجوقية ٠.‏ وكان 
ابو اه 0 
وصدون سه عا أوذات فيه ٠‏ ومن 1 
الى كثر استخدامها فى ذلك الوقت قنينة جسمها سِفى الشكل بن قاعدة 
صغيرة و رقبة دقيقة تنتهى باسطوانة سميكة قبل الفوهة (انظر شكل .)٠06‏ 

أها | خارفن هده التحف تكثر فب) رسوم أسراء وأميرات سس رحال 
الحاشية ونسائما» أو رسوم صبد وقتال وطرب وفروسية. وقد أصاب الفنانون 
فى هذه الزخارف حظا وافرا من التوفيق» ا بظهر مثلا فى قندئة محفوظة 

)١(‏ الواقع أن الحزفيين كانوا قبل ذلك يقلدون فى أشكال منتجاتهم صناع التحف المدانية 

و تأثرون ف الزخرفة بالفنانين المشتغلين بالحفر فى الحص . أما فىهذا النوع الحديد من التحف الحزفية 


المصنوءة فى الرى ققد أصبللصور الثأن الأول 5 ظهر إذا وازنا بين هذه الاحف و بسن المتعاوطات 
الإيرائية القليلة التى تنسب إلى إيران فى القرن السايم الخجرى ( الثالث عشر الملادى ) ٠‏ 


8 الفنون الارانية 


فى مموعة يارش وطسن نادعغه١7‏ دلءذ::1 (انظر شكل ه١٠‏ )2 وفى إناء 

لو ل )٠‏ وكأس فى متحف 
0 وفى سلطانية من تجموعة دافيد 4 (انظر شكل؟. .)6١‏ 
وتمناز الأخيرة بأن قوام زخرفتها فروع نباتية يحف مأ رمم طائرين ورسم 
حيوانين خرافيين لكل متها جاعان وراص سودة :. 

وقد وصات الينا أسماء ثلاثة فنانين 9 الذين عملوا فى إنتاج 0 
الخزف . وهم : على بن إوسف وقد جاء اسمه على سلطانية فى معرض فر ير 
ه11 «موم”1 ؛ والشانى أبو طاهى حسين وقد جاء اسمه على ساطائية 
دا نز لتر لوعن اذل جتود ون عبن اوبلطا بن بلط 
أما 3 الثالث فأسعه حسين » وقد جاء هدا الاسم على سلطانية فى موعة 
اراد مل[ .فق . 

يها 1 -5 هذا ]تلوق :ذا اغارف النفوغة نوق الذهان 
- والذى يعرف باسم مينابى - قد صنع بماديئة الرى فى النصف النانى 
من القرن السادس وفى القرن السابع المجرى ( فى النصف الشانى من القرن 


)1( أنظر كا بنا « فى الفنون الإسلامية » شكل م 

6 أنظر ممالل الأستاذ اتجهارزن امخاائدات سلغاظ فى عله عدا كه تاه لان ]1 
تحعره[نعراع'دة اربع "رم سنتررعع 1[ عم معان ناعد ] صف "مسرم 3 ه (سنة ا9١)‏ 
هي 

6 راجع دعر اسل سمتطتعمدوه*! عل علسج متباترمصع 1.18 ب عم تاللا 
1 :لف منشورات اجمع المصرى :103:1 1) أتاأأأاعهط' | أ من دمن حمر تورث 1ل 
السنة )١9170( 7١‏ ص 8 لوحة م 

(١‏ أنظر الرحع السابق زلا ستاذ | تتجهاوزن 11161!ك1,6]10 ص 7م 


14١ الهزف‎ 


الثانى عشمر وف القرن الثالث عشر بعد الميلاد ) ٠‏ وقد عثر على أحمل القطع 
المعروفة منه فى أطلال تلك المدينة ؛ م عثر فى أطلالها أيضا عل التحفة الوحيدة 
المؤرخة من هذا اللحزف . وهى السلطانية الحفوظة فى المتحف اللريطانى» 
والى ترجع إلى ستة 54٠١‏ ه( 1000 وقد كانت سابقا فى مموعة 
فرنون ويدرد رعرع 1١"‏ نمب ٠١١‏ 

تحرف مدينة فاشان 

لا ريب فى أن قاشان تستحق فى ثاريم امف الإبرانى مكانة تفوق 
ما ظنه مؤرخو الففون الإسلامية فى السنين الأخيرة ٠‏ والواقع أن ما نعرفه 
عن هذه المديئة أقل بكشير ممأ نعرفه عن سائر المدن الإبرانية الكبيرة مثل 
تر يزوهراأة والرى ؛ ولكن <سبنا » لبيان ما كان لها من عظام الشأن فى ناريح 
الفنون الإيرانية » أن كلمة ”قاشانى“ تستعمل للدلالة على بعض أنواع الخزف 
حتى اليوم» بعد أن كانت فى العصور الوسطى تطلق على االخزف المصنوع 
فى تلك المدينة» 5 يظهر من قول «اقوت فى معجم اابلدان : 

” قاشان مدينة قرب أصبهان تذ كر مع قر ومنها تجلب الغضائ القاشانى 
والدانة تقول القاك.. © 

وفضلا عن ذلك ففد ازدهى فيها فون تحسين اللخط » وصناعة التحف 
المعدنية. وقد عثر فى أطلال قاشان على كميات وافرة من شنى أنواع اللحزف؛ 
يا عثر فيها على بءض الأفران. وعلى نحو ثلانين قطعة تالفة أثناء حرقها 
الفرن »ما يدل على أنها صنعت فى قاشان ولم تصدر اليها من مس أكز صناعية 


6 أنظر 14 ك4 ددمتجيع”1 أله تإمم50 لاج ه لوحة 555 أ 


9 الفنون الايرانية 


أخرى . ؟ أن الحغرافيين والرحالة فى العصور الوسطى لاحظوا استعال 
الحزف المصنوع بمديئة قاشان فى كشر من العائر الميلة فى شتى أتحاء العالم 
الاسلانى ٠‏ 
قاشان فى صناعة الازف ؛ فان مؤلقه أبا القامم عبد الله بن على بن محمد ابن 
ألى طاهس إخصابى فهذه الصتاءة » كيه فى قاشان سنة 1 داهزء م 
ووصضف فيه بعص العملنئات الفنية ف عمل الحزف) ولمحدثك عن مصادر 
بعض المواد المستعملة فيه ٠.‏ ولا غرو فق دكار من أسرة ذاعت شمرة 
عب بن خمد وجيده مد اق طاهس 2 5 حسن بأفية على بعص الاثار 
(1) 
الفنية الحزفية المعروفة ( انظر شكل +م ) . 
ومن الحزفيين الذين ذاعت شهرتهم فى قاشان أبو زيد وعلى آينا مد 

أبى زيد . وقد اشتغلا بصناعة االحزف ذى اليريق المعدنى فى نداية القرن 
السابع المجورى (الثالث عسمر اميلادى). دام ألى زد على 8 المخاريب 
فى حرم ضرعم الامام رضا عديئلة شملا 5 وتاريح هذا الخراب اب م 
(8١؟١‏ م( : ومنهم كزلك الحسن بن عس لسأه الذى جاء اه على محراب 
من القاشانى ذى البريق المعدنى والزخارف البارزة» أصله من جامع الميدان 
فى قاشان ومؤرخ هم, سنة وم ه ( 187 م ) ومحفوظ الآن فى القسم 

ا555و1١ه59 راجم المصدر السابق ج ا ص‎ )١( 

(؟) كا جاء اسم أخيه على بن شمد أنى ز بد على بعض لوحات القاشافى فى نفس الضريح . 


اقرف ل 


الاسلاتى من متاحف الدولة فى برلين ( انظر شكل ٠ ) #١‏ وجاء اسم هذا 
الفتان أيضا على بءض لوحات من محراب محفوظ الآن فى متحف فكتور,ا 
وألرت بلندن . 

أننا نعرف تحزفيين أخرين من قاشان مثل على الحسينىكاتى » الذى 
نجد إمضاءه على محراب فى متحف ار ميتاج » وحسين بن على بن أحمد 
وقد جاء امه على محراب ف المتحف المترو يوليتان و ورا وعبد الله بن 
مود بن عبد الله » الذى نرى إمضاءه على لوحة من القاشانى مؤرخة من 
سنة 1ه (8 151 م) وموجودة فى حرم ضريم الامام رضا بهدينة يقير 

والحق أن تلك امحاريب التى تحدثنا عنها الأن تعد من أبدع الآثار 
الفنية البى أنتحها الحزفيون الابراتيون فى كل العصور . وإذا حكنا ما 
راه فى هذه القاذج المعروفة من دقة و إتقان و إبداع ألوان»أدركا أن صناعتها 
لم تكن مجهولة فى القرن السادس ا جرى ( الشأنى عشر الميلادى )4 وأنما 
أرقت بعد ذلك حتّى وصلت الى الأزدهار الذى عرر فتاه . 


3-5 
كذ ين 


واستطاع الايرانيون إتقان صناعة التجسوم والتربيعات من اللمزف 
ذى البريق المعدنى لكسوة الحدران ٠.‏ ونمت هذه الصناعة موا عظما بين 
القرنين السادس والثانى عشر بعد المجرة (الثانى عشر والثامن عشر بعد 


6 انظار كعك متالتنثنل تتماستستساملة أن عاممطلصصط : أسمستدا 


ص ١4١!‏ شكل ون 


6 راجحع التمستفط عرلا دز عطو رالال تصدع!ا لتويك ب مودلءاحووهر] .آ3 .11 
اهنا اع داج غن فى عله انفادها 1 دج ا( هو )ص ١١:‏ 


1 


ذا الفنون الابرانية 
الميلاد). وكانت تلك النجوم الحزفمة أبة فى دقة الصناعة و جمال اللون وإبداع 
الرسوم النباتية والحيوانية والادمية التى تزينها ٠‏ أما سائر الألواح الحزفية البى 
كانت تكدى ها الحد ران فكانت زخارفها بارزةوتزينهاالكابة الكوفية والنسخية ٠‏ 
وقد اشتهرت قأشان عل االخصوص بصاعة اللوعات ذات البريق 

المعدبى من محتلف الأحجام والأشكالء فنا الب لنجمية والصليبية الشككل وذات 
الأضلاع المتعددة . وكانت ف اليداية ماساء ذأات زخارف مندوشة 130 
ولكن بعضها أصبح منذ نماية القرن السابع المجرى (الثالث عشر الميلادى) 
ذا زخارف بارزة قليلا ٠.‏ ومهما يكن ا ل د 
زخارف متلفة » بين رسوم أدمية وحبو ةو د لطر كل م 
ويظهر فيها كلها التأثر بفن تصو بر امخطوطات ٠.‏ 

اوقد وك أعاساة اتن عن الوا سناعة ترنينات القاغان 
ذى البريق المعدنى : وهم أبو زيد أو أبو رفض-ه ونفرالدين وجمال الدين 
د شان 0 0 5 0 وول عمل 8 بدأية القرن السابع 

/ 1 28 

[ععه 08 نرى إحداها هار تناز 00 بالقاهرة . ويمة قطع أخرى 

6 انظر -1111 0 أقلارا ١"السصعن)‏ للخررعم "ارا" علط : دتالنكآ ره 1]1 
تلصم عنعن[ أنن) لبمسسله؟؟ عرانل) جعمل نا 

الطهى كه ومن الذول الزعر هررهاتك داوالآتارادرية » الذي كته الامتاد 
تيك ارت جنا الرزيية ودرا كر ايض «اللرحه :4 ومن الترم برضن القرن الذا رسي الل اق 
فى القاهرة سنة ه97١‏ ؛ وراجع مقال الأستاذ قيت فى منشورات المجمع المصرى 
الا ال ا 0 0 أ عتا عدر م زودرث ]1 المنة 5 (زه#مولر)ص م 


5 » حيث قرأ إمضاء الفتان « أبوزيد » ؟ولكن الدكتو ر ببراى قرأه « أب رنظة » » فى كانه 


1116 ملتسن انا تسمل عن لعن لمتصم غم نجهم مل نيمرن عم[ عروع عمعران رمر[عملل[ 


اماه اا عه 116 لخسل مسمدرمن 


١4 اقرف‎ 


نسُبه هذه القطع المضاة» حتى لتر نسبتها الى هذا الفنان أيضا . ٠ومنها‏ أقدم 
ان المعروقة على الاطلاق ٠‏ وهى فى دار الآثارالعربية أيضا » ا 
٠٠‏ ه 15١(‏ م) وعليرا رسم أريم سيدات فوق أرضية من الزخارف 

! 200 

ولما زاد تأثر الفنون الايرانية بالأساليب الفنية الصينية فى القرن الثامن 
الهجرى ( الرابع عشر الميبلادى ) استعمل صناع اللوحات الذزفية رسوم 
الحيوانات الحرافية الصيذة كالتنين والعنقاء» م تحل فى قطعتين حيلتين من 
يموعة الدكتور عل باشا أبراهم ؛ معروضتين الآن فى دار الآثار العرسة . 

ولكن صناعة تلك التربيعات القاشانية بدأت فى الاضمحلال منذ نهاءة 
القرن النامن المجرى ( الرأبع عشر الميسلادى )» فساء نوع البرريق المعدنى 
والزخارف النباتية التى كانت أرضية للرسم الرئيسى .: ولعل ذلك ناشئىء من 
الاقبال على صناءة الفسيفساء االحزفية التى كانت أقل نفقة وأ كثر ملاءمة 
لتغطية المساحات الواسعة . 

وأكبر الظن أن نشساط الحزفيين ؤ. قاشان لم يكن وقفا على انحاريب 
والتربيعات القاشانية؛ بل لقد أ هوا ضروبا طيبة جدا من الأوانى والتحف 
ذوات البريق المعدنى » استعماوا فيها معظم الرسوم التى عر فناها فى زخارف 
المخاريب والتربيعات» حى ليمكننا فى بعض الأحيان أن سب عض هذه 
التحف أو الأوانى الى الفنانتن الذين جاءت أ_اؤم م عل بعض المحاريب 
والترسيعات ٠.‏ 


(5) انظر 1931 مل مانطع عبر سمأعتعن زحي 1 :11106 لوحة و١‏ 


| الفنون الايرالية 


وَافِجِل أبدع الأوانى المصذوعة فى قاشان ساطانة فى مموعة هافاير 
لز 1» مؤرخة من سنة 07.<ه (1810م) وفها رمم أمير جالس 
بسن نساء هن حاشيته 3 ٠‏ ولارس فى أن صانع هذه التحفة فنان من الطراز 
الأزل» م محل فى اتزان الزحرفة وفى تمييزه حنة الأمير تميزا كاد يهل رمعه 
صورة تخصية ٠‏ 

وقد يكون هذا الفنان قسه أو أحد تلاميذه صانع الصحن المشوور 
ق جموعة بومورفو ولوس 11105 (أنظر شكل باه ) 0 وقوام 
الزاحرفة فى دده التحغة رسم خسرو يفجأ شير ين استحم ) فنراها فى مجحرى 
ماء ‏ جلس أمامه خسرو مأخوذا بمنظر الغانية فى الماء . وفى حافة الاناء 
كاه بالخط النسخى قد محى الزمن بعضها © اعبت كانه بع ض كنات 
فباء وقد قرأ الأستاذ قدت هذه الكابة كا يأنى 

0 أسهادة والسلامة والكامة والنعمة ....... الأمير اسفهسلار 
الكير العالم العادل الم بد المظفر الحاهد نصرة الاسلام والمس مين 0 
الملوك والسلاطين سيد الالإصراء) (اسفه)سلار الكبير العالم العادل الم يد 
المظفر المنصور ......... (-) سام أمير المؤمنين أعن الله أنصاره وضاعف 
اقتداره صنعه السيد شمس الدين الحسينى فى شهر حمادى الآخر سانة سبع 
وسهاية ه (حرية ) “ 

وصفوة الول أن قاشان كانت مركا عظما جدا من ما كر الصناعة 
االمزفة» وأن شمهرة مصانعها ذاعت ف بلاد الشرق الاسلامى قاطية بين 
)١(‏ أفار انق سدتعمو2 هم نزومرمي5 شاج ه أوحة .م٠‏ 
(؟) اظر 1931 نل ممعم مدنا لعمرع1.12 : مزلا[ ص مم د وم 


١ لمارف‎ 


القرنين السادس والثامن بعد أشحرة (الثانى عشر والرابع عشر بعد الميلاد)؛ 
بل إنهالم تفقد هذه المكانة ف القرن التاسع الحجرى(الحامس عش رالميلادى) ؛ 
وحسهنا دايلا على ذلك التر بيعة الفاشانية ا حفوظة فى المتحف المترو يوليتان 
والمؤرخة من سنة 8٠6‏ ه ( ومع ١م‏ ) والى لم تفقد ما نعرفه فى منتجات 
قاشان من دقة الصنعة و حمال الإخرفة . 
ويمتاز الحزف ذو البريق المعدتى من صناعة قاشان بأن معظم موضوعاته 
الزحرفية كانت توضيحية» و بأن الفنان لايخص صورة شخص بقسط أوفر من 
عنايته » بل يوزعها عل كل أحزاء ارسم »على عكس ها نعرفه فى الخزف المصنوع 
بمدسة الرى ؛ م عنى الفنانون رسم اأفروع النباتية المتصلة (الأرادسك ) رسما 
دقيقا يغطى معظم الأرضية ؛ وأ كثروا من رمم البركة ذات السءك ٠‏ وبين 
موضوعاتمم الزخرفية النباتية رسم و ريقات جر فبها صفوف منحنية مننقط 
متجاورة» و رسم وريقات أخرى ذات خمسة فصوص » و رسم شجرة السرو 
الى نرى عايها فى معظم الأحيان صورة الطائر المعروف باسم « أبو قردان ». 
أما الطيور الى أقبلواءلى رسمها فى زخارفهم فأهمها أبوقردان هذاء ثم البطة 
والقنيرة والحمامة . 
وقد عرف الخزفيون فى قاشان صناعة التتحف المصنوعة من حجبنة ملونة» 
والمغطاة بدهان » فوقه الزخارف بالألوان الختلفة ٠‏ وقد كان هذا الضرب 
من آدزك (فياق) شبت الل ندة ارئ داعا » حى عثر على بعض قطع 
عل سداق ارط قانان 2 كدق عتطوط اماول .انلق أن قفنب 


6 راجع : -1نت01) ل اه 0 | 1001| 


اتساء معن نيه[ عطمعدادمو© أنصيد "ملعأ أورلمواظ ملاعملاو ع . + رمع 


144 الفنون الايرانية 


السبق فى إنتاجه كان لمدينة الرى دا عاء وأن االحزفيين فىقاشان لم يتقنوه تماما 
ول ثابروا على إنتاجه مدة طويلة. ومع ذلك فقد وصلتنا عض محف حميلة منه 
برح أنها منصناعة قاشان. ومنها سلطانية ىتموءة لهمان ممةساعنا .راطع 
عامها نقوش فوق الدهان وفها تذهيب ٠‏ وقوام زتحرفتها رسم شخصين يينهما 
تجرة وحومما فرءان نباثيان ورسم طيور صغيرة ( انظر شكل )1١#‏ . 

وفى دار الآثار العربية بالقاهرة تربيعتان م القاشانى الموه بالمينا » 
أرضيتهما زرقاء فيرو زية اللون وعلهما زخارف من فروع نباتية مزهسرة 
ومدهية وقللة الروز؛ وعل إحداهما رم فارسين نحث كل منهما مطيته 
على العدو الى الحهة اليسرى ؛ ,ينا نرى على الأخرى رمسم برام جور وحبيبتة 
فى الصيد»ء فوق جمل ذى لون أحمرمائل الى السمرة » وفى بيد الملك قوس 
بشده؛ أما حبيبته الراكبة خلفه فتعزف على عود . وترجع هذه التحفة الى 
القرن السابع اللمجرى ( الثالث عشر الميلادى ) . 

ويجدربنا فى هذه المناسبة أن نشير الى االهزف ذى الزخارف البار زة 
بروزا قليلا » والمذهبة فى معظ, الأحيان + فانه يشبه التربيعتين المذ كورتين 
فى الصناعة وفى الزحرفة »وأ كير الظن أن معظ الأوانى التى صنعت على هذا 
الطراز مصدرها مدينة الرى؛ومن المحتمل أن بعضها صنع ق قاشان وق ساوه 

وثمةُ ضروب أخرى من اللخزف لمتكن وقفا على قاشان ؛ولكن الأدرج 
أنها نشأت فى هذه المدنة أوكانت ذات صلة وثيقة بها. ومن هذه الأنواع 
خزف أزرق زريخى ذو زخارف فوق الدهان منقوشة بالأبيض أو باللونين 

)١1(‏ انظرالدليل المو جز عروضات دا رالآثار المربية ( تأليف فييت وتر بمة زى محمد 

حسن ) اللوحة 7١‏ 


|] اللزف‎ ٠ 


اده ى أو الأحمر ومعظم ‏ هذه الزذارفمن الرسوم التيائية والهندسية 3 
ولا سها التقط والدوائر والأراهسك» وقد تضاف الى هدأ رسوم سممك المح ) 
3 قَْ سلطا نية ص ءاره كانت 2 جموعةه هارد جح 11 005 ٠‏ 


ومن أنواع االخزق الأخرى التى كثر إنتاجها بين القرنين اللكامس والسابع 

بعد الهجرة (الخحادى عشر والثالك عشر بمد المبلاد ) نوع أخضر فاتم مائل 
الى الزرقة وعليه تقوش سوداء . ولا شك فى أنه كان يصنع بمدينة قاشان» 
و إن كان من انحتمل أيضا أن الحزفيين فى مديئة الرى أنتحوا بعض أنواعه. 
وقد كان باطن بعض الأوانى من هذا النوع مقسوما الى مناطق تجمع 
فى القاع و يفصل كلا منها عن ارا عر ار نال 1 على أن أبدع 
القطع المعروفة من هذا النوع ,براق فالمتحف المثرو يوليتان ينيو بورك» له 
سطح خارجى محرم» وقوام الزخرفة فى هذه التحفة رسوم غزلان وكلاب 


6 
صيد وحيوانات مجنحة لهأ وجوه آدمية ٠‏ وهى مؤرخة من سنة 17+ ه 


(1515م) ٠‏ 
وق مصر نحفة أخرى تسُيهها فى الصناعة؛ وهى إبريق فيتموعة الدكتور 
على باشا أبراهم » مؤرّخ من سنة ؟ه ه ١150(‏ م) وتنتهى رقبته على شكل 
رأس ديك (انظر شكل ٠. 06١‏ ولارس فى أن صناعة مثل هذه التحفة 
69 أن رعاشل ماأعداسول!] : صموميى تلق أننن اتاأرلعمنك ]1 ءع 

لوحة ١‏ لآ 


0 راجع ل ل الك له اج ه» اللوحات 4 ملأو هأ ورب 
وب باد ريام لدب 1931 عل متنتعتمن ددملا لعمرر ع1 :نز اا أوحة 1+ اب 


09 أنظر كهم سمتمووظ أن جعجوانرم دج نان 


6 الفنون الاءرائية 


تتطلب مهارة فنة عظيمةع لتقب سطحها الخارجى فى رسوم حن بذون 
كسره أو إتلافه» ولحرق القطعة فى الفرن بدون أن تلتوى أو عد 


ولس نادرا أن ترى بين التحف اللمزفية الاررانية تمائيل حيوانات 
أو طبور أو أشخاص جالسين . وى مموعة الد كتور على باشا أبراهم بضع 
تحاف م ن هذا النوع؛ كا أن فى دار الآثار العربية طائرا من اللخزف ذى اللون 
الفيروزى انحل بخطوط سوداء (انظر شكل )١1١‏ د برجم الى القرت ب 
الحجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ؛ وفما أيضا حمل تخحزقى أزرق اللونْ . 
وفى متحف جامعة برئستون «ماءءمزءط تمثال تحزفى صغير يمثل مغوليا جالسا 
وفى بده زجاجة بيذ ذات فوهتين (ا نظ رشكل م١1)‏ . 

االحزف ذو اللون الواحد فى مدينتى الرى وقاشان 

لعل أكثر أنواع الحزف انتشارا فى إيران فى عصرى المغول و بى مور 
هو اللحزف الأخضر والأزرق ٠‏ وأكي القن أن مصانع االحزف كانت تتج 
منه كيات هائلة أي نبح استعالها نختلف طبقات الشعب . وكان جل هذه 
المنتجات 0 شبد بحسن الذوق الفنى» فضلا عن إتقانالصناعة » 
وتفهم أسرار تغطية ااتحف والأوانى بالطلاء» وحرقها فى الفرن ٠.‏ والحق 
أن الألوان المستخدمة كانت واسعة النطاق؛ فائن) نيحد الأخضر والأزرق 
بدرجاتهما امختلفة» م نجد فى بعض الأحيان الأصفر و الأ مض والأرجوانى. 


(1) ناه جع الكلام عن قطعتين من هذا الفزف » فى المصدر السابى ج 5 ص 7 ١5١‏ 
69 أكير الفان أن هذا اجمل من التحف اللخزفية المصوعة فى مديئة ساوه 5 سراق 
فى الصفحات التالة ٠‏ 


الهزف 1 
أما زخارف هذا اازف فكانت محزو زة أو مرمة أو بارزة » وكان قوامها 
رسوم طيور وحيوانات وفروع نباتية وأشرطة من الكدابات ٠‏ وممة أطاق 
من هذا اللحزف فى قاعها رسم سركات اتسبح» ويظن أنا تقليد لنوع من 
الأطياق المصنوعة فى الصين فى عضر وستح» : 

وفجموعة الدكتور عل باشا ابراه صحنان حميلان من هدا اأنوت الايرانى 
ذى السمكات ٠‏ والواقم أن هذه المجموعة غنية ببعض القطع الميلة جدا 
من اازف الايرانى ذى اللون الواحد ( انظر شكل ١و‏ وشكل ٠.١‏ ) . 

ومن التحف الغريبة الشكل» والتى كانت تصنع عادة من هذا الحزف 
ذى اللون الواحد » قطع على هيئة بدت » لاسقف له فى معظم الأحيان» 
وفى سحنه بضعة أشخاص حول آنية أو شجرة سرو . وقد نزين جدران الببت 
برسوم سباع بارزة أو برسوم عقود متتالية؛ على أ نالا نعرف تماما الغرض الذى 
استخدمت له هذه التحف » وقدتكون لعبة للا طفال ع نحو ماراه فى حلوى 
الود الفو ف النسدن اكلاظير هن كن طورة تن اللفللارت كارن 

لعلاقة بأساطير الابرانيين ودينهم القديم . 


اللوزف المصنوع قَْ مد ينه سأوه 
38 سأوه على طريق القوافل من الغرب الى الشرق ؛ وى جنوب غس لى 
ىء وسط يه! دين اال اد اا اي وقد كشفت 
69 0 اأصين بينعامى 45٠١‏ و57١١‏ بعد الميلاد » وف حجنو بما 
سن عامى 1111 رملا ١١‏ 
(م) أقصسطاصتعاظ عاععتصصبله] : اعسانتكل .ا شكل ع + 
(١‏ راصم“ ةد 1 ) عنعن[ ملل أن حلصضط عرائل : مسسضماة ماص روم 


6 الفتون الارائية 


فنهاكيات عظيمة من الخزف ذى البريق المعدنى الذى يرجم أقدمه الى القرن 
الرابع المجرى (العاشر الميلادى)؛ وعثر المنةبون على قطعتين تالفتين فى الفرن 
ما يثبت أن هذا الأزف كان يصع فى ساوه نفسها . و كشفت بعد ذلك 
مقادير وافرة هن أنواع االحزف الأخرى » م قيل إن آثار بعض أفران الخزف 
قد ظهرث فى أطلالها؛ مما شبنا الى مكانة هذه المدينة بين المرا كي الفنية 
ف إياننته ٠+‏ 

عل أن الأساليب الفنية فى ممتجات هذه المدينة لانختاف كثيرا عمسأ 
عرفنآه فى الرى وقاشان؟ بل الواقع أن ساوه جمعت العناصر الزْخحرفية التىامتازرت 
مها الأوانى الحزفية فى الرى وفى قاشان . 

ومن منتجات ساودسلطائية فى تموعة اوسكار رفائيل 2م82 ه05 
وهى مؤرخة من سنة 8ه ه (/1141 م)2 وعليها رمم سيدات ى حدقة 
وأمامهن بركة سبح فيها السمك ( أنظر شكل عه ) . 

ومنبها كذلك أريق معرض فرير نزرء1|ة6 61161 يرجع الى هاية 
القرن السادس المجرى (الثانى عشر الميلادى)» وقوام زخرفته رسومسيدات 
وبط ووريقات علها نقط » مما ثبت العلاقة الوثيقة بين منتجات قاشان 
وساوه ( أنظر شكل 955) ٠.‏ 

لتقيو المتساوه عنوامك العاتيل الازفية الى مكل سكن البو نايت 
والطور . ومنها أسد رابض من اللحزف ذى الدهان الأزرق الفيروزى 
( أنظرشكل ١١١‏ ) وهو فى تموعة كيقوركان موز بويع ٠‏ ومتها حمل 
من االحزف ذىالدهان الأزرق الغامق » محفوظ دار الآثارالعربية بالقاهرة 


(رقم السجل 8ه" )١‏ . وكلاهها ليس حفة تحزفية فسب» بل لشعهد بمهارة 
الفئانين فى صناعة التاثيل أيضا . 

وصفوة القول أنساوه كانت مس كر اعظيا لصناعةالخزف؛ ومن المحتمل 
أن الأزفيين فباكانوا ينسجون قصدا على منوال زملاتهم فى الرى وقاشانء 
كا تمل أيضاأ أن بعضهم نشأ فى إحدى هائين المدينتين ثم هاحر الى ساوه 
كسبا للرزق أو فرارا من وجه المغول . 


الخزف المصنوع فى سلطاتاباد 
كان يحيط بمدينة سلطاناباد فى القرنين السابع والشنامن بعد اطجرة 
(الثااث عشر والرابع عشر بعد الميلاد) عدد من القرى البى أصابت فى صناعة 
االمزف شهرة واسعة ٠.‏ وقد عثر المنقبون عن الآثار فى أطلال تلك القرى 
عل كيات وافرة من اللخزف» نسبونها اختصارا الى سلطاناباد . 
والمعروف أن هذا االخزف بذ كركثيرا با كان بصنم فى مدينة قاشان؛ 
ينا لم يعثرنى أطللال إقلم سلطاناباد على كثير من الخزف الذى امتازت 
بصناعته مدينة الرى . 
وقد لوحظ أرى الدهان الذى يغطى الحزف المنسوب الى سلطاناباد 
ضيه الككع | كارن التزوف فى ميتائر انراع اطزك الإراق» كا لوعظ 
أيضا أن بعض أشكال السلطانيات لم نعرفه الا فى س_لطاناياد؛ ولعله 
5" 
(1) الكمن هو النقزيح أى التلون بألوان قوس القزح ٠.‏ راجم حاشية ١‏ فى صفحة ١١7‏ 
من كتا ينا « كنوز الفاطميين » ٠‏ 
6 أنظر ملا اقش الملعمء2 05 :اانا لاج م لوحة لام أرب ٠.‏ 


- الفنون الابرانية 


ويمتاز الحزف الذى صنع فى سلطاناباد بقلة الألوان المستخدمة فيه » 
وبدقة رسوم الحيوانات» و بتوزيع الألوان بحيث ,صعب العييز يبن ألوان 
الأرضية وألوان الزخارف. ولعل العناية برسم الحروان رسما بمثل الطبيعة عثيلا 
صادقاء نقول لعل هذه العناية راجعة الى تأثير الشرق الأقصى ٠.‏ ومهها 
يكن من الأس فان الحزفيين فى عصر اليك نسجوا على منوال زملاثهم 
: 000 وأتحوا حزفا جميلا وصزينا برسوم طيور وحيوانات ماوّنة نحت 
طبقة المنا . 

يا مناز حزف سلطاناباد بصفاء ألوانه واعتداله واتزانها ؟ ولكن علينا 
أن نذكر أن ما ينسب من اللحزف الى هذه المديئة والى الرى لا يمكن الحزم 
تأنه صنع فمهما ؛ فد حازةا فى العصور الوسطى شمرة واسعة؛ ولكن قاشان 
وساوة ونيسابو ركانت» مثلهماء مرا 5 عظيمة لصناعة االحزف . وحسبنا 
أن الحفائر التى قام بها المنقبون عن الآثار فى إيران أسفرت عن كشف فرن 
تحزى واحد ف الرى» نينا كشفت ف قاشان خمسة أفران . 

وفد دلت الحفائرفى أتتقاض بعض المدن الاءرانية على انتشار صناعة 
انزف انتشارا واسعا » وعلى أن كثيرا من الأصناف لم تكن وقفا على 
بلد بعينه ؛ ولا سما أن أنقاض الأفران وآثار القطع التالفة أثناء حرقها 
فى الفرن تنفى أن تكون الفاذج الى عثرعلم) فى بعض المراكر واردة من 
مراكر أخرى . 


)١(‏ راجع ص و 81 من الدليل الموجز لمعروضات دار الآثار العربية » الذى كتبه 
الأستاذ فيت وتر حمناه الى العر بية ٠‏ 


الغزف 17 


وحسبنا على سبيل المشال أن مدينة سلطانية الى اتسذها السلطان 
الحانتو خداسده عاصة لملكهء وشيد فما العائر الضخمة » ازدهمرت فما 
صناعة ا حزف حينا مر. رب الدهس » وصنعت فيها أتواع جيدة من االحزف 
21 راق ولكنها لا تختلف عما كان يصنع فى المدن الأخرى . 

ومهما يكن من الأس» فقد أنتج الحزفيون فى ساطاناباد تخزفا ذا بريق 
معدنى يصعب تمبيزه ثما كان بيصنع فى مديئة قاشان . 

على أن أخص هاأمتاز بصناعته االحزفيون سلطا ناباد ضرب من اللحزف» 
منقوشة زخارفه باللون الأسود أو الرمادى فوق قشرة برضاء» وفوق الزخارف 
طلاء شفاف . وقد تكون الزخارف بارزة بعض البروز عوضا عن أن تكون 
منقوشة سب ٠‏ ومعظم الرسوم البى نمدها على هذا الحزف من زهور 
اللوسس ووريقات الشجر وى بعض الأحيان من الط-يور الى تأثر الفنانون 
فى رمعها «الأساليس الصاخنة تأ* ثرا ظاهي! » والتى قلدها الازفيون فى مصر 
إبان عصر الجهأليك . 

ومن أبدع التحف انكزفية المنسوبة الى ساطاناباد إناء صغير فى مموعة 
يومور فو بولوس 0105م0010,:ا8 ( أنظر شكل ١١6‏ ) وتمتاز هذه التحفة 
بأن استدارتها غير تامة» وبأن جسمها ذو فصوص » وا تمتاز بأنافتها ودقة 
صتعها و ابداع الزاحرفة الى تزيرد_. قاعها ) وهى رسم تخصين _ال_دئان 
أو بفحصان شيا فى أهّ) م ظاهي ٠‏ وترجع هذه التحفة القرن الثامن الهجرى 
١‏ الرابع ااا 


077ل 00 


60 انظر لو انه أجيك مبرروج مم81 .1 .لا ى عله ا 


116 ]ا رماغم نط1" زآ عنة +7 وقوص ممع ممم 


ا الفنون الايراتية 

اليزف فى العصر الصقوى 

#الزوى ذا التصير كان ترظلة وازقهان قّحيفافة الدرك الما 
واممازت الأوانى فيه بابداع شكلها وتنوعها » وبالعناية والدقة فى رسم 
زخارفها » وبالذوق السلم والظرف فى اختيار ألوانها وأنواعها ٠‏ و 
الفنانون توفيقا عظيا فى استخدام اللون الأضفرء ولا سها فى مصانع دزف 
بمدينة إصفهان ٠.‏ م أنهم عرفوا كيف نستخدمون اللون الواحد فى صماء 
وإتقان يذكران بما وصل اليه الحزفيون الصيئيون فى هذا الميدان . 

وأ كبر الظن أن أعلام المصور ين كانوا .نوت باعداد الصور لزتحرفة 
الأوافى الأزفية» © #لى فى بعض نحف علمأ رسوم نم عن رلسة المصدور 
مدى وق بعص قطع أتحرى سبد رسومها بانبا من عمل م عبامى 
أو أحد الفنانين النامهين الذين تأثروا بأسلويه الفنى < 

نف أعظم سراي اللخزف فى إيران إبان العصر 0 إصفهان 

00 ويزد ومشهد وشيراز وكرمان وزرند . 

وان التير الفدد ى بنوع هن الذزف ذى البريق المعدنى كان بصنع 
فى قاشان و إصفهان وتيريز ؛ وأ كثر منتجاته أباريق على شكل الكثرى 
أوشلطاتيات غير حمرقة » ومعظم الزخارف المستخدمة فيه من النبات والزهورء 
فلا ترى عليه الصور الآدمية والحدواتية إلا نادرا ٠.‏ وأرضية دذا اتأزف 
عاجية اللون أو زرقاء فاتنحة» أما الموضوعات الإخحرفية فذات بريق معدنى 
يختلف بين اللون الأحمر والأصفر والذهبى ؛ و عتاز بشدة لمعانه » اذ تنكس 
من التحفة أاوان تكاد تبر الأبصار . 


8 لطر عه 000 لك ا ج » لوحة اهلا ح ولوحة ؟ولابا. 


| زف .بم 


وقد ازدهصرت صناعة هدا الحزف ذى البريق المعدتى فى نهاية القرن 
العاشروف القرن الحادى عشر بهد الهجرة (فى بداية السادس عشروف السابع 
عشر بعد الميلاد ) 

والمشاهد فى معظم الأوانى اللهزفية ذات البريق المعدنى مر العصر 
الصفوى أن أرضيتها ذات لون واحدء يغاب أن يكون الأيض | الأزررق 
النافض ( أى الشاحب أو الباهت ) أو الأصفر الليمونى أو الأخضر 
الفانح ءثم تنقش الزخارف بالبريق المعدنى فوق الأرضية المذكورة ٠‏ وتكثر 
فى زخارف هذه االتحف رسوم الزهور والأار والأعشاب . ظ 

وقد وصات المنا سلطانية عليها أمم صانعها : ««حاتم» ؛ وهى محفوظة 
الأن فى الماحجف الووطات" ا أن معظم التحف المعروفة من 
هذا االأزف 7 ترجع إلى القرن الخادى عشر المجرى (السابع عشر الميلادى) . 

على أن أخص ما امتاز بانتاجه الحزفيون فى العصر الصةوى هو نوع 
من نحزف أبيض كانوا بقلدون به الحزف المصنوع فى الشرق الأقصى » 
وكانت زخارفه زرقاء منقوثة نحت الدهان ٠.‏ 

وفضلا عن ذلك كله ؛قد قإد الابرانيون أهل الشرق الأقدى فى عمل 
الصينى وف استخدام الألوان الادئة والزخارف الصينية ٠.‏ وكان مما أنتهوه 
هذا الممدان سلطانيات وأطباق كبيرة ام » فمها اللونان الأزرق والأيض: 
وتبدو لأقل وهلهة صينية [الفضاعة + 


)0 انظ عط له تزسمعاه”! عتصسولع] مطامع علشيا م : ممعامط .] 1 


أعانك1 "و5 ص بالا رقر ١٠م‏ 
١‏ 


(؟) انظرالمرجع نمه ص 4+ 


0 الفنون الايرانية 


والمعروف أن الشاه عباس أحضر كثيرين من الحزفيين الصينيين مع 
أسراتهم الى إيران لينشروا فيها صناعة الصينى» حتى يمكن أن تصدره إيران 
الى البلاد الغربية » وتنال منه الأر باح الطائلة التى كانت تتدفق الى الشرق 
الأقصى . والظاهى أن هؤلاء الفنانين استقروا فى إصفهان؛ ولكنهم لم يلبثوا 
أن تأثروا بامحيط الفنى » فدبت الى منتجاتهم بعض الموضوعات الزخحرفية 
الايراية. 

وقد روى بعض الرحالة أن تاحرين صرفيين كان هيا حانوت لبيع 
« الصينى » بمدينة أردبيل فى بداية القرن السادس عشير الميلادى ( العاشر 
المجرى ) . وقد بحم ماوك إيرأن منذ الشاه عباس ججموعة كبيرة جدا من 
الزف الصينى» حفظوها فى مسجد أردسل.. ومهما يكن من الأص فقد 
أصاب الحزفيون الابرانيون » منذ النصف الأول من القرن العاشر المجرى 
( السادس عشر الميلادى ) » توفيقا عظما فى صناعة هذا الحزف الأسِيض 
والأزرق » ا يظهر من ثلاث نحف مؤرخة ». إحداها إ.ريق قنك كمسر 
فى متحف فكتور يا ارت ومؤرخ من سنة .17و ه ( ١6١‏ 36 والثانية 


5 5 ؟) 
فرص ف القسم الاسلاى من متاحف براين ومؤرخ منسنة 1/1 ه (1651م) 


6 الظلرم تناع نة] ملاعسمتعمنر عن اموسعاصه11[ : عمعوك ص عم ؟ 
وبنعل 'ز0.] ىآ ) 107ل التلمرمم عمخا غأه عجرم سنت سمم مموورن أ لمسضنن1[() .ل 
(171 » ص ممه 

6 انظر لم ]1”0 مدتلمه"1 إن عمنيه أن أغضماض ممصا : ممع ماع صل يل 
خدرهن1اعم [أن! ) ممصم[ ١1‏ فى عله أن ا لداناء ] «الللهج ؟ زمه ( ص مم وه 
شكل ؛١‏ 

(ع) انظر دععدمةرم1 عطععتجي:”]1 امع غولا : إعسطتاكال فى عمل تاعس اسطاول 
أخ ندال لمعنه لوزعم (974١1)ص‏ رشكل ٠١‏ 


زف 7 


وعليه اسم صانعه عبد الواحد: والثالئة تربيعة فى متحف فكتوريا وأليرت 
ومؤرحاة من سنة 1٠٠١1‏ ه (1698 م) وعلمها إم.ضاء محمد رضا الامالى . 
ومن القطع اميلة من هذا النوع قنينة فى القسم الاسلامى من متاحف 
الدولة فى برلين» علا رسم أسد خيالى طبعث اللهب من كتفيه (انظر 
شكل ١7‏ )2 وقد جاء هذا الرسم على بعض السجاجيد المصنوعة فى القرن 
العاشر الحجرى ( السادس عدر الميلادى ) ٠‏ ومن تلك التحف كذلك بطة 
فى تموعة المسز دنجوال التحب:ز12 لامها ١1.‏ (انظر شكل )١1١5‏ . 


2 
ب 


وئمة نوع آخى. من الحزف الصفوى ينسب الى قرية كو بّى فى داغستان 
(انظر شكل ٠ )١18‏ وهو صنفان: الأول أسود وأخضر أو أز رق والثانى 
متعدّد الألوان وذو زخارف آدهية . أما الصئف الأول فيظن أنه كان 
لصلع ممدسة تابر قُّ لابه القرت التاسع ا مجرى ) حامس عر الممللادى ( 
كا تدل على ذلك يعض القطم المؤرخة . يننا برجم الثانى الى القرن 
الحادى عشر المجرى ) السابع عش المبارددى ( 5 

والمعروف أن أهل كو يجى كانوا اشتغلون بصناعة الأساحة والتحف 
المعدنية » وأنهم ل يعنوا بصناعة الخزف . ولذا فان الأر جم أن هذا الغزف 
الذى عثر عليه ى إقليمهم كان برد من إيرآن نفسها » وإنبهم كأنوا #صلون عليه 
ثمنا للاسلحة والتحف المعدنية الى كانوا يصدرونما الى إيران » وأنمم كانوا 
قدرونه حدق قذرهه و عولونه ف بيو هم عل دنرت فعاقويه عل الحدران 


ويزيلون به الغرف . 


٠‏ ام الفتوت الاءرانية 


ولعل أبدع أنواع هذا الحزف الأطباق الرقيقة التى نرى زخارفها سوداء 
حالكةٌ وفوقها طلاء أخضر فيروزى يكو الاناء كله ؛ ثم الأطباق والتر بيعات 
الى تنقش زخارفها باللون الأحمر الباهت أو الأصفر أو الأزرق أو الأخضر 
فوق قشرة بضاء؛ ولكننا نستطيع أن نقول» إوجه عام » إن نخزف كو بجى 
ل يكن فى العادة ممتازا فى ألوانه أو فى دهانه» م أن رسوءه لم تكن متقنة 
إلا فى النادر . 


ئّه 
+ » 


وقد قلد الحزفيون الايرائيون فى العصر الصفوى السيلادون الصيى» 
ولا سوا فى مدينة إصفهان . وأصابوا فى هذا الميدان نجاحا كييرا فى القرن 
الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر ا ميلادى ) ٠.‏ وصفوة القول أن تاثر 
االحزفيين الابرانيين بأساليب زملانمم فى اأشرق الأقصى كان عظيا جِدا 

فى العصر الصفوى» <تى صارت إبران تنافس الصين نفسمها ى مد 
إلى أوريا . 


لس يمه 


(1) نوع من الصيى عليه طبقة من المينا ذات اللون الأأخضر النافض (الياهت) ٠‏ 


؟١١‎ 


ذاءءت شهرة المنسوجات الارانية منذ عصر هيرودوت . وكان أهل 
روما يدفعون فا الأتمان الباهظة » ثم أقبل أهل بيزنطة على تقليدها . 
وبلغت صناءة النس_ج أوج عنزها فى العدير || ساسانى ٠.‏ وة-د وصات الينا 
بعض قطع من المنسوجات الحريرية انان دو اريظا رفن مكزاية اق اك 
هذه القطع » من #وعات دوائر أو أشكال هندسية أنخرى » فهها رسوم حيوانات 
أو طيور أو فرسان فى الصيد» متقابلهة أو متدابرة» فى ترتيب هندسى حميل . 
© أن من طتوانات: لتقا بلة وس ارط تشووا عن الطبيمة وعفل شمر 
والمعروف أن الصينيين كانوا بعجبون مبذه المنوجات الخربرية الساسانية: 
وأن حكام الأقالم الصينية الواقعة بين الصين و إيران كانوأ يقدمون من هذه 
المنسوجات حزية إلى ملوك الص_ين . واإق أن الايرانيين فى ذلك العصر 
البعيد وفقوا فى ألوان منسوجاتهم جد التوفيق + فكان السدام هده الألوان 
وهدوءها سرزان عظمة اغارف و كسان القطعة حرا و حمالا . 


+ 
فد ننه 


فى خر الاسلام 
ولما انتشر الاسلام فى إيران» وانقضى دور الزهد والتقشف الذىساد 
العالم الاسلامى ق سشأته » واختلط العرب بغيرهم من الأمم العريقة فى المدنية 
تقدمت الصناعات والفنون. ولقيت صناعة النسج تشسجيعا خاصا فى الأقالم 
الاسلامة المختلفة » حا الحلفاء والأساء فى مكافأة رجالات الدولة بالجلع 
الثينة من نفيس المنسوجات الحريرية .. 
(0) اظر معلل نال حامق مآ ديالا ص مساوم 


؟ الفنون الايرانية 


وأفادت إبران بطبيعة الخال من توحيد حزء كبير من الشرق الأدنى نحت 
سلطان المسلمين » وما نتج عن ذلك هر نشاط التجارة فى إيران واتساع 
صادراتها من المنسوجات الحريرية الى ساأئر الاقطار الاسلامبة ٠‏ وأ كر 
الظن أن الطبقة الارستقراطية فى عصر نى أهية وى العباس كانت تقبل كثيرأ 
ير قرا اللشوياتة القت الفتوفة ل إران : 

وتما لشهد بازدهار صناعة النسج با ران فى كر الاسلام أن .عض المدن 
الايرانية كانت تدقع الجزية عددا من منذسوجاتم| النفيسة » وترسله الى بلاط 
الملضة. 

وقدكتب الحغرافيون والمؤرخون المسامون فى العصور الوسطى عنالمدن 
الابرانية وماكانت تنتجه من التحف ولاسها المنسوجات ؛ فان ابن تحرداذية 
فى كاب «المسالك وانمالك» » واليعقو بى فى كاب « البمدان» » وابن الفقيه 
فى كاب «البلدان» » وابن رسته فى كاب «الأعلاق النفيسة» » والمسعودى 
فى كاب ددص وج الذهب» » والاصطخرى فى كاب « سالك انفالك» : 
وابن حدوقل فى كاب «المسالك والمالك» » والمقدسى فى كاب «أحدن 
التتقاسم » » ثم يافوت فى (دمميجم البلدان» » هؤلاء كلهم وغيرهم من المؤلفين 
أطنبوا فى الحديث عن ازدهار صناعة النسسج فى كثير من الأقالم الايرائية» 

)١(‏ جاء فى كتاب الأغانى أن كلاية جار بة العيى استنكات نشبيب الشاعى العرحى (عبد الله 
اين عموو بن عؤان بن عفان) بالنساء » وبانه ذلك فشبب بها وقال 
«أمشى ؟ حوّكت رع مانئية + غصنا من البإن رطباأ طله الدسم 
فى حل من طرازالسوس مشرية *# تعفو مهداءا ما أثرت قدم» 

وف البيت الثانى إشارة الى الأقشة القنية المصنوعة فى مدينة السوس » والمثرية الى عاط فهبا 

لون يلون آخر ٠‏ رام اكز الأول من الأغانى (طبع دار الكنتب المصرية ص 88م ل .م م) 


المندسوحجات واد 


لاحم 50 ٠‏ وقد 0 ا ات 00 

إصمهان وى ا وينو 0 قاشان وأمل وهرو 0 

وشياز ؛ِ وقد كانت كلها انتج من المنسوجات الحر برية والقطنية والصوفية 
١ :‏ 0 

م داع صيته فى العصور الوسطى ٠‏ 


وقد ذ 2 المسدفووئ وياقورت أن شابور ذا ابأ كاف (شابورالثابى . 
٠‏ 4-1 1007م ) كان ول غَيأ بلاد الهزيرة وامد ديار 68 وغير ذلك من 
ألمدن الى كانت ا نعة الروم ذاإك الوقت »ونةلى كثيرين كن أدلها المساجدين 
ل إقلم خو زستان فى إيران» فتناسلوا وازدهرت صناعة النسج فى هذا 
الاقلم منذ ذلك التارع . 

ومما يبؤسف له أن كتاءات المؤر<ين فى هذا الشأن لست ها كل اافائدة 
المتظرة؛ لأننا لا فستطيع بفضلها أن نصل الى تحديد أنواع المنسوجات الى 
كانت تصسنع بايران فى بفر الاسلام ولا المراكر الختلفة الى كانت تسج 
فسا ل 

(1) كانت نزائن الفرش رالا متعة بقصور الفاط.يين تضم بين كنوزها ستارة ثمينة عن الور ير 
الأزرق المنسوج فى مدينة سير عوط من ٠‏ الدذهب وار بر - وكان الحايقة ١‏ المعار لد ٠‏ الله قد أ 
بعملها سه + م هل 45 6 رقم | صورة أفائيم الأرض وحاط ا وتحارها ومدميا اوأنازها 
ومسالكيا ٠‏ (اتظر خطط المفريزى ج ١‏ ص بارع مو «الى اطوناقى مصر » لاد كنود 
اراهى حسن ص 210 6 5 

6 انقار الل ممتحنن | أن لإمضويه أب م ص كفؤز وما حدها ؛ ر : 101 أ١آ‏ 
الي الي لي ا 0 


- 


+51 الفنون الايرائية 


ومهما يكن من الأمس فاننا لا نكاد نعرف اليوم تماذج شتدق الذ كر 
من هنتجات إبران فى صناعة النسج فى فر الاسلام ؛ ولكننا اذا ذ كرنا ما نعرفه 
من حالة سائر الفنون الإيرانية فى ذلك العصر» وأنها ظلت مدة طو يلل 
لا تعرف من التجد.د ما يخرجها تماها من دائرة الأساليب الفدة الساسانية. 
تقول اذا ذكرنا ذلك عرفنا أن صناعه النسج فى إيران ظلت فى القرون 
الأولى بعد الاسلام متأثرة بالطراز الساسانى فى اسستخدام الزحرفة بالنقط 
والأشرطة ووريقات الشجر والفطوط ااتشابكة والمتقاطعة» وفى استخدام 
الدوائرالماسة أو المتدا<لة »والمناطق أوالحامات الختلفة الشكل تضم كل منبأ 
بعض مناظر الصيد أو رسوم المروانات أو الطيور»ء االحرافى مها والطبيعى . 
ولا غرو فقد كان للسدودات الساسانية صيت واسم فى الشرق الأدنى منذ 
العصرالحاهلل » فضلا عن أن النساجين فى كل البلاد والعصور ميالون بطبيعتهم 
الى الحافظة على أسالييهم الصناعية والقنية الى حد كبير » ولم يلق اانساجون 
الابرائيون فى بفر الاملام أدتى صعو بة فى هذا السبيل؛ لأن العرب الفاتمين 
م تكن أديهم خبرة بقن اأنسج وأساليبه . 


على أن القوم بدأوا يهجرون ه_ذه الزخارف منذ القرن الرابع ا مجرى 
(العاشرالميلادى) ٠ولميكن‏ هدا عسيرا علبهم ؟ فقد كانوا» حتى قبلذلك الحين » 
يعرفون فى منسوجاتهم بعض الزخارف الأحرى ولا سمها الزهور والتبات . 


)١(‏ الواقع أن ما نعرقه فى هذا الميدان لا يمكن نسيته : على وجه اليقين» الى إيران » حتى 
ما عثر عليه بجوار مدينة ألرى سنة 45 ١‏ لابمكن القطع بصحة نسبته ؛ لأن المفائرااتى أسفرت 
عن وجوده ل تكن علهية بحته » فضلا عن أن تجار العاد را تنسبوا الى تلك الغا ئر بعض المنسوجات 


التى يرج آنبا مصرية الأصل : 


الخدوء - ١؟‏ 


وقد م" بنا أن الصور فى المخطوطات اسلجوقية أوالمنسو بة الى مدرسة 
أعراق تمتاز بالملابس المزركشة التى يليسها الأشخاص . والحق أن زخارف 
تلك الملاس مثال طيب لجمع بين الأساليب الزتحرفية الساسائية والأساليب 
البى جدّت ف ارون الأولى بعدة الهجرة . 

ومن المنسوجات التى تنسب الى إيران بين القرنين السانى والرايم بعد 
اطيجرة ( الثامن والعاشر بهد الميلاد ) ضرب هن المر ير عليه رسوم حيوانات 
بمخطوط منكسرة وزواءا ظاهرة. وقد كان العالم الانيجليزى السير أور يل شتاين 
الأعاة اعسوالة قد عثر فى حفائره ببلاد التركستان الصينة على أقشة تشبه هذا 
النوع الذى ,شب الى إيران ٠‏ وفى اعتقاده أنها من صناءة بلاد التركدستان 
الغربية. ولا سها سمرقند ويخارى . 

ومن المنسوجات الابرالية التى نعرفها الآن قطعة منسوجة من الحر بر 
والقطن كانت فى كنسة سان حوس وعدو[, - زو ع وهى قريه وأقعة 
على مقر بة من مدينة كاليه بفرنسا . وهذه التحفه المُينة معروضة الآآن 
فى محف اللوقر بارس وعلبها كَابةَ نصها « عبن وأقيال للقائد أبى منصور 
يحتكين أطال الله بقإباءه | » ؛ ولعله القائد الذى عاش فى بلاط عبد الملك 
أبن نوسح أمير حراسان وما و راء النهر » وقد حبس وقتل على بد ه_ذا الأمير 
سنة وعم ه [ .4 ميلادية ) : 
رم قراف ال ا ال 0ت رتم ١90‏ 
ص + ه ١!‏ 

(:) انظر تاري ايب الأنبرج داص دوم ةو مساج طع كل بلتمطاصه ةا .ا 


]ناا لراك 16 1 الكل ص .٠ن"‏ © مر نا 3 10 " 


اك ل نا 


1 الفنون الايرانيبة 


شريطان فموهأ رسوم طاو وس وإبل» ميا ندل عل مدر ف القرت الرأبع 
افجرى (العاشر الميلادى) هن غلبة الأساليب الاسلاميه فى زحرفة المنسوجات 
أشرطة هن رسوم الميوانات أو بزخارف خطية وثاتية ( أنظر شكل١١١1).‏ 
العربى ليس لها شأن عظم من الناحية الفنية» على الرغم من دقةصناعتما و حمال 
ألوانيك ؛ وعلى الرغم من الاقبال الذى كانت تلقاه الرايات والأعلام الميلة 
ذات الكاءات الكوفية» ما كانت تلاجه حانقد مصانع النسج فى إيران ٠‏ 


ف 0 السلا حمة 
الواح فى صناعة النسج » وذلك بتأثير تيارين مختلفين : الأول ما أفاده 
الايرانيون على يد السلاجقة هن الأساليب الصينية » التى 'تحلى فى دقة ردم 
إسلامية فى استخدام الفروع النداتية والأشرطة عوضا عن الموضوعات 
الزحزفية الساسانية . 

واللأقشة السلجو قة معروئة انا بفضصل تخموعة من الفسيج ا حر برى 4 
عثر علمها المنقبون فى أطلال مدسشة الرى » وتعتير مثالا صادقا للنسوجات 
الساجوقية ٠‏ ومتاز بأن مظهرها العام يختلف كل الاختلاف عن مظهر 
المنسوجات الارانية فى العضور السابقفة» ولو أنبا متفظة ببعض العتاصر 
الإخرفية القديمةع مع دقه ف الرسم . وإتقان فى أأنسج» ورقة وؤمة فيالوزك ٠‏ 


المدوجات يلض 


فترى على بعذما زخارف دن أشكال هندسية متدددة الأضلاع »أو زخارف 
كاسة بالخط الكوفى ؛ أو أشرطة من الرسوم الحيوانية» أو دوائرفهها طيور 
وحيوانات ينها شجرة الحياة؛ ولكنها دوائر أصغر حجاء تكب التحفة طابعا 
فنأ ونبعدها عن القَوة والبداوة الى نبدو على بعض الرسوم أأساسانية ٠‏ 


ولاريب فى أن مدئة الرى كانت فى العصور الوس_طى مركرا عظم 
الشأن فى صناعة النسج م م كانت فى صناءة االحزف؟؛ فقد ذ 5 الم رخون 
والحغرافيون ذيوع صاتها فى هذا الميدان؛ فضلا عن أن أعمال التقيب عن 
الاناريق أطلال) ل مور عن المشبوغات الى أكرا اانا كيك بل عل 
القوم على أنوال ترجح أن تلك الأقشة كانت تصنع فى مديئة الرى نفسها . 

وتنب الى أرى قطع عتاز مالا الفنى و إبداع ها فيها مر الرسوم 
الحيوانية والآدمية» فضلا عن السطور المكةوبة بالاط الكو . ولسية 
زخارف هذه الأقكة ما نعرفه هن الرسوم فى الازف المنسوب الى مدينة 
الى » ولاسها رسوم الحيوانات ذات الأجسام المدة » لتقدم فى شيه 
نساط وخفة ٠‏ ومن الزخارف الى تكثر فى متسوجات الرى ء دون غبرهاء 
رهم الطاووس ٠‏ 

وقد اشتهرت تلك المديئسة بصناعة نسيج من الخر ير ذى حمتين أسمه 
“ المنير“ ؛ ولكننا لا نظن أن نسجه كأن وقفا علمها » دون غيرها من البلاد 
الايرافِة. 

وما بسب إلى إقلم فارس» جنوب غرربى إيران» قطعة يله من 


14" القتون الارانية 


الخرير الأبيض والأسودء نرى بين زحارفها ناطق فهها رسوم بط وأوزء 
كا نرى رسوم جوم *ممنة وفمها رسوم حمار بين فروع نباتية وفوق رأسه طَأر 

٠‏ وممة قطعة سيج أخرى تنسب إلى الاقم نفسه » وترجم آلى القرن 
الخامس أو السادس بعد المحجرة (الحادى عشر أو الثاتى عشر بعد المبلاد) » 
وقد كانت سابتقا فى موعة رابنو ٠‏ وتتتبى هذه القطعة بشر بط من أريم 
مناطق » العليا والسفل واسعتان وفمهما رسوم ثراتية سلجوقية الطراز ء بينها 
أوز مسوم بأسلوب زتحرنى جميل . أما المنطقتان الواقعتان فى الوسط ففيهما 
سطران من الكاية الكوفية ( انظر شكل 17١‏ ). 

وقنسا لسن إلى مدينة يزد قطعة سيج فى جموعة امسر ولي هور ؛ 
وترجع هذه التحفة الى القرن السادس المجرى (الثانى عشر الميلادى ) 
وأرضيتها زرقاء مائله الى واد وعلما شريط من الكابة خط كوق رائع 
المظهر وتزينه رسوم نان عن ٠‏ (انظر شكل )1١‏ . 

و نسب الى قاشان ضرب من المنسوجات تكثر فى زخارفه رسوم وثيقة 
الصصلة بالرسوم والأساطير التى عرفتها إيران قبل الاسلام . ومثال ذلك تجرة 
الشمس» ذات الحبوب الكثيرة والقرون النداتية التى لتفرع منها» ثم رسوم 
ددن كدق الجا نيا غرانه الحدنكت ادس .> نرى عل قطعة مشبورة 
رسم اركب ا وى بد كل منهما باز ونخت حصان كل منهما 


)1( انر ةر 0 يك رك اج + شكل 5+ 
(0) انر عطسق ساساصلف"! عل محا سصوعفل سد اهدح مل د أعزلا .نا 
فى مله 11165 1أمرلارت عترم 31011 أ خاانة عدد وع ؤسنة ومو ).. 


606 راجع رم موزعجمن2] أن لسك 1" جّ موا ص 5.١5”‏ 


المخدوجات 14" 


أسد رابض» كل هذا فى منطقة عدها رطان ملم زان ٠‏ وعلى قطعة أخرى 
رسم لسر كبير ذى رأسين » وجناحاه مبسوطان و بينهما رسم إدسان متؤج 
وعلى يمينه ولساره رسم أسد يجنح . 

ف عصر المغول 

ف القرئين السا بع والثامن بعد الحجرة (الثالث عشروالرابم عش بعد الميلاد) 
ان المصانع الايرانية بالأساليب الصينة فى زحرفة المنوجات » لسبب 
ازدياد الوارد من الأقة الصينية ؛واضساع نجارة إبران مع الشرق .ثم سيب 
غرزوات المغول وقدوم كثيرين ءن النساجين الصينين الى إيران . 

وقد مس بنا أن الصين فى ذلك الوقت خضعءت لأسرة يوان المغولية 
الأصل » والتى ظلت محكها حتى سنة ,+ ه (باتم!١‏ ملادية ) . وكان 
طبيعيا أن بعظم التبادل الثقانى والفنى بين أنناء ادبت الواحد من الماغفول 
5 أمبرطور يعم بالصين وأمبرطور بهم فى انتب ٠‏ والمعسروف أن 
جاليات إسلامية نمت فى الصين حينئذ » واشتغفلت بنسج الحريرالذى كان 
صدر الى أنحاء الشرق الاسلامى» فيؤثر على الأساليب الفنية فىمسرا كر الشسج 
فيه؛ بل أتسح له أيضا أن يؤثر على أساليب الزخحرفة قمصانع النسج الايطالية . 
وأقبل النساجون فى إبران على تقليد الموضوعات الزخخحرفية الصينية كالتنين 
والتتقاة روما ال ةكمو تدبو اناك الذزافية4 م غير الاو من وغود اليب 


(5) اظر معدم [١‏ عل أكخدمف نل قاض أتعمط معد متا : )مالا فى عه 
+©1311011ع قر عاعمة عمل عيصنال 2 1١‏ (سنة جدعره 6 ص “او لس هنبا( 

(؟) ف تكن زهة اللوتس موضوعا زخرفيا صدى الأصل : بلى استعملت فى العصور القديمة 
فى مصر وسور ابة ثم استعملت ف الط:_د وانتقلت مما مع الديانة البوذية الى الصين ٠.‏ عل ١نما‏ 


0 الفنون الايرائية 


(اأفاوانيا) ورسوم السب الصينية أو «ثتى» التى امتازت ما المنسوجات 
المضية مند عصر أسسرة هأن ؟ 02 6 ٠‏ 6 م : ( ٠‏ 


والمعروف أن بعض | كر النسج الإيرانية» ولا سيها السوس ولسترء 

دف رسفي الم لجر د اففمها ا عانافق ددري د 
جيوشمسم ؛ وكا لا نيل أن بعض المرا 5 الأخرى » ولا سوا هراة 
ويسابور» لقيت هنهم تعضيدا 0 9 أنهم» حين دصروا مديئة مسو 
أغوا عسوا عدد كوي ن الغنانين ما دان ن المان ااتى ذاع صيتها فى تجارة 
المنسوجات فى ذلك العصر مديانا تبريزوقم ٠.‏ 

على أمى عناية المغول بصناعة النسج تظهر .ن مال المنسوجات 
رتوم اف العيوة ويه الع هم وات سنا الأغخاض الم شؤفوزن 
فى الصورة »2 أو تصنع منها المللدت 0 ثر وأغطية الأرائك وغبر ذلك 
من الأشياء الثانو ية فيها . 


وبلاحط ف مدوم المنسوجات ال مغوامة انششار ا( حرفة بالأشرطة» عل 
النحو الذى أقبل عليه النساجون فى شتى أنماء العالم الإسلامى:» على أن 
الأشرطة ف الأقثّة المغولية أصبحدت ضصيقة » وروعى فى جمعها انو يع 
01 انظر لممتختتاصا أممررمل]ة ملل مغ تحمل سطع سس باملمط سمت .كا 
ص 8 غ4 ة 
(«) راصم نكما ايل ع“ عسسسسنا حك عتزمتع ]1 نانرن]ا1 ج + ص 81 
( اظرطاسةق متحت ”1 أن توع روك ادمع عبر لاما 1ط لم11 .1]1 
دامع دولا مدل أن جع ص وام 


المنسسوجات امام 


وحمال المنظر » م ملىء بعضها يخطوط هندسية مستقيمة أو منكسرة 
أو متقاطمة . 

وقد نرى فى رسسوم تلك المنسوجات فى القرن الثاءن الهجرى ( الرايم 
عشر ال م.لادى) موضوعات زنحرفية ثيائية مؤرة عن الطبيعة نو برا لا يفقدها 
كل اتصال مما . وتمتاز تلك الموضوعات بأن رسوم أوراق الشجرفهها مديبة 
نضلا عن أنها لا تو من الساق خسب» بل قد تلبت من الحذر أيضاء 
وأحيانا من الأرض نفسماء فتغطى النسيج كله وتجعله كالحديقة الغناء» 
وتزيد الشبه بينه و بين أرضية الصور فى المخطوطات الى ترجع الى نهاية 
العصر المغولى والى المدارس التيمورية انختلفة ولا سما مدرسة هراة . 

ورهن أهم الموضوعات الزحرفية الى أنتشرت عل المنسوجات فى عصر 
ا مغول وعصر نى #ور رس_وم الفروع النباتية ( الأرادسك ) ورس-وم بلاط 
القاشاى . 

وتنسب إلى مديئة تهربزمجموعة من الأقشة المغولية الحريرية »عليها رسوم 
طيو ركبيرة قوق أرضية من أطلس (ماتينيه) ٠‏ وصلى إحدى القطع من تلك 
المجموعة كقاية باالحط النسخى الكبير باسم السلطان «أبو سعيد»  !/10(‏ 
دمرره . أى لازم اهمسر م) ٠‏ وهى محفوظة الان فى إحدى متاحف 
قينا وقد كانت حزْءا من كفن رودلف الرابع دوق الما . 
() الس 46 لمتسم”1 أده لرمصو8 34 عم ص 1240 - ١.2:‏ 
وشكل 05٠.‏ 

(؟) راجع المصدر السابق ص +7 ٠.‏ ؟ شكل 557 
0( انر اللوحة دتم 3٠٠‏ » شكل ؟؟١‏ 


(:) أنظر ص4 سوتعه؟ا! أه وراك أدج 5 اللوحة رم و 


فق الفنون الايرانيسة 


وتمة وعة أحرى نظهر فا شذة التاثر بالأساليب الفنة الصينية؛ 
واكر القطع المعروفة من هذه ال#موعة محفوظة فى إحدى الكاس مدنة 
دائزج عع أمام 2631 وق متأحف 77 1 ويظن أنما صنعت للساطارتف 
الملوق مد بن قلاوون ٠‏ وقوام زخرفتها رسم طائرين متدابرين فى منطقة 
هندسية ذات اثقى عشر ضلعا » فضلا عن مناطق أتحرى فيها كَابةَ بالخط 
0 

ومن الأقشة الى يظهر فبها التأثر العظم أساليب الشرق الأقصى مموعة 
ذات زخارف فى أشرطة» بعضها مقدم ماكر متعددة ٠.‏ وقد جاء على 
إحدى هذه القطع اس ناسجها د عبد العزيز» 

وقد لاحظ الاخصائيون فى صناعة النسج أن عصرالمغول لم يأت يجديد 
فى هذا الميدان» بل إن بعض الأنواع الدقيقة لم ستقنها النساجون فى ذلك 
العصرء فضلا عن أن الألوان قل بباؤها وتنوعهاء ولكن الأرجح أن هذا 
لا يرجع إلى عيب فى الصناعة » و إنما الى مسراعاة الذوق السائد فى تلك الأيام . 
ولاريب فى أن الألوان الادئة التتى أمتازت بها المنسوجات المغولية ترجع الى 
تأثير الأساليب الفنية الصيذة . 


فين كن ردن الال فاذا راف [لاتوينات اللقرانحة بده ركاه 
والدقة والعظمة والترف فى الزتحرفة وفى الصناعة ب مما مهد ل باغته المنسوجات 
(1) المصدر تفسه» الموحة رقم ٠٠٠١‏ ظ ظ 
2 راجع مادة «طراز» فى دائرة الممارف الاسلامية »جع ص 88م من النسحة الفرفية 
(١‏ انظراعم موتدمء أو مرك ددج مص 54.؟ وج 1: اللوحة قم 1 


امن وجات قف 


فى العصصر الصفوى . أما الروعة والشدة والحرية فى الإحرفة وما إلى ذلك 
ما تعرفه فى المنسوجات الساسانية والمنسوجات الإبرانية فى صدر الاسلام» 
فلم ببق منها شبىء كثير . 


ف عصر التيمور بين 

كانت الأقالم الشرقية فى إيرارن أكثر أحزاء الدولة ازدهارا فى عصر 
فى #ود ؛ وزاد ما كان للمراسان من شأن عظم فى صناعة النسج ٠‏ 
وأصبحت سعرقند وهرأة فى عصر تور وخلفائه مركزا عظها لنسج الأقشة 
النفيسة : التى كان:. الأسراء وكار رجال الدولة يلبسونها و نتخذون منهنا 
أخخر الستائر والفرش والوسادات . وقد استقدم تيمور من الصين ومن السام 
نساجين كان لهم نصيب وافر فى الذى بلغته صناعة النسيج على بد التيموريين 

دن ا زوعا نج سالاعتوكة يظهر فما من أساليب زخحرفة صينية وسورية . 

والواقع أنب المنسوجات الارانية فى عصر التيمور بين تمساز .زيادة 
استخدام الزخارف النباتية المتصللة على النحو الذى نعرفه فى الأققشة المصرية 
والعراقية فى ذلك العصرء م تمتاز أ.يضابوجود ضروب جديدة منها: هى الديباج 
والنسيج المقصب بالذهب والفضة والمزين برسوم طبور صينية الطراز ) 
فضلا عن الخمل « القطيفة » الى شاهدها عندهم فى ذلك العصمر أحد الرحالة 
الا يطالمين ظ 

وقد ازدهىرت صنعة النسج ف العصر المورى بمدينة زد وإصفهان 
وقاشان وتبريز ؛ وكانت الأقشة تصدرمن هذه المدنالى* شتى أنحاء العالمالاسلامى . 


6 اظر 18ل صددةء شل متتدمعم افىء أ وسدالا ق (مصس1) و0.6) 


مزوع2آ1 دز داعتتد" 1 عوللنا] آم ص م ١‏ ؟ 


5 الفنون الابرائيبة 


ومع أننا لا نكاد جد الآن شيكا من منسوجات هذا العصرء فاننا نعرف 
عنها كثيراء ولا سها ون رسومها فى صور الخطوطات . وطبيعى أن التأثر 
بالأساليب الصينية ظاهى فبها مام الظهور . فالعلاقات الوثيقة بين إيران 
والشرق الأقدى لم تصب فى عصر بى يمور إلا زيادة وتوا ٠.‏ وتبودلت 
البعثات بن البلدين ٠‏ وكات الابرانيون يجلبون من الصين شتى التحف والطدايا 
ولا سما المنسوجات والحزف . وقد ص" نذا خير البعئة الايرانية الى سافرت 
الى الصين بين عانى 8م و ١6م‏ ه ١(‏ 5غ ١‏ و مغ (م))» وكان من أعضاتم| 
المصوّر غياث الدين الذى وصف مشاهداته فى تقر بر سمنه سانات وأفرة عن 
المارة والملاس . 

وزاد وجود زهرة اللوس فى زخارف المنسوجات أثناء القرن التاسع 
المجرى ( اللحامس عشر ال ملادى ) » أ زادت الدقة فى رسم الموضوعات 
الزحرفية عموما » ولا سما البط الذى استخدم كثيرا فى زخارف ذلك 
الفسدن: 

وصفوة القول أزن الأقفثة فى عصربى عور خطت خطوة عظيمة 
فى سبيل الوصول الى إتقان الرسوم الزحرفية والوصول بها إلى دقة ورشاقة 
وقرب من الطبيعة وما الى ذلك » مما أبعدها عن الشدّة واالحفاء والروعة 
اماما ى التنمونات البافائية وامتبوعات النسوية لكر 
الاسلام ٠.‏ 

69 انظر لطعطااة ننس صر عست دعل ممعم اناا : مصعم سو كك 


لم دل متاوغطغم 1 أطئظ و[ مل عأتععدصوم عمل عأتاراعه أه مم01 لكر رمم 


1.1 سنة مومر ص لمم ل 455 


المنندسسوجات ع 


ف العصر الصفوى 

إذا صع ماذ كره الرحالة الذين زاروا إيران فالعصر الصفوى » فقدكان 
هذا العدر أعظم العصور الذهبية فى صناعة النسج الإيرانية إذ كان الملك 
والأمراء ورجال البلاط وعلية القوم كلهم يرفلون فى الملاس المصنوعة من 
الديباج وغيره من الأقشة المينة انحلاة بوط الذهب والفضة» و يركون 
اليل ذات السروج الغالية النفيسة » و يستعملون فى قصوره, و رحلاتهم 
فرش وستائر وأدوات مصنوعة من أجمل ضروب النسيج على الاطلاق ٠‏ 
والحق أنم كانوا سرفون فى استخدام الأقثة البديعة إسرافا لاحد له . 
وكانوا صنعون منها يات وافرة جدا » يمل التجار بعضها الى أسواق 
الروسيا وأوربا » حيث كانت تلق إقبالا عظيا . 

وأتقن النساجون الايرانيون فى العصر الصفوى شتى ضروب النسج 
من ديباج وكّان وأطلس وقطيفة وككان ٠.‏ ؟! توصل الفنانون فى الصباغة 
الى [خراج أدق الألوان وأكثرها تنوعا + وف الثروة الإتحرفية الى درجة 
لم يعرفوها من قبل » فاتحذوا الزهور والفروع النباتية والمراوح النخيلية » ومناظر 
الحدائق الغتاء» والطيور والغزلان »ورسوم السحب الصينية ٠.‏ وطبعت الرسوم 
الزخرفية فى ذلك العصر بطابع رشيق جذاب ٠‏ ينم عن الأناقة والنضوج 
الفنى . 

وظهر فى المنسوجات الابرانية منذ نهاية القرن التاسع الحجرى ( اللمامس 
عشر الميلادى) ميل إلى المسحة التصويريةء ظل يزداد حبّى أصبح من أبين 
صفات الأقشة الابرانبة فى العصر الصفوى ؛ وظهرت العلاقة الوثيقة بين 


)١6 


شف الفنون الاءرانية 


ا 0 


نارق علك الأققةووموء الطرطاك :ومو ها 8 تقرغ تفع دقة رموه 
وتقليد الطبيعة تقليدا صادقا» بفضل التأثر بالصينين فى هذا الميدان . 

وعلى كل حال فان نسج الحر ير بلغ عصره الذهبى فى القرن العاشر الشجرى 
( السادس عشر الميلادى ) برعاية ملوك الأسرة الصفوية . وأنتهت المصانع 
الايرانية فى ذلك العصر أحمل أنواع الديباج والمخمل المنسوجة يوط حريرية 
مختلفة الألوان ومحلاة فى بعض الأحيان يوط فضية ٠‏ 

أما زخارفها قن قصص الثشاهنامه » أو منظومات الشعراء الايرانيين 
المعروفين » أو مناظى تمثل الأسساء والنبلاء فى الصيد » فضلا عن مناظر 
الحفلات فى الحدائق واطواء الطلق . ومن الزهور التى استخدمت كثيرا 
فى زحرفة المنس.وجات الايرانية فى القرنيز العاشر والحادى عشر بعد 
الحجرة ( السادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد ) السوسن والزئبق والحزام 
والورد . أما الحيوانات والطءور فقد استخدم النساجوث هنما رسوم 
الوحوش الضارية والأرنب والغزال والبيغاء 4 استخدموا رسم تر 
مخروطى الشكل . وكانت كل هذه الموضوعات المختلفة ورسوم المناظر 
الطبيعية » مضافة الى رسم شتى المناظر من قصة خسرو وشيرين أو ليل 
وامحنون » كان كل ذلك يرتب فى صفوف أفقية » ويكسب المنسوجات 
الصفوية مهجة ونضارة تزيدان فى قيمتما الفنية . 

6 فى ت#وعة المسز مور 310076 .11 .11 .1128 قطعة من الحرير علما رسم رحل 
يقود أسير! بحبل فى رقبتة » و يشبه طراز الرمم ما تعرفه من ور المدور ممدى ٠‏ وليس غمبا 
أن يشتغل هذا الفنان باعداد الرسوم للنسوجات » فمّد اشتغل أبوه » سلطان ممدء بهذا العمل 
فى بلاط الشاه طهماسب ٠‏ أنظر )له صدتوء»”7 1ه :150" لل ج + اللوحة زر م ا 


المنسوجات قف 
وطبيعى أن ملابس القوم فى هذه الرسوم » ولا سما لياس الرأس تساعد 
على معرفة التاريح الذى ترجم اليهء وتجعلها شديدة الشبه بالصور المنسوية 
الى المصوّر المشمور سلطان محمد 5 
وكانت أعظ, مسأ كر النسج فى هذا العصرتيريز وهساة ويزد وإصفهان 
وقاشان ورست ومسهد وقم وساوه وسلطانية واردستان وشروان . وامتازت 
منتجاتم| معومة السطح وطقة النسج وباتزان الألوان و حماها . 
ا أما رشت فقد صنعت فببأ أ ا لا 
عليها تاريخ صناعتها 3 وهى غطاء قبرفى الضريح مدة مشهد 6 وعلما أنه 
من عمل مير نظام فى رشت سنة "امة 4ه زه؛٠|‏ م وزحارفها من أشرطة 
فها رسوم فروع نياتية ووريدات وكابات ٠‏ 
يقوم برسمها أعلام المصورين فى العصر الصفوى ومن ينج على منوالم من 
الفنائين ٠‏ وفى المتاحف وانجموءات الأثرية الخاصة قطم تسج صفوية: 
بعضبا شديد الشية بأسلوب المصور سلطان محمد وأبدع المعروف من هذأ 
النوع قطعة قُ حت كور والرت علمها رسم فأرس فوق أرضة سن 
4 
رهور وأوراق شر ٠‏ ولسمبه بعص قطع أ خرى أسلوب المصور مير نأش »ع 
الذى يظن أنه خلف سلطان حمد فى رئاسة همع الفنون الملكى ؛ ومنها جانيا 
حمار من الديباج محفوظ فى متحف الفنون الإخرفية بباردس وقوام زخرفتهما 
0 انفلر «زناماء] 17 ) دماعطمط ص«محو لط سوتعته ]1 ملا مع لزن ة) اإعاترلا 
(للمتامع تلا عطاك انمو ص 15 ولوحه ‏ شكل ؟ 


يك آ الفنون الاءرانيسسة 


رسم ساق يبن فروع نبانية دقيقة ٠‏ وئمة قطع تذْ كرنا بأسلوب الاصور ممدى 
وقد جثنا برسم إحداها فى لوحات هذا الككاب (أنظر شكل ٠. )٠١5‏ وهى 
غفوظة فى متحف تاولوف 782108 فى مدينة كل إع1] » وقوام زاحرفتها 
رسم جندى ذى خوذة يقود أسيرا و تحدث الى تخص جالس » ينها يق ف أمام 
الأسير شخص آخر؛ و يقوم المنظر كله فوق أرضية من نبات وأتجار ذات 
جذوع رفيعة ويعلوكل منها رسم طاووس ؛ أما تحتها فرسم بركةافها سمكات . 

وقد لوحظ أن هذه الرسوم الادميه والنباتية الأنيقة لاتوجد على 
منسوجات فاخرة من الحرير ذى االحيوط الفضية سب ؛ بل نرى رسوما 
من فصياتم! على أ#شة تقل فى جودة النوع والصناعة ؛ و يفسرون ذلك بأن 
مديئة يربز أصبدت هدفا لغارات الترك منذ سنة وه ه (همهام)» 
فتقل الشاه مقر حكه الى قزوين؛ ولكن هذه المدينة الأخيرة لم يقدّر ها أن 
تصببح مركا فنيا زاهر | كم كانت تبر يزمن قبلها . 

ولا رب فى أن تعاون المصورين والنساجين فى يزد وقاشان أسفر عن 
صنع قطع تعد آية فى فن النسج والزحرفة ٠‏ والظاهس أن مصانع النسج فى بزد 
كانت نحت رعاية الحكومة وإشرافها . 

وفى دار الآثار العربية بالقاهرة تماذج طيبة من هذه المنسوجات ذات 
الصور الادمية : ظ 

وقد وصلت الينا أسماء بعض النساجين الايرائيين فى القرن العاشر 
المشلجرى ( السادس عشر الميلادى ) وهم غياث وعبد الله وحسين وى 
() انلسر ع اعمس اعمس ملءوتسهلة1 : دمعوتكة .6 نغ «تلطممو]] ,مآ 

لوحة /اء وكراث الإسلام بي ؟ شكل وم . 


المنسوجات ضف 


ومعز الدين بن غياث وايان مد وذلك على بعض القطع المنسوبة الم 
والمحفوظة الآن فى المناحخف وال هموعات لأثرية بأورا وأصريكا . 

أما غياث الدين على فقد كان من أهل برد ؛ نشأ فى أسرة فا بالفن 
صله" وشقة ع فقد كان جده كول الدين خطاطا مشهورا ٠‏ وكان لغياث مال 
وافر ساعده على أن بصبح من بطانة الشاه عباس . ثم ذاع صيته فى صناعة 
المنسوجا تالمصورة ؛ وكانااشاه برسلهن منتجاته المدايا الىالملوك والأمراء. 
على أننا لا نعرف اليوم إلا ثمان قطم من صناعة هذا الفنان » ينها تحفتان من 
الخر رو#فتان 9 « القطيفة » » ٠‏ وئمة قطم أخرى ليس علمبا اسمه؛ ولكن 
الأرجح العو اه ٠‏ وعلى كل حال ذان رسوم غياث بظهر فيها الأسلوب 
الفنى الذى ,شسب الى رضا عباسى م نرى فهها إنقان بعض الموضوعات 
الز:خرفية النباتية كالور بدات والأرااسك وزهرة اللوقس وأو راق العنب 
والمراوح النخيلية . 

ولكن عبد الله لم تكن له مهارة غياث الدين أوشمرته . والقطع الأريم 
لبى عليها اسمه لا شبد بأنه كان فنانا من الطراز الأول؛ فضلا عن أنه لم يكن 
مبدعاء واما سار على الأساليب الفنية التى اتبعها النساجون فى تبريز هن قبله . 

يدها لا نعرف عن حسين الا مأ أرأه على قطءة صغيرة من ا حر بر فى ال محف 


قف 
المترو بوثيتاك بمدسة نيو بورك» هوجود فمبا : « عمل ححسين سنة م١ 5:٠‏ ي» هه 


6 ار“ تمع عطا للتمترتطعا له عطدرمتعنانا لك : بمقصععواءقة ,راط 
فى العدد السابع ( سنة 1984 ) من مجلة المعهد الا بى للفن والآر الابرانية 0116]18!! 
10م أععمة ألنبد نم3 مملعع] نا مأن لمن [ رمع تع دسم علا أن 


49 راجع ادم سولدمة] أن عجارن ةك م ج لاص 5.91 7 "١.١‏ 


(م) انظر عاعة ملتلونروعء0] مقلع سغطاما8 : لمسسسوتن صب شكل ١م ١‏ 


ا الفنون الاءرانية 


وطبيعى أن أسلوب رضا عباسى فى تصو ير الأتخاص» فى مواقف يبدو 
منها الكسل والتخاذل والتخنث ؛ كان له أثركير فى رسوم الأقشة القينة 
فى القرن الحادى عشر الحجرى ( السابع عشي الميلادى) . 

ويحدر سا ألا ننسى ما كانت عليه زخارف المنسوجات التى تحن . 
بصددها من اختلاف وتنقع فى حم الزخارف وف المظهر العام وفى الألوان 
المستخدمة . وقد كان الانشاء الزحرفى فم-) بديعا ومحيا » بحيث لتدرج 
رسومها اللذتلفة » و نستطيع المشاهد أن يرى بدائع أقسامها الختلفة بحسب 
قرب التحفة أو عدها عنه ؛ فاته يعجب بالإخارف الدقيقة» إذا كانت 
التحفة قرمة منه؛ و يعجب بالمناطق الى تضم هده الإخارف» اذا بعد عن 
اللحفة قللا ؛ ويؤخذ عمال المظهر العام » اذا زاد بعده عن التحفة 
فغاءت عنه التفاصيل ٠.‏ وخير مثال على هذا قطعة ديباج مشهورة كشفت 
سنة 1498 ؛ وكمتاز بألوانها البديعة ورسمها الدقيق وسطحها المقسم الى 
عدد من المناطق » بعضها مكوّنة من نجوم “ثنة وذات فصوص » و بعضها 
ممنة لا فصوص لما » وف النجمة المتوسطة أمير عل عرش » يبنا تحتوى 
النجوم الأخرى عل رسوم ملائكة تعزف على آلات مومسيقية أو تحمل 
التحف والهدايا . أما المناطق الصغيرة ففيها رسوم حيوانات عديدة» حقيقية 
وخرافية؛ وتمة مناطق أصغر حا وفها رسوم زهاء تسعين نوعا من الطيور 
الختلفة المرسومة بأسلوب طبيعى دقيق وفى أوضاع متنوعة ٠‏ 

ول تكن المنسوجات الايرانية فى العصر الصفوى ذات زخارف آدمية 
وحيوانية سب ؛ بل كان بعضها مزينا برسسوم نباتية بحتة ؛ 1 يظهر من 
(0) انظرالوسة رتم ؛ 11 00 ْ ش 


المنسوجات 352 


رسوم الملاس فى كثير من صور المخطوطات الى ترجع الى القرن العاشر 
الهمجرى (السادس عشي الميلادى ) . 

على أن أبدع ما أنتجه النساجون الايرانيون هو الخمل ( الفطيفة ) 
ذو الرسوم القوية والألوان البديعة الفنية ٠.‏ وقد اشتهرت بانتاجه مديئة 
قاشان تى نهاية القرن العاشرو بداية القرن الحادى عشر بعد الهجرة ( تهاية 
السادس عشر وبداية السابع عشرالميلادى)؛ وامتاز بابداع أأوانه و برسومه 
البى تشُبه الى حد كبير رسوم الصور فى الخطوطات ٠‏ 


ولما تولى الشاه عباس الأ كير (همو - مم١١‏ ه»ء أى بالمه١‏ - 
ع) غ2 وكان ؟! نعرف من أ كبر رءاة الفن والفنانين فى إيران » شمل 
برعايته إنتاج الدسباج والمخمل الثين؟ وأنشأ المصانع لنسجهما فى شتى البلاد 
ولا سما فى إصفهان . وامتازت المنتجات المفسوجة فى عصر الشاه عبساس 
باستخدام الألوان الحادئة ورمم الأشخاص رما أقرب الى الطبيعة ٠‏ 


وزادت ثروة إيان فى عصر الشاه عباس » وعظم الاقيال على 
المنسوجات الفارة » فزادت المنتجات زيادة أثرت بعض ااثىء على جودة 
النوع وجمال الرسم» الله-م الا فهاكان يصنع للبلاط و رجالات الدولة . 
وكان أهم أنواع الزخارف فى نمأية القرن العاشر المجرى ( السادس العشر 
اللادى ) وداية القرن الحادى عشر رسوم أشغخ اص ذوى قدود ههفاء 
وأوضاع فيبا كثير من التكلف وفتيات أو فتيان يكاد المرء يحسبهن نساءء 
وما الى ذلك من الصور التى عر فناها فى أسلوب المصور رضا عباسى ٠‏ 
والواقع أن تأثير هذا المصوّر وذبوع صور فتيانه وفتياته لم يكن فى الصسور 


ا" الفنون الايرانية 


المستقلة والمخطوطات والمنسوجات لحسب ؛ بل كان فى صور الحدران 
وفى لوحات الفاشانى . 

على أن أفشة هذا العصر لا تبلغ فى جودتها أقشة العصور السابقة ٠‏ 
فضلا عن أن الفنانين لم يأتوا جديد فى زخارفها ؛ وانما نسجوا على منوال 
ما ورثوه عن أبائهم وأجدادهم ؛ ولكنهم عادوا الى الولع برسسوم الزهور 
والنبات» فاتذوها لزحرفة مدد كبير من منسوجات القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر بعد الحجرة (السابع عشر والثامن عشر بعد الميلاد) وأصابوا فيها 
توفيقا كبيرا . ونجعهم فى هذا السبيل تار البضائع الصينية الذين كانوا 
بنزلون مدمة أردميل » والكزفيون الصينيون الذين كانوا ينزلون شتّى المد 
الايانية . 

وقد وصلتنا أسماء بعض النساجين فى القرن الحادى عشر الهفجرى 
(السابع عشر الميلادى ) ٠‏ وهر تمد خان وعلى وا“ماعيسل قاشانى ومين » 
وكلهم من مدينة فاشان ؛ ثم مغيث وآقا #ود وه مرء يني فل فيان ؛ 
3 4 فى هذه المدينة المصؤر شيع عباسى الذى اشتهر باتقانه رسوم الزهور 
والطيور والذى كان مصوّر البلاط فى عصر الشأه عياس الثانى . 

وتما أنتجته مصانع النسج الايرانية فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
بعد المجرة (السابع عشر والثامن عشر بعد الميلاد) أحزية حريرية طو يلة» قوام 
زخارفها أشرطة أفقية وتنتبى فى طرفيها بمنطقة أوسع مساحة وفيها جامات 
وزخارف نباتية (أنظر شك ١"«‏ ) . ويمتاز هذا النوع من الأحزمة بأن 

)١(‏ انظراعة سمافممظ غم لرمحممة شع موص رورم - مركم 


(؟) المصدرنفسه ص ووم - ( مازع 


المنيسوجات وفوف 


النساجين فى جنوب شرق بواندة أقبلوا على تقليده ف القرن الثانى عشر الحجرى 
( الثامن عشرالميلادى )» بعد أن استورد بعض التجار الأرمن كيات كيرة 
من الأحزمة الحر يرية الابرائية؛ وأينعت تجارتهبا حتى اضطروا الى نسج 
مثلها فى بولندة نفسها » واستخدموا زخارفها المكونة هن الأشرطة والرسوم 
الهندسية ورسوم الزهور . ول تلبث منتجات الصناءة امحلية أن طغت على 
الأحزمة الشرقية الواردة من إيران أو استامول . 
وئما اشتهرت بانتاجة مدينة ,زد نوع من امخمل القرصلى الغامق » كان 
تخد فى ابيوت محاريب أو جاجيد للصلاة؛ وكات قوام زخارفه عدد 
قايل هن الزهور الكثيرة ذات السسيقان الطو يله » وذات الاون اللأصغر 
الذهى » ومعها بعض وريقات خضراء . 
وفى متحف فكتور يا والبرت بلندن قطعة سيج من صناعة بزد » قوام 
زخرفتها راوح محيلية وفروع نباتية ص هس ة و ينها رسم صلب السيد المسيحء 
وعلى جانى الصليب العدراء والقدرس بوحنا ٠‏ ويقال إنها إحدى قطعتين 
أحضرههما سفير أنشاه عباس الى دوج البندقية سنة. 1١‏ ( انظر شكل ١.‏ ) 
أما إصفهان عاة الدولة فى عصر الشاه عباس فقد كان فم ألوف 
النساجين ؛ لاينقطعون عن العمل لانتاج الككيات اطائلة من الحلع اثمينة » 
التى كانت لازمة للبلاط » أو للهدايا الى قدمها الشاه؛ م أفادت» باعتبارها 
عاصمة البلاد» هن وجود أعلام المصوّرين والرسامين الذين كانوا خير عون 
ومثال للفتانين فى صااعة النسج ٠١‏ ولا ريب ف أن إصفهان تحت شى 
00 راجع مقالنا عن « أثر ألفن الاسلامى فى بولندة » بالمدد 4١‏ من مله « الثقافة » 
فى ٠٠١‏ أكتورسة و8١‏ 


وق الفنون الايرانية 


الا 0ن داكا كه “تت “نت ات اك 


أنواع المنسوجات النفيسة ؟ ولكن الظاهس أن النساجين فيها أتقنوا. بنوع 
خاص صناعة الأقشة ذات الزخارف التباتية الميلة . | ؤ 

وكذاك مدينة قاشان لم بعد إنتاجها الفنى موجها الى الخزف لأسب ؛ 
بل أصبحت مسكزا عظيا للنسج منذ القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر 
الملادى)؛ ولكن المخمل الذى كان نسح فى أنوالما إبان الترن الحادى عشر 
المجرى بلغ كية هائلة» أثرت فى جودة الصناعة الى حد ما . 

أما مديئة مشهد فقد ظهر أنها أيضا من المراك التى كانت تنسح فيها 
الأقشة الفائحرة . وئمة قطعة علما كابة تفيد أنها صنعت فى تلك المدينة على 
بد فنآن أعمه محمد بن عمر سنة م وه ( 04 ؤم ) ؛ كا ذ كرت منسوجات 
مشهد فى لات المارك الروسية القدممة . 

والواقع أن صناعة النسج ازدهرت فى عصر الأسرة الصفو يه ازدهارا 
عجيبا ؛ واستطاع النساجون أن ينتجوا من الح يرضرو با شتى تحتاف فى نوعها 
وف وزنها وفى مكها» وقد تدخل فى نسجها الخروط الذهبية فتكسهها بريقا 
وأببة حجيبين ٠‏ 


فى الرن الثانى عشر ال هجرى 

كان الانتاج عظيا فى بداية القرن الثانى عشر الحجرى ( الشامن عشر 
الميلادى )؛ ولكن الأزمة الاقتصادية طفغت عل البلاد بعد الفتح الأفغانى؛ 
وقنع القوم بالرخيص من الأقشة » ولا «نما المنسوجات المطبوعة المعروفة 
بأمعم «قلم كار» ؛ وكانت تصنم بمدينة قاشان فى الفرنالحادى عشر المجرى» 


(1) اظر اسل سفاحت؟| أن :ر50لا8 لاج ماص و6١51‏ وج ٠‏ لوحة ١٠١4‏ 


وازدهرت صناعتها بعد ذلك ف الند وقى مدينة إصفهان ٠‏ وأصبحت » 
فى القرن الماذى» من ان الشرق الى أوريا ولا سا من إصضمهان 
وضدان ورد . 


ومهما يكن من الذأهص فتمقد| نحط نوع النسبج؛ م قلت جودة المواد 
والصبغات المستخدمة فيه . والراح أن ن أ كبر ماكر النسج فى هذا العصر 
كانت فى زد وقاشان و إصفهان واسانه وشرق ,١‏ إن ٠.‏ 


وكانت ٠‏ 3 تتتج الحريرالأخضر ذا الإخارف المكوّنة قرو الهو 
والأشمار ٠‏ وأصاب النساجون فى قاشان بعض التوفيق فى دا الأقسّة 
ذات الزخارف الادمية #وكل زملازهم ف إصفهان بقبلون على رسوم الزهور 
ق منسوجاتمم ٠‏ 


هه 
كن 


ولا بذوتنا أن التطريزهءروف فى إيران منذ العصور القديمة. وقد أشار 
الرحالة الايرآنى ناصر خسسرو الى شارع فى إصفهان اسمه شارع الطراز ين» 
نسبه الى التجار الذي نكانوا دسكنونه .كا أن الرحالة البندق ماركو ,ولو ذ كر 
مهارة السيدات ممدينة كزمان فى تطريز المنسوجات اريريه برسوم الطيور 
والحيوان والأشجار والزهور . وقد شهد بعض الر-الة الأور بين بين الفرنين 
التاسع والحادى عشر بعد الحجرة ( اللخامس عشر والسابع عشر بعد الملاد ) 
ماب يد قول ناصر خسرو وماركو بولو عن إبداع المنسوجا تالابرانية المطرزة. 
وفضلا عن ذلك فان بعض نماذج الأقشة المطرزة لا تزال باقية حتى اليوم 
وأكثرها برجع الى القرنين الماضيين ؛ وأهم أنواعها سسراو بل النساء وكانت 


طرف الفنون الاءرالية 


تصسنع من القطن وتطرز فها بالحرير رسوم الزهور وما الى ذلك من 
الإخارف النناتية . 

والوافع أن المصادر الأدية والتاريضية نتحدث عن الأقشة الاءرانية 
المطرزة منذ العصرالسلجوق ؛ ولكننا لا نعرف منسوجات إرانية مطرزة 
رن زشرفيا يما قبرمغضرالدولة اليقونة.والمترزف أن الأعلام واتلداء 
فى العصر التيمورى كان يعنى بتطريزها عناية خاصة . ومما يدل عل ازدهار 
لتط ريز العصر الصفوى قطعة محفوظة فى متحف الفنون التطبيقية بمدينة 
بوداست ؛ وترجع الى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) . 
وفيها رسم ولمة فى المواء الطلق » جمعت زهاء أر بعين شخصا بتوسطهم الأمير 
(انظر شكل ؛؟١)‏ ؛ ويحيط بهذا الرسم إطار فيه رسوم ملانكة يجنحين . 


؟ 


التحت» دفي 

أتقن الفنانون الابرانيون صناعة اللتحف المعدنية قبل الاسلام . 
وظلت لم المكانة السامية فى هذه الصناعة بعد أن أصبحت بلادهم زا 
من العالم الاسلامى . وقد كتب آبن القققيه الهمذانى فى القرن الثالث الهجرى 
( التأسع الملادى ) :صف مهارة الايرانيين فى إنتاج التحف المعدنية : 

«ولغارس فضل فامحَاذ الآلات الظر يغة الحكة م نالحديد حتى لقدقال 
بعض الحكاء ل وقف عل أشياء ظريفة عندبعض الملوك من آلات فارس : 
لقد ألان الله عن وجل لؤلاء القوم الديد ونفره لهم حتى عملوا منه 
ما أرادوا فهام أحذق الأمة بالأغلال والأففال والمرايا وتطبيع السسيوف 
والدروع 00 6ه 

والواقع أن التحف المعدنية السامانية عليها مسحة من القوة والعظمة 
قل أن توجد فى نحف معدئية أأحرى . وخيردل_ل على ذلك ما وصل الينا 
من الصواف والاأطباق الذهبة والفضية ذات الزخارف الارزة. وأ كثر هذه 
اتتحف عثر عليها فجنو بى الروسيا وشوالى إيرآن ؛ وهى محفوظة الآن فى متحخف 
الأرميتاج بمدينة لينيتغراد ٠‏ 


2 بحر الاسلام 
وطبيعىأن صانع التحف المعدنية فى الأسلام لم يقبل علىعمل التاثيل » 
مل النحو الذى نعرفه فى الفنون الغر سِة »؛ ححمسث ورث الفنانون الأساليب 


)00 أنظ ركتاب البلدان لابن الفقيه ص 4 8 ؟ 


١‏ الفنون الايرانية 


ألفنية الاغسيقبة اونا وظل اسم الانسانى عندهم أروع آيات التعبير 
الفنى وأعظمها على الاطلاق ٠‏ 
ولدمنا صنفان من التحف المعدنية ممكننا اعتبارها حلقة الاتصال بين 
الطراز الساسانى والطرز الاسلامية فى إبران؛ فان بعض التحف من هذين 
لعي برجم الى العصر الساسانى ف القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد» 
وبعضها برجع الى بداية العصر الاسلاى أو الى القرنين السابع والنامن 
( الأول والثانى للهجرة ) . هذان الصنفان هما موعة من الأباريق البرونزية 
وجموعة من تحف معدلية على شكل حيوان أ وطائر. 
أما الأبار بق فذات أشكال مختلفة» وها فى ! كثرالاً حبان مقبض طويل 
وصنتبور مذ ؛ وقد زين رسوم حيوانية أوآدمية فى مناطق محدودة؛ ولكن 
الغالب فيها قبل الاسلام بساطة الزخحرفة . على أن ما صنع منها فى العصر 
الاسلاتى ظل محتفظا بالأساليب الفنية الساساتية الى حد كير ولم بدخل عليه 
إلا ثنىء نسير من الأناقة ودقة الشكل ؛ ؟! أرنس. الصنبور أصبح فى أغاب 
الأحيان على بدن الابريق» وليس فى فوهته؛ بل اننا يمد الصنبور فى بعض 
القطع على شكل طائر رأو حيوان ٠ ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الزخارف فى الأاريق 
الاسلامية أدق وأصغر جما وأظرف منظرا ٠‏ 0 
وفى دار الاثار العرسية بالقاهرة إبريق بديع من البروئز كشف ااه 
انقب عن الأناز ينان اهيز عضر لحيل قل مروان ابن 
ظ (1) تلاح ء فضلا عن ذلك » أن الفنان الا رآف كات لابوفق كثر! فى التحف. الحطنية إلى 
إبراز الميزة القنية الأساسية فى قومه زهى الإساس الشديد عمال الألوان والتجاح فى اهم ينبا 


حرم يفيض باليجةرألحياة : 5 عل فى الما رألفنية الى خلةها المصوييرن وأ الخحزفيوت والتساجحونث 
قفإراتتب * 


التحف المعدنية يق 


مد آخر خلفاء بى أمية ٠.‏ و بدن هذا الابريق كروى ومزين بنقوش تمثل 
عقوداأ» فى باطنها دوائرء ونحت الدوائررسوم حيوانات وطيور . ورقبة الابريق 
مستقيمة وصزينة بدوائر مقاسة وبزشارف نباتية عخمة . والصنبور على شكل 
فرك كر عوط المناحين ومشدود المسم ٠‏ وهذا الابريق بديع الشكل 
و جميل بزخارفه امحفورة وامخرمة» مما حمل علماء الآثار الاسلامية على اعتباره 
نحفة ملكية » وعلى نسبته الى الخليفة مروان الثانى الذى لىَ حتفه فى نفس 
المكان الذى عثر فيه المنقبون على هذا الاويق . 

أما التحف المعدنية المصنوعة على شكل <يوان أو طائر فقد كانت 
ساسانية الروح» و إن نسب أكثرها الى بذاية العصر الاسلائى . وهى مباخر 
أو آنيةللاء على شكل بطة أو ديك أو غنزال أو حصان أو أسد 
(انظر شكل ومم١)‏ . ظ 

ولعل أبدعها بطتان من جموعة بو برفسى فى متحف الأرميتاج بلذينغراد؛ 
أحداهما من العصر الساسانى والأنخرى من بفر الاسلام ٠‏ وتمتاز الأول 
أنما ملساءء ينها سسطح الثانية مملوء باالخطوط والثنايا والأحزاء البارزة 
أو المنخفضة . وئمة تحفة أخرى من هذا الصنف كانت محفوظة فى مموعة 
اندجودجيان 1511 (1:0[0101 وهى عل شكل سغأء» زحارفها نسبه الرسوم 
التى عر فناها على حزف «ر جبرى » » تمأ يملنا على نسبة هذه التحفة الى 
القرن الرابع أو الخامس الهجرى ( العاشر أو الحادى عشر الميلادى ) ٠‏ 
(1) أنظر ا لاوحتين ١+‏ و 4؟!» الأشكال 5م1١‏ وبام١‏ رما 
(0) قارن اق دعكا لآو تروك لل ج م ص ولع ١‏ > حاشية ١‏ 


0 هذه التحفة ف جموعة المسير جان يوتزى 1”071 ١103‏ بار بس ٠‏ 


9 الفنون الايرانية 


رايا ةناح اوالآواق اكتضية الأوان السام ةوالرويية 
التّى صنعها الفاطميون على شككل يوان والطير» ا تذ كا بالانية التى نقلها 
الأوربيون عن الشرق فى العصور الوسطى» وكانوا يصنعونها من النحاس 
الأصفرء ل شكل فارس أو حيوان أو طائر ليستخدمها رجال الدين فى الطقوس 
اللكتبية» وكات اما تاها ل 

وفضلا عن ذلك فقد استعملت أشكال الحيوانات الهسمة» بعد ذلك 
فى ضرب من التحف الدّماعد والأباريق شاب الى القرن السادس المهجرى 
(الثانى عشر الميلادى)؛ وقد تكون بعض هذه القطع أقدم من ذلك؛ لأ 
راه فيها من قرب العهد بالروح الساسانية فى الشكل والزخرفة . 

ومن التحف المعدنية التى تنسب الى إيران والعراق فى القرن السادس 
المجرى (الثانى عشر الميلادى) رايا من البرونز» تشبه المرايا الصينية» وعلمها 
زخارف بارزة تمثل فرعا نباتيا يحف به من الانيين رسم أبى المول» وحول 
هذه المجموعة شربط دائرمن الكقابة الكوفية» أوعليها رسوم آدمية وحيوانية 
أحرى تبدو فيها مهارة اأفنان فى إعداد الإحرفة لشغل المساحة الدائرية . 


(1) الواقع أن الفنانين الايرائيين أصابوا توفيقا عظيا فى تنو يع أشكال هذه الباخر فكان 
منها الكيير والصغير والاسطوانى والمكءب والمستدير والمكشوف وذو الغطاء الْخرّم وما إلى ذلك . 
انر أتعع”عطاعندة !| عاعدتسرداد] : اعمطفاكا .1 فى مله متاحف رلين » أغسطس 
وسبتمر سلة ١947٠١‏ ص 1ع؟ سس هع ١‏ خالة ملطعز 1061 ,دومع ن ]8 ممستامو8) 
.(6 اآع1 .ضوع لول .آل دعع دسم [صص ماأاعمسكا سماعئتمموعم”] )ورا جع 


ألم سندزوئةء أ وعتنرنرة 4 ج ؟ ص14 
(؟) انظر كايا « كنوز الفاطميين » ص م" مم" 


"الحت المداتينية "١‏ 


وكان جل هذه المرايا من البرونز أو الصلب ؛ ولبعضها مقبض ٠‏ وللبعض 
الآخر حلقة تتصليجزء بارز فى وسط السطح ذى الزحرفة (انظرشكلع؛ .)١‏ 
كا أن الفنانين الايرانيين فى ذلك العصر صنعوا مباتحر مختلفة الشكل» 
اها ذوا زا رق كارمة وق لعن كال نحو ناكا ع :+ وفضدوا 
كذلك المسارج والحواوين والسلطائيات ذات الأشكال الأثيقة . 
والواقع أن جل ما نعرفه من التحف المعدئية الايرانية بين القرئين 
الشالث والسادس إمسد الجرة (التاسع والثانى عشر بعد اليلاد) ل 
فى تخراسان وهمذان والرى وسمرقند ؛ وزخارفه من رسوم اكيوان والفروع 
النباتية والكابة الكوفية ؛ وكلها محغورة بدقة تناسب حمال الشكيل ؛ على أن 
ما يعلوها من الصدأ فى الوقت الحاضر يمنع ظهور التباين بين الزشارف 
والمساحات التى لا رسم فيها : 
ولكن ثمة بعض تحف لا يزال لما جمالها الأول؛ ومتها عدد من الصوانى 
فى كل منبأ موضوع زخرفى يتوسط قاع الصينية ونحيط به موضوءعات 
أخرى محفورة على هيئة دوائرذوات هسك واحد ( انظر شكل, م1١).‏ 
)١(‏ كانت ماثيل هذه الحوانات الصذيرة توجد » فضلا عن ذلك » فوق مظلات الأمراء 


وعل مقابض الأوانى أوالمسارج .كانت ماك تما ثيل أدهية صغره ةرين بها حوأس ب العليات 


المعدنة 6 عل نحو ما ترى فى علبة محفوظة فى جموعة ستورا ا ٠‏ ومررخه من سنه ا هن ظّ 
(/اوظذا 6 انظر صمندعه”]1 له ممواغتطاتطعك] عط أأه «تسصعسيم8 لعلوعدن ]|1 سا 
(1931 مصملصوط) ةق ص 


(؟) كان بعض اذوأو ين جارل المنظر بديع الزخارف ول يكن استعال الحارن فى سق المار 
الييوت فقط » بل كان رجال الطب يكثرون من استخدامه فق الأدو بة (انظار كل )١٠٠١‏ 
(؟) من الرسوم الى ذاع استخدامها رمم فرس ذى جناحين لمله البراق الذى قيل إنه كان 


8 الفنون الايرانية 


فى عصر السلاجقة 

كان تحب المانة فق عضر التلتسقة القوة يوا الال النذان امعارت 
مهما الصناعة الساسانية» واللذان كانا بناسبان طبيعة السلاجقة أنفسهم ؛ 
كا كان لها فى بعض النواحى الأخرى دقة وظرف بناسبان اعتناقهم الدين 
الاسلاى وغرامهم الحديد بالأدب والفن الارانيين ؛ فقد خلف لنأ 
هذا العصر بعض الأوانى البروئزية ذات المظهر القوى » وإلى جانتها تنحف 
من الفضة والذهب» تلفت النظر بثروتها الزتحرفية ورسومها الدقيقة المطعمة 
أو المفرغة فى سطح الاناء ٠‏ وف المتاحف والموعات الأثرية االخاصة ‏ 
ولاسيا تموعة المستر راف هرارى - محف كثيرة منهذا! النوع؛ وتسمل 
عددا كبيرا مر الكؤوس واللعب الصغيرة والمبائحر والأباريق والملاعق 
والأحزاء المعدنية من عدة الفرس. وعلها زخارف دقيقة من رسوم احيوانات 
والطيور التى ألفناها فى فنون إيران» فضلا عن الككابات الكوفية الأنية.ة 
وبعءض الرسوم الآدمية . 

واستخدم الفنانون شتى الأساليب الصناعية فى عملى هذه الزخارففكان 
بعضها محفورا » وبعضها مفرغا » و بعضها وثيق الصلة بأسلوب « انيلو ؛ 
وهو أن حفر الرسم عل اللوحة من الفضة»ء أو الفضة المزوجة بالذهب» 
ثم يصب فى خطوطه امحزوزة مركب م تفع الحرارة من النحاس والرصاس 
والبودق والكبريت وملح النشادرء وبعد برود هذا المركب وتلميع اللوحة 
بصير فيها تطعم أو «تكفيت» أسود على أرضية فاح » و يزداد بذلك الرسم 
دقة ووضوحا ٠‏ وفضلا عن ذلك كله فقد كان فى بعض تلك القطع زخارف 
بارزة وأتخرى مذهبة أو بالمينا . 


التحف المعدنية يم 


+« 
تت 


ولكن أسلويا جديدا فى زخحرفة التحف امعدنية نسأ على بد الصناع 
المسلمين فى بلاد الحزيرة وى إيران» ثم بلغ غاية الدقة والاتقان فى متتصف 
القرن السادس اللمجرى (الثانى عشر الميلادى) ٠‏ وهو تطبرق البرونز والنحاس 
أو تنزيلهما ( تكفيتهما ) بالفضة والذهب . والمعروف أن التطبيق 
أو الترصيع أو التركيب أو «التكفيت» طريقة ف الزخرفة» قوامها حفر رسوم 
على سطح معدن أو خشب ثم ملء الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطع 
أحرى من مادة أغل قيمة 1 

واذا تذكرنا أن الصناع كانوا ينتقلون من بلد الى آحر» وأن إيران و بلاد 
االجزيرة كانتا فى معظم الأحيان فى بد أسرة مالكة واحدة » أدركا صعءوبة 
ريز التحدف المعدنية المطبقة بالفضة والذهب فى إيران من التحف التى 
صنءت ق الموصل » اللهم الا اذا دات كاب #أرحية فى اأتحفة على محل 
صناعتها » وهذا نادر . أما الزخارف المطبقة أو المكفتة فى ه_ذه التحف 
فقوامها أشرطة من رسوم دقيقة فيها حيوانات وفيها كثابات باللغة العربية 
وفها صور آدمية لأشخاص قصيرى القامة ذوى عمائم وملابس على بية وأحزمة 
فى وسطهم ٠.‏ وقد يكون فى الأشرطة جامات بم مناظى صيد أو طرب 
أو فروسية . 

ولا يزال أبدع مثال .ذه الصناعة إناء من مموعة بو برفسى امد ز«ان!1 
فى متحف الارميتاج: عليه كَابهَ عربية تثبت أنه صنع سنة ههه جيه 
(35 م) فى مديئة هرأة على يد صانع احمه جمد بن عبد الواحد » 


1ك الفنون الاءرانية 


1 ظ ا 
وطبقة صانع أخراسمه حادب مسعود بن أحمد النقاشض ١‏ اع وذلك لأ حمد 
كار التجار الايرانيين المنسوهن الى مددئة زيحان . و زخارف هذه التحفة 
الغينة مطبقة بالفضة والنحا سالأحمر» ولتكون من أشرطة أفقية فمها مناظاس 
موسيق و رقص وطرب وشراب وصيد و بها كابات عر ية » كوفية 
1 )2 
وفسخية» وتنتهى بعض قواثم الحروف فببا برؤوس آدمية وحيوانية (انظر 
شكل ٠.)‏ 
ظ. 1 (؟ ا 
ومة بعص قطع أخرى علمها كابات وإمضاءات وتدل كلها عل أزدهار 
صناعة التتحف المعدنية فى شرق إنران » ولأ سع| فى هرأة؛ م اشهرت مهاده 
الصناعة مدن أنخرى مثل إصفهان وهمذان وشراز . 
ومن المر جم أن طراز مدينة الموصل فى صناعة التحف المعدنية قد نقل 
بعض أساليب هذه الصناعة عن إيرات. ٠‏ بل الواقع أن الفرق بين الطراز 
الابرانى والطراز الموصلى لابزال غير وا كل الوضوح؛ وقد مس بنا أن القييز 
يينهما أ غير إسير ؛ ولكن المعروف أن بعض الصناع الذين جاءت 
|مضاءاتهم على نحف من صناعة الموصل لهم أسماء ذات مسحة إيرانية» مأ 
مانا على أن نتساءل هل هاجر هؤلاء الصناع من إيران الى بلاد الحزيرة» 
وأتيح لم أن يشجوا فيها أبدع التحف المعدنية فى الفن الاسلائى ٠‏ ومن 
)١(‏ ليست هذه التحفة هى الوحيدة الى يظهر من الاءضاءين الموجودين علما أن الرسام 
الذى رم زَخرفتها والفنان الذى عمل فى تطبيق هذه الإزترفة كانا شخصين مختلفمى_ ٠‏ أنظر 
ألم مولععه”]1 آم لزع تنك لكل ج م ص وم ؟ حاشية ؛ 
(؟) كتب الأستاذ فيسلوفرسكي :776861018(:1 رسالة طو يلد عن هذا الاناء؛ ولكلها 
باللغة الروسية » وقد ظهرت فى سنت بطرصيرج صنة ١41١‏ 
(١‏ راجحع اعم صواءمم<”] 1ه لزعمه5 اناج م ص20 وع لس زوع 


التحف المعدئنية 8 


امحتمل أن الفنانين الايرانيين فروا ٠ن‏ وجه المغول فى بداية القرن الابم 
الهجرى ( |أثالث عشر الميلادى ) ٠‏ ونز<وا الى الغرب فى العراق » م فر 
الفنانون من العراق فى منتصف القرن السابع ويكأوا الى مصر وسور ية ٠‏ 

والمءعروف أن الصور فى الاطوطات قد تكون عنصرا نافعا فى معرفة 
الاقلم الذى تنسب ابه بعض التحف المعدنية والعهمر الذى صنعت فيه ؛ 
ولكننا لا نستطيع أن ننتفع بها فى هذا الصحد إلا فيا يل القرن السايع المجرى 
(ااثالث عش ر الميلادى) الذى ترجع البه أقدم الخطوطات المصورة المعروفة . 

والحق أننا نعرف بوساطة الصورف المخطوطات أشكال عض اتحف 
المعدنية التى لم تصل الينا يه من ٠.‏ ومن ذلك مبعذرة كانت معروفة 
فى القرنين التاسع والعاشر بعد المجرة ( لحاس عشر والسادس عشر بعد 
الميلاد). 

كا أن التحف اللحزفية التى وصلتنا قد تساعدنا أحيانا فى معرفة أشكال 
التحف المعدنية؛ لأن العلاقة كانت وثيقة بينهها؛ ولاغرو فقد كان بعض 
التحف من الأزف عكن استخدامه فى نفس الغرض الذى استخدمت فيه 
التعحف المعدنية ؟ ولكننا نعلم أن طبيعة المأدة التى تصنع منها التحفة كان 
1 ) أثركبير فى نسكلها . 

وطبيعى أن ازدهار صناعة تطبيق الاحدف المعدنية لم يقض عل أسلوب 
الزحرفة بالرسوم البسيطة اتحفورة؛ فقد ظل هذا الأسلوب !أصناعى الأخبر 


6 انظر المصدر السابق ج؟ شكل عام لء ركعساغستة] ه“سامتصتلة : ستامملة 


لوحات م؛ و1الاول/اة 


1 الفنون الايرانية 


يتطؤر فى سبيل الاتقان» ما .يظهر من موعة كبيرة من الأوانى والا بار يق الى 
ترجع الى النصف التأنى من القرن السادس ولى القرن السابع بعد المجرة 
( النصف الثانى من القرن الثانى عشر والى القرن الثالث عشر بعد الميلاد ) 
والتى لا تطبيق فا ؛ وانما زيشت برسوم حموانات متقنة وفروع نائمة 
دقيقة وورطات مله متزنة » فضلا عن الككابات الكوفية» على نحو ماترى 
فى بعض أوانى المياه ذات الزخارف الىفورة والبارزة بعض البروز ( انظر 


شكل م؛:١).‏ 
5-5 
+ + 


وقد عثر ديا على تماعد من البرونز فى عدينة الرى تشبه شماعد العصر 
الفاطمى بعض الشبه » بقاعدتما ذات ثلاثة الأرجل و رقبتم| الأسطوائية ؛ 
ولكنها تمتاز عنها بأنها غنية بزخارفها المؤزمة وال#فورة»وبأنما أطول وأخف 
وزنا وأنظر شكل ١ه‏ و55١).‏ 

ف عصر المغول وعصر بق يمور 

على أن سقوط الخلافة العباسية سنة 5ه ه (4ره؟١‏ م ) كان سببا 
ف نعتال انه لعزي اللمية ال نسو ررة وعطر نولك روا 
أصاءها فى إيران كان مؤقتا ؛ فلم يلبث أن عاد الى هذه الصناعة ازدهارها 
على بد التيموريين فى القرنين النامن والتاسع بعد الاجرة (الرابع عشر 
واتلحامس عشر بعد الميلاد)؛ وامتازت بالأناقة والت.ذيب فى أشكال الأوانى» 
يا تطوّرت الزخارف وأصبحت الصور الآدمية أدق رسما وظهرت فملاس 


١4١! اظركابنا « كنوزالفاطميين » ص ومع‎ )١( 


التحف المعدئية 4م 


الأشخاص الأساليب الايرانية. يا أصبحت الزخارف الكتابية إيرانية بسد 
أن كانت فى العصور السابقة ع بية كوفية . 

وقد ازدهمرت فى تمال غربى إيران أو فىأرمينية مدرسة ف إنتاج التحف 
المعدنية المزينة بالزخارف الحفورة والمطيقة بالنحاس والفضة . وتنب 
آثار هذه المدرسة الى القرنين السادس والسابع بعد الهجرة ( الثانى عشر 
والثالث عشر بعد الميلاد ) ؛ وأهمها آنية ذات أضلاع وتماعد عليها تماثيل 
أرزة» معظمها يمثل الأسد أو الصقر . ومن أبدع هذه التحف تتعدان 
فى حموءة المستر رالف هرارى (أنظر شكل ه١).‏ 

وقد استخدمت الزخارف البارزة فى بعض التحف الفنية الاسلامةغ 
5 نرى على إبريق محفوظ فى متحف الرميتاج ٠‏ و يرجم الى القرن الثالث 
أو الرابع الحجرى ( التاسع أو العاشر الميلادى ) . وهذا الإبريق ثلاث أرجل 
أشنه الطنويق شكاياء أنااحاته الدامة قد كمه اداه الما دب 

وقد عثر عل كتز من التحف المعدنية فى مدنة همذان سنة م٠ورء‏ 
محفوظ الان فى متحف قر جلستان بعاصمة الامبراطورية الإرانية . 

وئمة صله وثيقة بين هذه التحف وبين منتجات المدرسة الفنية فى هدينة 
الموصل ؛ وقد يكون السرفى ذلك رحيسل بعض الفنانين من الموصل الى 
إيران» و يحتمل أن الصناع الابرانيين عنوا بتقليد الاثار الفنية الموصاية تقليدا 
دققأء» ؟ بظهر لنا فى صينية من النحاس ذات زخارف #فورة ومطءمة 
الذهب والفضة من القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلاى ) . 


60 انظر مالنأرناتان باامغولم د المتس تسرك ا اللرحة ٠‏ 
(؟) أنظر اللرحة ؟+ ١‏ شكل و١‏ 


27 الفنون الابرانية 


ومن أبدع التحف المعدنية الإسلامية التى يمكن نسبتها الى عصر المغول 
الإناء الحكبر الذى يعرف أسم « معمدأنة سآن لوى » ع0 غم 1اموة]1 
فأناهرآ] غنرتوة؛ لما يقالمن أنأولاء العهد ؤفرنسا كانوا يعمدون فيه منذ 
لويس التاسع ( ١١١6‏ .100 م) . وهذه التحفة النفيسة محفوظة الآن 
فى متحف اللوفر ٠‏ وقوام زخرفتب) رسوم مطبقة بالفضة» ينها صور آدمية 
مغولية السحنة وشريطان بهما صورحيوانات متتابعة . وعليها أمضاء صانعها : 
« مد بن الزين » . وأ كبر الظن أنا ترجع الى نماية القرن السابع الحجرى 
الثالث عشر الميلادى ). ظ 

والواقع أن صناءة التحف المعدنية فى إيران بلغت عصرها الذهبىق نمايه 
القرن السابع وفى القرن الثامن بعد الحجرة ( نهاية الثالث عشر وفى القرن 
الرابع عشر بعد الميلاد ). وحسبنا للدلالة على ذلك الأباريق اميلة الى كانت 
تصنع فى مال غرى إيران ء وتمتاز بدنها المضلع الذى تغط ه الأشرطة 
والحامات أو المناطق ذات الرسوم الادمية والحيوانية والكقابية على أرضية 
من السيقان والفروع النباتية المطبقة بالفضة والذهب . وصفوة القول أن 
التحف التى وصلتنا من هذا العصر تلفت النظر بما فى زخارفها من أناقة 
واتزان؛؟ فضلا عن أثنا نيحد أنها لا نلف عماأ سبقها من التحدف الإيرانية 
الإسلامية ىخلوها من اسم الصانع او البلد أو صاحب التحفة» على عكس 
التحف المصنوعة بعد اية القرن الثاءن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . 

ومن أافس التحف المعدنية المطبقة فى القرن الثامن اللمجرى (الرأبع عشر 
الميلادى ) شمعدان فى جموعة المسستر رالف هرارى ( أنظر شكله١١)‏ . 


(5) انظر اق بتفادمة"! أن ارقسارت لل جح + لوحة ١١١9‏ 


التحف المعدنية 1 
وهو مطبق بالذهب والفضة» وله هيئة الشماعد الى امتاز مبا العالم الاسلامى 
منذ القرن السادس اهجرى (الثانى عشرالملادى) : قاعدة أسطوانية» فوقها 
رقبة صغيرة أسطوانئية أيضا . وزخارف هذا الشمعدان دوائر وجامات 
ذات أربعة فصوص» ورسومها إما هندسية أو زهور وّرة عن الطبيعة . 
وعليه كَابهَ تتدل على أله صنع سنة 51لا ه (1"50 م) على يد صانع شيرازى 
أيه مد بن رفيع الدين . 

ومتن كذلك نتن الشناس ين الكل وذو رخارف فور 
ومطعمة بالفضة والذهب من القرن السابع أو النامن المجرى ( الثالث عشر 
أو الرأبع عشر الميلادى ) . وهذه التحفة محفوظة فى المتحف المترو بوليتان 
بنيو يورك ( انظر شكل ١5‏ ) . وقوام الزخرفة فيا وريدة فى وسطها ء 
تمد منها خطوط الى الحافة » فتكون مناطق مملوءة بالرسوم الادمية والفروع 
النداتية والزهور . 

والملاحظ أن الفروق تزداد ظهورا بين التحف المعدنية فى إيران والعراق 
ومصر» متذ القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشرالميلادى ) ٠‏ 

ومما بلفت النظر فى ااتحف الارانية أنا خلت من الأشعرة ( الرنوك ) 
البى كانت تزين معظم التحف البى صنعت لاليك فى مصر . والواقع أن 
يدع انز ل طئة فى مايق الطارا د الوك اف اله 


وبداية المرك العاشر بعد اطجرة (الحامس عشر وبذانه السادس عسشر بعد 


)01 راجع حمل لوعع1! ماترضف ميك ب سلمترولة كما 


٠.ةق؟‏ الي 21 رانية 


ا ا سس ا سس ام ماي سا ساس ساسم ساح 3م لصيل لبس سلطا هه ا لماه نشس ء لنسسي سسمسا ل سمب سس سبج سب سس 0 


على أرضية من فروع نباتية دقيقة » والواقع أن معظٍ التحف المعدنية الى 
وصلتنا من نماية العصر التبمورى تبدو ءلمها سحة من و0 و ولكن 
أكبر الان أن هذا را جع الى فقد ااذج الطيبة ه وه ال فقد 
كانت سائر الفنون زاهرة فى هذا العصر ؟ وكان صناع الأساحة يدون 
منها أحسن الأنواع » فغير محتمل أن يكون صناع التحف المعدنية وحدهم 
1 م الذين طرأ على أساليهم الفنية الضعف والاضمحلال . 
وقد انتقل الأسلوب الابرانى فى صناعة التطبيق الى مدياة البندقية على 
3 ا من الايرانيين هاجحروا اليها ؟ ومنهم ممود الكيدى الذى اشتغلل مها 
فى بداية القرن العاشر المجرى (السادس عدر اوم بم انتفل كزاك 
ألى الهند بفضل الحوار وانتقال الصناع و الفنامين 


والمعر وف أن صناءة ادف المعدنية ظطات زاهرة ىُْ عصر الدوله 
الصفوية (/ا.ة - م؛١ره:‏ أى ؟.ه١-‏ +سباوم . )؟ ولكن الآثار 
طراأ على الزخارف وحعلها ال الروح الى تعرفها ىُّ 0 ميادين الطرز 
الأراقة تق القصي العلل وى اند دامع عا التعلت )| لسديسة بهد القغير 
رصوم الفروع النبائية والمموز الادمية والحيوانية التى تذ كر بما بزين السجاجيد 


م بو سان تا حيس نه 


سن اها لاسرا من التحف كانت تصمر و يعاد تشكلها » عند ما يصبح كلها 
الأول غغرمألوف ٠‏ 

(؟) يمكننا أن نعتير الطراز الابرانى البندق والطراز الابراى الهندى ذيلين لصناءة التحيف 
المعدنية فى إبران» تأثرهها بالآعالب الأرامة نأثرا شديداء 00 ألا نمرض طلا هنا ؛ 


أن مبدانهما كآن بعيدا عن إيران بعد أن رتت حدودها الخغرافية على يد | 1 الصفو بة ٠‏ 


التحف المعدنية 6١‏ 
وصور انخطوطات . وقل استخدام الأشرطة الزتخرفية وصار سطح التحفة 
مغعلى برسوم منتصله كأنها الوشى أو التطريز؛ وفبا يحور أو مناطق ذات 
زخارف صغيرة احج أو كاب قد يكون فيها اسم الصانع ٠‏ 

والواقع أن ااتحف المعدنية فى العصر الصفوى امتازت بأناقة شكلها 
وبأن أ كثر ما نرأه علمها من الككّابة يكون باللغة الفارسية ٠ن‏ شعر أو نصوص 
تار حية » كأ أننا مد أحماء الأئمة الاثنى عشير عل عدد كير منها ٠.‏ وفضلا 
عن ذلك فان النحاس الأصفر المستعمل فببا أ كثر لمعانا وميلا الى اللون 
الذهى» أما النحاس الأحمر فانه دض بالقصدير تقايدا لاون الفضة ٠‏ 

وقد ظهرت أبة العصر الصفوى فى كثير من الأوانى التى كانت ترصع 
بالذهب والأ جار النفيسة والتى لابزال بعضبا فوظ فى متحف طو بقا بوسراى 
بأشيقات لدو نوناد مما غنمه السلطان سلم فى حرو به مع الشاه اسماعيدل 
الصفوى» مما يجعل تاريم صناعته قبل سنة .48 ه ( 16١4‏ م). 

وكانت الأبواب والصناديق تزين بصفاح من الصلب ذات زخارف 
تمثل أناقة الفس, ودقة الزخارف فى ذلك العصر ( انظر شكل +04 ) . 
والواقم أن جمال الفروع النباتية والأراسك ظل محفوظا فى التحف المعدنية 
الارانية الى العصور الأخيرة . 


+ 
اد 


وقد كان الفنانون الايرانيون تصنءوك التعدف من الذهب والعمضة» 
فيتخذون منهما الأوانى والحجل؛ ولكن ما وصلنا فى هذا الميدان قليل جدا» 
أن التيحيف الذهسة والفضة كانت الصهر 3 عاد لس كلها ٠‏ 


00 راجع لل انتدنن” 1 أن جمسرنظك فج اس وازه1 - ١‏ ١و1‏ 


وم الفنون الايرانية 


السسيس صاصم -. - .مص ٠١‏ سس سس محم لطم ل سس مس سي 22 01.1 .لس سس عي لست :لي ا اس ست ٠ ٠‏ سس سا يب علس لج لطس سي 1 “كك “تاوت اتا تنظ اك الث لكا ااا 


على أن القسم الاسلامى من متاحف الدولة فى برلين به قرطان 2 
فهما زخارف محفورة ومخزءة تمثل أرنبين متواجهين وغ يفونين متقابلين . 
كا أن متحف ينا ق فى أ"يينا ومعهد الفنون فى مدينة ديترويت 1210016 
وبعض الموعات الفنية الخاصة » بها بعض قطع الى الايرانية من خواتم 
وأسورة وأقراط وما الى ذلك» #) شسب فى معظ الأحيات. الى القرنئن 
السادس والسابع بعد الحجرة ( الثابى عشر والثالت عشر بعد الميلاد ) . 

ولكن من أبدع التحف المصنوعة هن الفضة فى إيران صينية صنعت 
بأمس ملكة لتقدبمها الى السلطان الب ارس_لان الساجوق » ومحفوظة الان 
فى متحف الفنون اميل ممديئة بوسكن 130-60 ؛ ومؤرخة من سنة +460 ه 
( 55١٠م‏ ) وعليها امم صائعها : حسن القاشانى » وفى وسطها وعلى حافتها 
كَابة بالحط الكوفى الكبير » أما زخارفها فن رسوم الميوان والفروع النباتية 
(انظرشكل )١+١‏ 

أن ةوالقب عر ارطبتر ادوم لعفم نعي اذ 
كشفت حديثا وتنسب الى القرن ااسادس الجرى (الثانى عثي الميلادى). 
وفمبا مباخر وعلبات صغيرة وقنبنات لماء الورد وما الى ذلك ء مما بمتاز بزخارفه 


6 راجع متتامع أنصه لأعم ع لاك دز "مناه وممسناءرع "يل نز[ : مروت ."1 
خاي عمدانة 1 مهاه كتاك نا للتسلدك لامعل فى السنة و؟ (لا.و-م.و١)‏ 
مرء ل 111114612انتوقاقص سكا ناعنك اعتصفطل عل خسن عارأعاعءطا عنلكن 1اخسصلة 
ص مه ل إن 


لغ 8 3 00 . : 0 1 هم)ء* : 810 0 5 
0( راجحع واوعة عتنام ومع تدكا '1) عناو كت ه[مدصمىرط:) ععتم“رمرن 1غ[ ج 7 دثم 


|5654 ص‎ 55511١ 


انيطن المداك يا 8 


الدقيقة المكوّنة هن رسوم حيوانات متتأبعة أو متواجهة ومن فروع نباتية 
جميلة جدا وعبارات بالخط الكوف (انظر شكل 14) . 

أما العصرالصفوى فقد امتاز بعدد وافر جدا من الأوانى الفضية 
والذهبية التى أمجب بها الرحالة فى قصور الشاه و رجال البلاط ؛ على أن قيمة 
مثل هذه التدف مادية أ كثر منها فنئة ٠‏ 

الأساحة 

كانت إبران منذ العصور القديمة من أعظ المرا كر الفنية شأنا فى صناعة 
الأسلحة بالشرقين الأدنى واللأوسط . وطبيعى أنها تأثرت فى هذا الميدان 
كي تأثيت فى كثير من الميادين الفنية الأرى ‏ بالأساليب الصناعية 
عند الأم الجاورة ؛ وأتبيح لها أيضا أن تؤثر فى تلك الأساليب ٠‏ ومن ثم 
كانت العلاقة الوثيقة بين الأسلحة الإيرانية وما استعمله القوم من أسلحة 
فى القوقاز واسيا الوسطى والهند و بلاد العرب وتركيا ومصروالروسيا . 

ولكن ما وصل الينا من الأساحة الإيرانية الأثرية نادر جدا؛ ولسنا 
نكاد نعرف أى قطعة من العصر الاسلائى قبل نهاية القرن التاسع الهعجرى 
(اللحامس عشراليلادى ) ٠‏ على أن بعض الصور التى كشفت فى حفائر 
مدينة طرفان بآسيا ااوسطى تحتوى على رسوم أسلحة تدانا على بعض ما كان 
مستعملا فى بداية العصر الاسلامى ٠‏ وفضلا عن ذلك فاننا نع فى صور بعض 


00( أنظر ام ينولونه”] أن تجمادرم8 ذَج #اص إا.هنم د خ#.د"؟ 
6 انلر اتا [شاط 00ت أقصيهل عنع خدلأيسعل1أقا : نون م1 ممح ءءء 
تلع زعماعغ3811 عغطءإطوعع ص ١٠١‏ 


0 الفنون الايرانية 


الخطوطات الإبرانية فى القرنين السابع والثامن بعد الهجرة ( الشالث عشر 
والرابع عشر بعد الميلاد) على رسوم أسلحة لم تصل اللنا أى ماذج ب 
أما المدّة الحصورة بن تباية القرن الأ وَل الهجرى و بداية القرن السابم فاتنا 
لانكاد نعرف عن الأسلحة فيها شيئا دستحق الذكر» اللهم إلا أن شعال شرق 
إبران كان مشمور! بالأساحة النفيسة وأن المصادر الصينية تذى أن أمير 
برقة مسنة هه ه 7١(‏ م) أرسل كمية من السلاح بين الحزية الى كان 
بدفمها . 

ولعل أقدم مانعرفه من الأسلحة الايرانية درع حديدى محفوظ بالميحف 
الحر بى خ11«ايتاع/ فى برلين » ودرع فرس بالمتحيف المربى 825 
وهما من القرن الناسع الهجرى ( الحامس عشر الميلادى ) ثم حزء من درع 
فرس محفوظ متتحف عل الشعوب فى ميوت » ويرجع الى القرن الثاءن ‏ 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) . وثمة قطع أخرى من القرن العاشر محفوظة 
الان متاحف الأسلحة الشهيرة ولا سها فى برلين وتور و . 

)١(‏ لعل أ كبر ا نجموعات من الأسلحة الايرانية فى العصر الصفوى ما غنمه السلطان سام 
الأول فى حرو به مع الايرانيين حين استولى على تبر يز سنة ةه(؛ ١و(‏ ) ؛ وفد نمل إلى 
استا نبول ولا يزال محفوظا معسائر الأسلحة الى غنمها فوسائر فتوحه والى ثراها اليوم فى الحدحف 
الحرنى الثراى وفى متحف طو بقابوسراى ٠‏ 

(0) انر أرق سوام ثأن ومحري خرج م ص وموم ؛ رنعان36[ .نآ 
عصمو 1 معلل عأادكت؛ 08501 ج اص 5١1١‏ 


لو انظ دم موتسيه*[ "أن مارك ف + داوحة ه. ١4‏ ولوحة .غ١‏ 
ولوحة |١4١1‏ 


التتحف المعدئية هه" 


وقد كانت الأسلحة فى العصر الصفوى تطبق (تكفت) بالفضة والذهب 
ونزين بالرسوم احميلهة» وفى بعض الأحيان بالأحجار الك مة أو النادرة ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك درع مغولى فى متحف طو بقابو سراى باستانبول» مكوؤن من 
ترسين مستدير بن أحدهما الصدر والآخرللظهر فضلا عن قطع أخرى لارقبة 
والنفاق :+ والترسان دن الفتقيووعنيها اناك ران مطبمة الدع ٠‏ 


وظهر فى ١‏ 2 القرن نوع جديد من الدروع اسمه ١‏ جهار آبنه» 
أى المرايا ارم : ٠و‏ يكون هن أر بع صفائح كبيرة من الحديد متصلة بوساطة 
” مفصلات “ واحدى هذه الصفائح ماية الصدر والأخر ١‏ للظهر بينا 
الاثنتين الباقيتين ليجنبين وفيهما ثقبان كبيران يرج ها الاراءان 1ل كرا 
ماكان هذا الدرع يبطن بالحرير و يلوس فوق الزرد . وكانت الصفاتح 
غنية بالمناطق المزينة بالرسوم احميلة من محفورة ومطبقة بالذهب» فضلا عن 
بعض الايات القرآنية الى نتصل بالحرب والنصر . وقد ذاع استعال هذه 
الدروع فى المند حجى منتصف القرن الماضى ٠‏ 
أما الأوذات الإرانية فان أقدم المعروف منها <وذة كشت على مقربة 
مق :نود شت “رولا ترأل عق البزم عفوطةف المتينتن الكهل اصرق 
وعلمها زخارف جميلة غعغفورة فى ثلاث مناطة 00 تاوصاب 
كوفية ملهرة ورسوم أزواج متقابلة من طائر العنقاء الحراق ٠‏ وميه 


(1) المصدر السابى» لوحة ١4.05‏ . 

68 انظر وعتصملقت1(1 للمااعصط ساحن :]1 ب عجو راق .ا ص م١‏ ع 

(ع) انطر دق سمتجن"] أن رمح سيك ا اج 5 لوحة /م ١ ١‏ 

(؛) المصدرالسابى ج ؟ لوحة ١41١‏ أ وج مص 54ه؟ - 560وع رشكل ؟وم 


6 الفنون الايرانية 


طراز هذه الإخرفة ما ' رأه على “موعة من المنسوجات الإرانية أو السورية 
لتى ترجع الى القرن الثامن ا (اارابع عشر الملادى ) ٠‏ وثمة خوذات 
أخرى : أعظمها ثأنا فى المناحف المرسة باستانيول وهود.كو و برلين 
وفى المتحف الأهل بكو بنهاجن ؛ و .جم ٠هظمها‏ الى القرن التاسع والعاشر 
بعد الحجرة (االحامس عشر والسادس عشير بعد الميلاد) . 

وفى متحف بورت دى هال [110 م1 جغ<1 مديئة بروكسل خوذة 
فاك كينة وم حانكا انه عاطم نظف التق كان تدك 
على أنها من عمل صانع اسمه حاحى سنة ٠١1١1١ه(..0اام).‏ وقد أحتفظ 
الإيرانيون بهذا النوع من االخوذات ( أنظر شكل ١١+‏ ) حتى القرن المأضى . 

وفى القسم الإسلاى من متاحف برلين درقة من الحديد ترجع الى 
النصف التسأنى من القرن الناسع الهجرى ( الخامس عش الميلادى )» وقوام 
زخارفها النحفورة رسوم وريقات جر وأخرى حازونية الشكل 5٠‏ أن 
فى متحف تاريم الفن بمديئة فينا درقة أخرى من الحديد ذات زخارف 
منورة ونطنمة القضية والذعن 4 وتنسيب إل القرن الناقتر المترى 
( السادس عشر الميلادى ) ما يظهر من طراز الرسوم اطندسية ورسوم 
الأرادسك الدقيقة التى تغطيها (انظر شكل )١١١‏ . 

وقد كانت التروس تصنع فى بعض الأحيان عكر الصفصاف 
أو التين الملفوف مخموط الصوف أو الحرير أو لذ . ٠‏ ومن أبدع الفاذج 


6 أفئر أععصداء جحصعلزع5 عمل عقطماطعوعي أعصن كا : معللفط صمم ,0ن 


شكل “وم 

69 ألم سمماسه ]1 أن تومندرية داج “ لوحة ١41١8‏ أ 

)2( انظر المصدر السابق 3 ماص باوكون؟مءعة؟ ؛ وقارن 111158681 حمر 
19831 صملورمرآ) اعم ررهنسه:1]2 أده وماءغاطتطاعه معطا اه علوم حتامع 


التحف المعدئية بان ؟ا 


“5 20>””*““ت“““ “د ا ااا ال 2 ااا اا ا ا 00 2 2 ا 0 


007 0 الملى كي مدينة استواول. 
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فت جا عدي إل 1# . أعاس ل سيو 2 ...22.0 لصوا بع سس ببح ا ل 26س سيب للصتويس . ممعا د 


٠‏ هم ااه [إعم م 


على أن لد التروس الاوانية المدروفة ترس محفوظ فى متحف قصر 
اروزهانايا وروم كداءتن:() عدينة موسكو . و نسب هذا الترس الى بداية 
القرن العاشر ال مجرى (السادس عشر الميلادى)» وعليه إمضاء صانعه : مد . 
أتا زخارفه فتغلب عليها رسوم الحيوانات الختافة من أسد ونمر ودب وغمن وال 
وقرد وكلب وثعاب وغير ذلك . وحافة هذا الئرس ةسرف الوا : 


وقد كانت سيوف الابرانيين قبل الاسلام قصيرة ومستقيمة ؛ ول ؛طرأ 
عليها بعده تغيير استحق الذكر . وقد كانت إيران فى العصور الوسطى من 
أه أقطار العالم الاسلاى فى صناعة نصال السيوف من الصلب والخحديد» 
كا شبد بذاك اللحغرافيون والرحالة . على أن ما يعنينا من الناحية الفنية بنوع 
خاص هو أن هذه النصال كانت تطبق ,الذهب والفضة ولا سها فى بعض 
الأفالم الشرقية من إرأن ٠‏ ومن أبدع السيوف الاءرانية المعروفة سيف 
فى المتحف التارخى بمدينة درسدن رصع ,الجواهى و يرجع الى نماية القرن 
العاشر المجرى (السادس عشر الميلادى) ٠‏ 
وقد ذاع أسم الفنات أسد الله اللأصفهاتى فالقرن الحادى عشر الطجرى » 
ووصلتنا بض ا المنسوية اله ومنها ما صنع للشاه عباس نفسه ٠‏ 
أنما سيوف القرن القانى عشر الهجرى ( الثامن عشر المبلادى ) فقد :طرق 
() اق سلدت2 عن ملق لاج + لوحة ١ 411١‏ 
68 المصدر السابى ج ” لوحه /1 ١‏ غ! 


4" الفنون الايراية 


جب ل ل م سس نل مص ووس سمه اسان متسس سسب لند ود للد ل وتان 0 


الى صناعتها الالال » وأقبل القوم على تزبينها بالجواهى تزيينا بلغ حد 
الإسراف فى بعض الأحيان ٠‏ 

ولعل أقدم الحناحر الابرانية المعروفة خنجر ءثر عليه فى مدئة اوسترروده 
ة) من أعمال بروسيا الشرقية» ويظن أنه وصل المها على بد التتار 
الذين غزوا تلك الأصقاع سنة م ه ( ١4٠١‏ م) . ومقيض هذا االحمنجر 
ادي ويك لاز تامع رفي رارف ين تروع جاه ليده ساوج عل 
أنه من صناعة القرن الثامن الممجرى (الرابع عشر الميلادى ) ٠.‏ وقد استعمل 
الايرانيون منذ القرن التاسع المجرى خناحر ذات نصال مقوسة قليلا ؛ 
؟ ذاعت ينهم فى القرئين العاشر والحادى عشر بعد الحجرة (السادس عشر 
والسابع عشر بعد الميلاد) السيوف والحناحر ذات النصال المقوسة "نقو دسا 
ظاهي! (انظر شكل 4). 

وفى متحف أطرميتاج بعض خناحر إبرانية من القرن الحسادى عشر 
المجرى (السابع عشر الميلادى) تشمهد بالثروة الزتحرفية العظيمة التى امتازت 
دكي الاشلغة اللينة قذااك الس وان لظب قل رضونها القديمة 
بالخزمات (الدانتلا) فى دقتها وجمالها . 

وقد وصلنا اسم فنان من صناع هذه االمناحر . هو أحمد بك (أو تكى)» 
الذى نجد إمضاءه على خنجر فى متحف طو بقأبو سراى باستانيول» مؤرخ . 
من سدنة #إم4 ه (/ا9ه١‏ م) وكأن من أسلحة سلمان الأول سلطان الدولة 
العهانية بين عانى /8ه و غلا ه(55-1651وام). 


)١(‏ المصدر نفسه ج ١‏ لوحة 14176١1أو‏ 611458 ج؟ شكل ووم 


التحف المعدنية قوب 


ف 
+ » 


ولا يفوتنا قبل إتمام هذا الفصل أن نشير الى ما طرأ على التتحف 
المعدنية الابرانية هن ضعف و إسمحلال فى نمهاية القرن الحادى عشر 
وفى القرن الثأنى عشر بعد الجرة (السابع عشر والثامن عشر بعد الميلاد) ؛ 
فقد عنى القوم بانتاج الأوآنى الرخيصة للأسواق وذوى الذوق العادى» ممن 
لا ستطيعون أن ندفعوا نفقات التحف الفنية الدقيقة والتى ييقضى فما 
الصناع الوقت الطويل وببذلون الحهود المضنية ٠‏ 

وعلينا أن نلاحظ أيضا أن التحف المعدنية الاسلامية ظلت عصورا 
طو يلة بدون أن يعنى معها المواة الغر بيون والشرقيون عنايتهم مع السحاد 
أو الأفشة أو الخطوطات أو الزجاج . ولذا كان المعروف ممما لا يكاد بذ كر 
الى جانب ما أنتحه الصناع فى العصر الاسلاتى . 


لبلا 


الزجاج والخشب 


أما صناعة الرْجِاج فقديمة فى إيران ولا غرو فان هذه الصناعة معروفة 
فى الشرق الأدنى منذ العصور القدممة وقد أشار الكاتب الاغس بق ارسةوفان 
ده نراررن؟»ز 1 (من كاب القرن الخامس قبل الميلاد) فى إحدى رواياته 
لى استعبال كؤوس النبيذ من الذهب والزجاج فى ابلاط الايرانى 5٠‏ عثر 
المتقبون عن الاثار فى إقلم لورستان غرب اللضببة الارالية على بعض أوالى 
من زجاج نصف شفاف ومائل الى اللون الأخضر » وعلى أسورة من زَجاج 
مطعر زجاج آخرممتاف الأاوان ٠‏ 

ومن أقدم ما نعرفه من التدف الزجاجية الايرانية ذات الشأآن كن 
ممن العصر الساسانى وجد فى شمالى إيران ومفور فيسه رسم طائر تحرانى ) 
وهو محفوظ الآن فى إحدى الجموعات الأثرية الخاصة فى طهران . 

ومع ذلك كله فان الأرج أن كديرا هن الأوانى الزجاجية التى استعملها 
الارائيون القدماء كانوا ستوردونه من سورية» م سبد بذاك أوع التحف 
الزجاجية التى عثر عامها فى حفائر السوس والمدائئ . 

وأعل أقدم ما نعرفه من الأوانى الزجاجية الابرانية فى العصير الاسلامى 
يرجع إلى القرنين الثانى والثااث بعد الهجرة الثامن والتاسع بعد الميلاد )ء 
ونشبه كثيرا ما عثر عليه المنقبون عن الآثار فى ساس" . 


6 راجع "الات" الوك هنا ن) ميلا تلسدرلت] .لا 


01011 


الزجاج والكشب الف 


سج سس ع اا لاسي لي اس لبي ا ال لس 
0ك .اسم جعي .6 سملي عد لسن حصت 2 لالس و 2م لطااالساس لم دن د د د سدم صصص 


ا ل ا ل ا كم 0 


ومن التحفف الزجاجية الابرانية فى بقر الاسلام نوع تزيه زخارف 
#زوزة هن خطوط ودوائر وأشكال هندسية . وقد تمثل تلك الزخارف 
رسوم طيور أو حيوانات » »م نرى فى طبق مكدور» .يظن أنه وجد فى أطلال 
هدينة الرى ؛ وهو محفوظ الآن فى موعة ولفر يدبكيل عرعاعنبث! 1عم135111» 
وقوام زتحرفته رسم طائر خراق . 

ولكن الواقع أن تمريز التبحف الزجاجيسة فى شتى أنحاء العالم الاسلامى 
فى القرون الأولى بعد الحجرة أم غير لسير . بل إلنا لا جد فرقا عظما بين 
يتن ارا اررق الاسلميية ون لاون اميحر لقو لس الاو 
عثر عليه ى أن ومحفوظ الآن فى مموعة وافريد بك سالفة الذ كر . 

وفى كن زكاتدرائية سان ماركو بمدينة الإندقية سلطانية من الزجاج الأزرق 
الفيروزى » محفور فيبها كلمة «حراسان» وقوام زتحرقتها رسوم أرائب محفورة. 
وأ كبر الظن أن هذه التحفة من ص_ناعة إيران أو العراق فى القرن الثالث 
المجرى ( الناسع الميلادى) . 

وقد وجدت فىمدينة الرى بءض تماذج أخرى من التحف الزجاجية ترجع 
الى القرنين الرابع والخادس بهد أذجرة 1١١ - ٠١(‏ م). 


6 ل كك تق 0 ج ١‏ لوحة -1414 << . 

66 راجع كايا « كنوز الفأطمين » ص 9 ١‏ وها بعدها . 

09 انظر تألة ملعن 01 رع 1مك دج 5 لوحة #411١‏ أوناء 

(4) اتطر نهآ سرمعا ماوععمد معدا مكلك : نوع لءاعن ذا لأآفى ممامص لم8 
م11 (سنة مجاه 86 ص + إبا. 

6 راصم 61 أمد اهأ 61111 أنه *رمم[ ]| ؟) عله اعم لماع ا لل بتستصسط .امن 


ج ١1س‏ مه1-وه! ع ج] لوحة مه. 


ل الفنون الايرانية 


ووم مسو ١‏ مسو سوسس بسيو عب ب سود يمسف سد ع ص 1١‏ لالع :00000 07-0 .سوس وسيب سه .وس اسم 6 .عا سس 


د سسسب و يبو سب لوو لو م و أ ل يي 


ثم ازدهرت بعد ذلك صنعة الزجاج فى إيران : وصارت تصنع مر 
التحف الختلفة الأشكال ؛ ونجح الصناع فى الوصول إلى ذمرب من الزجاج 
الأسِض المضغوط يقلدون به البلور الصخرى الذى كان نستءهلى فى مصر على 
بد الفنانين فى الدولة الفاطمية ٠‏ واستخدم الزجاجون الايرانيون شتى أنواع 
الصناعة ف الإخرفة» منضغط وحفر وبروز وأسلاك ملذوفة؛ وكانوا يصنعون 
التحف الزجاجية الصغير على شك حيوان» م يظهر من سمكة زجاجية صغيرة 
عثر عليها المتقبون فى مدينة الرى ٠‏ أها موضوعات الزخرفة فكانت خليطا من 
اضوع المتسنية والفروع التباقيينة والكابانك:ووسيوم الحيوان © يل بوالرسو 
5 ع )١(‏ 
الادمية فى بعض الاحيان ٠‏ 
وقد عرف الاءرانيون طلاء الزجاج بالمين|» كم يظهر من الماذج التى عثر 
علمها فى شيراز وهمذان ويسابور وسعرقند والرى وساوه (انظر شكل ٠ )١58‏ 
وبلوح أن غنو المغول قضى على ازدهار صناعة الزجاج فى إيران » "ج 
بظهر من ندرة التحف الزجاجية الاءرانية التى يمكن نسبتها الى إيران بين 
القرنين السابع والتاسع بعد المجرة (الثااث عشر والرابع عشر بعد المبلاد) . 
ولكن المعروف أن أحد الشعراء فى بلاط تور فى بداية القرن التأسع 
المجرى (الحامس عشر الميلادى) كتب أن هذا العاهل الكبير جمع فى “عرقند 
نحبة مر أمهر صانعى الزجاج فى ذلك العصر فازدهرت هذه الصناعة 
على يدهم ٠‏ 
60 انظر ,لتاعةت ]لا لوومغوال عط دا صمن] سروم جعنا بسصسة] )0..1.١‏ 


صن إمطاعاعم ا" 
(؟) اسم سوتست]ا] آم بوملك لج و 2 لوحة 4 44 ا باء 


الزجاج واللحشب ا 


سا سمس ل ل ل ع بهم سمس امار ب إل ل لل حمسيس ل 


اجسا سس ل ل لتساك 


ومن التحف الزجاجسة التى يمكن نسإتها الى مصانع الزجاج الى قامت 
على يد الرجاجين السور يبن فى سمرقند سحن من الزجاج فى المتحف الب يطانى 
(انظر شكل 0 وهو ءس4ك اللون وثمؤه بالميئاء وقوأم زخحرفته رسم إنسان 
أو ملاك ذى جناحين وفى يده قنبنة نبيذ إيرانية الشكل . 

وذاعت ف القرنين العاشر والحادى عشر بعد الهجرة ١(‏ - /ا( م) 
صناعة الأبار بق والقنبنات الزجاجة الطويلة المشوقة (انظر الأشكال به 
و .اا والا١).‏ 

وكانت شيراز أعظم مراك هذه الصناعة» م شعهد يذلك بعض الرحالة 
الذين زاروا يارب فى ذلك العصر ولا سوا شاردات 012:015) و«س برت 
اونانيع 11 وتافرئيه زرحي و1 . وكات النجاج فى شيراز أيض أو أخفر 
أو أزرق» وم تكن به زخارف مقطوعة أو محفورة ٠‏ 

والأر بج ٠‏ بوجه عام» أن صناءة الزجاج لم تلق فى إيرأن ما لقيته سائر 
الصناعات الفنية من عناية . ولم ل كثيرا من الاذج الى يمثر علمها المنقبون 
فى إءران لست من صصسناعة البلاد نفسها ؛ وكا استوردتها من سائر أنحاء 
الشرق الأدنى . وأما منتجات القرنين العاشر والحسادى عشر بعد الهجرة 
(+؛ - “و م) فلا شك فى أنها صنءت فى إيران» وأنها تأثرت بالأساليب 
الفنية البى نقلها بعض صناع الزجاج الذين قدموا هن مدينة البندقية ٠‏ 
ومهما يكن من الأمس فان ألوانم! جميلة وفيها أشكال كانت وقفا على إيران؛ 
ولكنا ارضيك ذات شأن فى عظم ٌ 

ودع قت يصن امد الحرا بد قيقر الانافم هار العاب 
فى صناعة التحف وقطع الأثاث من اللمشب . وكان على رأس هذه المدن 


ع-؟ ل الأعاسحة 


20 


ممم ل لس ل ل ا ممصم هم نل سامم سم ساسسسمم ل ١‏ بصم ات ,1 مياه اجا سه سسا لسسع شع نس ب ل ميات لس سي 


ألرى وق ء فازدهرت ف الأولى 3 الأمشاط والأوانفكم ات الثانية 
«صناعة الكراسى من خشي الفاج الملأخوذ من غابات شان : 

على أن أقدم ما نعرفه الآندن التحف اللمشبية الابرانية هودان وثلاث 
حشوات مر الحشب الحفور » كشفها الأستاذ أندر يف 1666© 0صا: 
فى إقلم تركستان الغرى . وأ كبر الظن أنه ترجع الى القرن الثالث المجرى 
(التاسع الميلادى) . أها زخارنها فتشبه بض الزذارف المصسية التى توجد 
فى سام! » و زخارف العصر الطولونى و بداية الممير القاطمى فى مصر » 
والزشخارف الخصية فى 3 وقوامها رسسوم أنواع مختافة من الزهور محوّرة 
عن الطببعة نحو برا كبيرا ومفورة حفر عميقا . 


وئمة أبواب خشبية كانت فى قبر مود الغزنوى وترجع الى النصف الأول 
من القرن االهامس المجرى (الحادى عشر الميلادى ) ٠.‏ وهى محفوظة الآن 
فى قلعة أحرا بالمند . وكا فى باطن هذه الأبواب حشوات خشبية نشبه 
فى زخارفها التحف المشبية التى عثر عليسا فى إقلم تركستان الفسربى ؛ أما 


(1) الخلنيكلية فارسية معربة تنوع من الشجر يؤخذ منه خش بثمين تصنع .نه السةن والأوانى . 
0 أنظرعكقطمتان؟) معافةكك1 فلل كه قلصه.ا مطل بمبرصون5 مآ صبى؟ 
م( راجع تان مأدراععة ذتمط عل خادا 1ن تمد ععمبجأعمل) : ععازممر] ذال 
لمتطعل0001) مسماعع ص1 فى غر معتسول»! علق زسنة مموا)اص ود وم 
ل( را جسسع كا بنا « الفن الاسلانى فى مصر» ص عا ؤ#م رمه سد 


راغ - هه ؛ ع :زم ع تاورث" 


ارهن ل عن از لوعه عزمرا جما : لارين”] 
لوحات 1١!‏ - و١4‏ و فليم لع تععمير ا مباعدج [آه1] علمء تاروث م لا 
المت ععناءدادرم1؟1 فى جل المناسف الألمانية 0 1 "عدن 1[ ( سنة عم به 6 
ص ورشكل 20000١١6‏ 


زه أنظر امل لم17 0 118167 كر ج65 51:ا 


الزجاج والخشب بم 


ال ل لم لمم ا ا ا ل طشحي لمع .ما متهم مص 


م م سو من ل سس ات 


سطحها الخارى ففيه 3 ع حشوات منيئة بأشكل نجية ون لشب 
ذى الزخارف العجيبة فى دقما » والتى .بتكل بها توفيق الفنان فى تنو بع سطع 
الرسوم و بروز الزنحرفة» تنو ,ما يجعلها متعدّدة الأسطح » وتبدوكآن بعضها 
يظهر من ثنايا البعض الآخر أو بتحرك فوقه ؛ ولا يجب فقد كانت غزنة 
فى القرن الحامس اطجرى (الحادى عشر الميلادى ) ملكا عظما من مسار 
الثقافة الابرانية » وازدهرت فما الفنون وما فهبا طراز فنى امتاز نضوجه 
و يثرونه الزخرفية . 

وفى جوعة رانو ثلاث حشوات من الاشب متشامة فى شكاه! ومن دنة 
بكابة باللخط الكوفى الوسيط ذات حروف بارزة وجميلة . ويحيط بكل 
حشوة مما شر بط من الكابة © يضم سن جانيه إطار هن منطقة ذات 
زتحرفة من فروع نباتية متصلة و ينتبى هذا الاطار المدب فى أعلاه بمنطقة 
مثلثة نشبه المروحة . وى الاطار والمنطةة المذ 30 : ة كابات عل إحداها امم 
عضبد الدولة وتاريح د سنة ثلث وستين وثاث مائة » . 

وف دار الآنار العرية بالقاهرة حشوة خدبدة من هذا الطراز وعليها 

فس النارجٌ (انظر شكل 1909) ٠‏ وفيا حشوة أخرى > قوام زنرفتها 
موضوع زخخحرفى نبانى» يلوه 0 من الكابة الكوفة » ونحف به كابة 
أحرى فى شريط على هكة ءقد إرانى» ثما مجحل هذه الحشوة اسبة الخاريب 
ا قارط ةقان أل [عاصمكة : نم11 .1 ج روصم و رشكل ١ ١١‏ 

(5) راسم 19:01 عل عسدعممم سم لاتسسس:1218 نامالا ص .رس ررء 
ولوحة ١١‏ 


62 المصدر السارى »؛ ص « ١‏ وما بمدها ٠‏ 


(4) المصدر تفسه» اوحة ١١‏ 


ا ا ل 00 


م الفنون الايرانية 
الابرانية التى عرفت فى القرن الثسامن المجرى ( الرابع عثيرالملادى ) . 
وزخارف هذه التحفة عتاز باتزائها وتوافقها وحسن توز بعها وك_دها عن 
الطبيعة ؛ وهى بارزة بروزا أساسه حفر الأرضية اأتى حوطا لتبدو الزاحرفة 
ارزة فوقها . ولسنا نعرف تمأما مصدر هاتين الحمشوتن_ الحفوظتين 
فى دار الآثار العربية ؛ فانهما تثسيران الى ضريح شيعى ركان فى إيران 
نفسها أو فى بلاد الحزيرة ؛ وقد كان عضد الدولة فى التاريم المذ كور 
من إيران مقاطعات خوزستان وفارس ويإمان . 

وق معرض فر بر بنلهااو4) :م7 باب جميل نسب إلى ثماية القرن 
|الحامس الى (الحادى عشي الميلادى )؟ قوأم زاحرفته هناطق مستديرة 
ولج كر بم دوا ذواك هن واعةه دما انث علط الكرق 
المزهى »2 وفى أ كبر هذه المناطق - وهى الوسطى - موضوع زحرق 
نبانى ٠‏ و بين :لك المناطق هس بعات صغيرة مزينة بوريقات ثباتية ٠‏ ول 
فى زتحرقة هذا الباب بعض الأساليب التى نعرفها فى ز<ارف الأبواب المعدنية . 

وق المتحف أاترو بوليتان» ذوبورك حث_وة خدبية مؤرخة هن 
سسنة 5ه ه ( ١101‏ م ) وعليها اسم الأمير علاء الدولة كرشاسب 0 
كوفة محصورة بين رهم عقد إيرابى» ف به هنطةتَان من الإخذارف لقبامة: 
وقدكان الأمير عأملا على يزد من قبل السلاجقة . 

() انر عوط عاء مدولصمه عدوناد تعد :عمللا فى اعجاد يه 

من منشورات لمع الفرفى 111؟ ]123 .1 بمتسددد"[ أساتاعد'! ع1 ممراموث 31) 


(1[11.آم؟ رممنوعدة[ا معودع[310 ؟) و راجع 10316116 و11 م اا 
11 016 صض #ر؟ داك ١‏ 


العاج” واللحشب م 


ا ا 
اسل سس لصسسسسس ا سا 32 لالص ملي 539 


لت ا ل سس سر 0 5 


ومة محف خشبية أخرى من العصر السلجوق)» جلها من قونية؛ ومن 
أخطرها شأنا منبر جامع علاء الدين فى تلك المدينة» و زخارفه محفورة وغزمة 
ونسود فيها الزخارف اللندسية على شكل الاطباق النجمية التى أقبل عامما 
الفنانون المصريون فى ععمر المساليك ء رعلى هذا المنير كاي تفيد أنه عمل 
« الحاجى الأخلاطى » سنة .وه ه 1١6(‏ م) ٠.‏ ومنها كذلك باب خشى 
فق الضن تنبلل بالشاتول »عله شارف قواهها نذائةاذات اطاق 
نمة فمها رسوم نياتية © وفوق الدارة 5 رسوم أدين وغر يفونين ) 
وترجع هذه التحذة الى القرن السابع الى 1 عشر الميلادى ) . 
والاق أن هذا المتحف بشتمل على بعض تحف أخرى من العصر السلجوق؛ 
ولكاين الا د 
وقد استخدم الفنانون الإبرانيون فى القرن النامن الجرى (الرابعم عشر 
الميلادى ) العناصر الهندسية فى زخحرفة امش ب؛؟ كا استعملوا الرسوم النبائية 
فى الأساليب الفنية الإيرائية ٠‏ ومن أبدع أهثلة الزشارف الهندسية ما ثراه 
وق ندل الإرؤان ا1 تسوب لبعد اللا شعر ار 2 اغا عد 
أمثلة دقيقة من الزخارف النياتية فى بعض المنار المصنوعة فى القرن الثاءن 
6 33059909 ا امتسولة بصممو 11 جر ص .مم شكل وجر؛ 
مامتب ع1 ملعمل سطع م8201 يتسوك ص باع 14 ولوحة + 
(0) اقئر مامه عتطمموتم كل مسواعةامصعيك مبامدمة1 جم 


ص ول ؟ رتم 57٠١‏ 
6 انيل «عدامعتصماه] أن مانعتط" | عسساسسدة مزلا بامسمطتخا نل 
عأعدن كا ااتلستراعء ا مز اسع ص لإا ١‏ لوحة ١١‏ 
)4( المصدرالساسٌ 6 1 عمد يد ؟ 
نظر أ'ل3 مسملجسن”[ 'أم توم تروك لأ - 
0 أنظر )41 ”| أن تحمنترن ف جح + لوحة ١:‏ أ 


بم جاب الفنوت 21 واطسية 


اسع لي بي جا ان وميم وو 1 1 21 2 تت .2 ا يت د مسي مشسيت :سس تتفت لست ميمكت سيو بست ص 


ا ممجرى ( اارابع عشر الميلادى )» وفى بعض الأبواب وكراسى المصاحف ٠‏ 
ومن الأخيرة كإسى مصحف مرل1 الدب ال#زم والمطعم ٠‏ مؤرخ *ن 
سنة 51لا ه (1850 م) ومحفوظ الآن ف المتعدف المترو يوليتان بيو يورك 
وعليه اسم صانعه حسن بن سلوان ميان ٠‏ (أنظر شكل م0١‏ ) . وكة 
قطم أصاب بها الفنان توفيقا عظيا فى اسم بين الزخارف النباتية والرسوم 
دنه مثل وات مسجد أ+د نسوى فى تركدتان وهى مؤْرّخة من 
بداية القرن التاسع المجرى ( ومو ووووم ) > وعليها اسم صائعها : 
« عن الدين » . 


وزاد ازدهار صناعة الحفر فى الحشب إبان القرن التاسع الشجرى 

(الحامس عشر المي لادى )2 5 يظهر فى باب ذى زخارف #فورة وماوّنة ؛ 
) 

وطو هن ابه اجوز وموجود فى جامع اه زاده دلةه معرقند » وم ظهر 


كزاك ؛ ف بابين سن قير يمور( +ورامير) محفوظطن لان قٌّ ماع ف اللهرميتاج 


ا 20 


6 52-3 الأستاذ بروشتان 60111 ]تلزن رآ ٠00‏ (فى المصدر السابق ج ا ص010؟) 
أن بين هذه المنابر منمرأ ددا با مسجد الحامع نا يمن (انظر الأصدر نفسه ج12 لوحه 5 5* ١ب)؛‏ 
واكننا لا نوافقه على هذا الرأى وأ كير الظن أن هذا المثير يرج الى القرن الحا مس أو السادس 
بد الهجرة (31 - 18 م). وحديا أرتب صله وئيقة بالإخارف الى تعرفها فى سامىا 
و الطر ا زَالطوا ونى وى الرسوم الخصيه امع نابين ٠‏ 

/ ؟) انير نضاماة علا له تاملك ([) سمتعصدسن؟! امننا لل : أسممسنا 
لالخ كا رالة أن ستفعن لل نامر ص مرو - بن وو ؛ ورأسم : لنطائلن01] 
اللللنخلا لل تلت ت انررم تلم ]لم عرلا ملعتن تانوات ]ل أن جلتملضا 5 8 
زعع001]ك" اللعد تاق تنا لمترمعقت آل ) [1 أموة راعلا لأواص . سا م.١‏ 

09 انظر 1000 01111 أدج 5 ارحة 851( 


0 الكسا كك لل الل اله جَ (١‏ ص همع وشكل؟ ١:‏ 


اجاج واللمشب و 
)١1( :‏ 

ان 11 (انظر شك ه/11) وفى بعض أرواب المساجد والمدارس» مما 
وفق الصناع فيه ألى أدق الزخارف النباتية والهندسية مع أجمل الككابات 
بالك لكر وجوال فس وتاب 

وكان إقلم مازندران مشهورا شاءاته الواسعة وأخشاما الغينة ؛ وقد عثر 
فبه على عض تحف <كبية نفيسة)» معظمها أبواب وتربات عليها تواريم 

5 58 
ومن التحف الخشبية ف القرن العاشر ألمشجرى (السادس عشرالملادى) 
1 زفق 

من فروع نباتية أقل منها عدقا فى الحفر . 
على بن صوق الياسابى 4 اسائة ماة ه (9و. ١5‏ م )٠‏ ومحفوظان با متحخف 
الأهل قّ طهران زانظر شكل 06 4 ولكننا 10 هاتين التدفتين 3 
وفى غيرهما من التحف الأشبية المنسو به الى القرنين العاشر واادى عشر 
تعك أطعجرة 3 رودا وحفافا نذران باتخطاط صناءة الحقر قف لشب 


6 أحة3 موتعنهة] ألم تورك ار ح ١‏ لوحة 1454ار١ ١4‏ 

6 المصدر السابى جاص ؟ +5 وما بعدها عر 813241110111 تمستطق][ .1 .1! 
لمأت عق أخقن ١‏ 

6 راجع اسل موونلا مماسسولن لد له عاموتاننت؟ظ1 تانمتسضاطط 


ام الفنون الايرانية 


+ 
+ بي 


وئمة صناعات فنية أنخرى أتيح للايرانيين أن يبغوا فيا؛ ولكن الال 
بضيق عن إيفائها حقها من الدرس فى هذا الاب . 

فاللى واب فواهس كان لها شأن عظم فى الحياة الاجتاعية الا.رانية » ولاسوا 
فى البلاط ؛ وفى ملاس أهل الطبقة العالية؛فلا مجحب إن مخصص فىصناعتها 
مهرة أأفنانين فى زنجان و إصفهان وتير بزوسلطانية وغيرها من البلدان الصناعية 
فى إيران » فضلا عر الفنانين الذين عكفوا على صناعة الأوانى الفاحرة 
دن الذهب والفضة وتزيننها بالجواهى والمينا لتستعمل فى الحفلات وسائر 
المناسبات العظيمة ٠.‏ ومن تلك الأوانى صحن ذهى فى موعة كاز رونى بك 
فى القاهرة» يظهر بءض التأثير الأوربى فيا عليه هن رسوم الزهور والطيور 
بالمينا (انظر شكل/10). وعلى هذا الصحن كَابهَ تال على أنه هدية من فتح 
علىشاه الى السيامى المستشرق الانجليزى السر جور اوسل :08610 ندن)) عرزن 
سنة م؟؟1 ه ( 1817 م ) ٠‏ وفى وسطه رسم أسد نحته العبارة الاتية : 
رقم حمد جعفر . 

والواقع أن قصو ر إيران لا تزال عامة بالتحف النفيسة التى ترجع إلى 
القرون الثلائة الماضية؛ وات تمتاز بمادتها القينة وصناعتها الدقيقة ؛ ولكن تأثرها 
بالأساليب الفنية الغربية » تاثرا يختلف مداه » يملنا على اعتبارها تحفا تدل 
على الئروة والأسبة أ كثر مما تدل على الذوق الفنى والأساليب الزحرفية التى 
عرفت عن الابرانيين فى عصورم الذهبية . 


الزجاج واالحشب عض 


اماس رب بر ٠‏ اك سك 00070 ات 000٠0٠0٠10٠+ ٠١‏ ل لاس ل جف ا لت متعم سم 33 0331313 ل ا ا 011101000 


رلا يفوتنا فى هذا المقام أن نشير الى عرش الشاه اسماعيل الصفوى 
والى العرش المعروف باسم عرش الطاووس . أما الأول ففحفوظ الآن 
فى استائيول ؟ وهو غاية فى دقة الصناعة و حمال الإتحرفة ٠.‏ والشانى فى قصر 
جاستان بمدينة طهران» وهو فائحر جدا و يذهب كثير من العلماء الى أنه صنع 
فى القرن الثانى عشر بعد الطجرة (الثامن عشر الملادى ) من مواد العرش 
القديم الذى غنمه نادر شاه أثناء حرويه فى المند . 


؟ 


العخاصر الزْحرقية الارانية قى العصر الاسلابى 

لارب فى أن الطرز الفنية الإيرانية التى ازدهرت ف العصر الإسلاى 
زعرفية قبل كل شىء . وهى نشيه فى هذا الميدان سائرالطرز الفنية الاسلامية 
عامة ٠.‏ والواقم أنها تشمبها أيضا فى تر بد الموضوءأات الزخحرفية والبعد بها 
عن أصوطا الطبيعية ودفى | جمع بينها وربطها وتوزيعها جمعأ وربطا وتوزيعا 
حل قبه التعقرد واللراعة والحدة والاتكار 3 أنث ك و ذلك 1 عنادر 
الإاحرفة ذاما فجملها مله" أو السأمها انتلافها والسحامعج اوتوائق] جحزامما اه 

واستطيع أن تقسم عناصر الزخرفة الإيرانية فى الإسلام خمسة أقسام : 
الرسوم النيانية والصور الآده.ة والصور الهوانية والزها زف الكاسية 
والإخارف الطندسية ٠.‏ 
كيرا فكانت هذه الرسوم على يدهم أ كثر م ونة وأقرب الى الحقيقة الطبيعية 
منها فى سائر الطرز الاسلاءية . وقد تقل عنهم الفنانون فى الطراؤ ااترى العهانى 
هذه المهارة ىَْ رسم الئياتات والأزهار ٠‏ وحدينا أن ندقق النظار ى الإخارف 
النباتية ورسسوم الزهور والأتجار فى الصور الى خلفتها مدرسة هسأة 
أوفى الأزف والمنسوجات النفس-ة المصنوعة فى إيران فى القرنين العاشر 
والحادى عسر تعك اطجرة ُ) السادس عشر والسابع عسر تعد المملاد ( 
ثم فىالقاشانى وال1زف والمنسوجات المصنوعة بأسيا الصغرى فىالوقت نفسه 
أنتبين جمال العنصير النبانى فى الز<ارف الايرانية ٠.‏ 


العناصر الزخرفية الايرانية 0/1١‏ 


والواقع أن الزخارف النباتية الإيرائية بدأت منذ القرن الثامن ا هجرى 
( الرابع عشرالميلادى ) فى أن تكون مثالا صادقا للطبيعة؛ وأصاب الفنانون 
أقصى حدود النجاح فى هذا السبيل . ولعلهم تأثروا بالأساليب الفنية 
الصينية التى تسر بت إلى إيران على بد المغول وفى عدر الأسرات التى جاءت 
بعدهم ف حم الشعنب الا يرابى .. 

ومن أهم الرسوم النباتية التى استخدمها الايرانيوف فى زخارفهم 
الورريدات والمراوح التخيليسة ( بالمييت ) واللونس والشجيرات والرمان 
والأوراق » ولا سما من نبات شوكة المهود ٠.‏ وطبيعى أن هذه الرسوم 
النباتية أصاما ما أصاب غيرها فى سائر الطرز الاسلامية من وير عن 
ل ا 0 ا 50 
فى الطرز الايرانية أوئق صلة بغاذجها الطبيعية ٠‏ ومن أبدع الرسوم التباتية 
والهندسية فى بدابة العصر الاسلان فى إيران ما نراه فى الإخارف الخصصسية 
احميلة بمسجد نابين (انظر شكيى ١‏ و؟) ٠‏ 

كا أمتازعصر الدولة الغزنوية بدقة الزخارف النباتية المكونة من الفروع 
والسيقان المتدة فى رشاقة واتزان بمثلان أبدع مأ نعرفه فى « الأراسك » . 


وكان توفيق الاءرانيين عظيها فى استخدام الرسوم النباتية و رسوم الزهور 
وفى اججمع ينها وبين سائر العناصر الزخحرفية ولا سها فى الصور وزخارف احرف 
والسجاد ٠‏ وفى عصر السلاجقة كان صناع التحف المعدنية يجمعون كثيرا 
بين الرسوم النباتية والزخارف الهندسية ٠‏ ومن أعظم الرسوم النباتية شأنا 
فى ذلك العصرورق العنب ونيات شوكة المبود (الا كانتس) . 


ام الفنون الآبرانية 


ؤاستخدمت الفروع التباتيسة كثيرا فى الزخارف الابرائية كأرضية 
تقوم فيها عناصر أنحرى آدمية أو حيوانية . وكانت رس_وم الفروع 
النباتية فى القرن السابع المجرى ( الثالث ءشر الميلادى ) محلاة بالوريقات 
واأزهور. 

وقصارى القول أن٠الايرانيين‏ لم مبملوا العنصر التبانى فيزخارفهم ؛ وذلك 
عل الرغم نمأ نعرفه عن سيادة العناصر الاأخرى ٠‏ والواقع اذ نسستطيع أن 
نلاحظ بوجه عام أن الثقافة الفنية القديمة فى البلاد التى قامت فمها الفنون 
الاسلامية كان لهأ أثركبير فى توجيه الزإخارف الاسلامية فما؟ فترى مثلا 
أن الطرز الاسلامية البى ازدهرت ف الشام ومصر وثعالى أفر يققية والأندلس 
قد قامت على أنقاض أساليب فنية هلينية ورومانية» فسادت فيا الزخارف 
النباتية والحندسية؛ ,ينا قامت الطرز الاسلامية فى العراق و إيران علىأ تقاض 
الأساليب الفنية القديمة فى هذين الاقليمين » ولذا غلبت علبا الزخارف. 
الحموانية والآدمية . 


الصور ا 

م تكن البيئة والعادات تساعد الفنان الايرانى منذ الزمن القديم على معرفة 
الجسم الانسانى ودراسته ورسمه وعمل القاثيل له »ا أتيح للفنان الاغسيق 
مثلا؛ فقد ورثت إيران - كيم ن كنا الأساليب الفنية الى كانت سائدة 
فى بلاد. العراق واللحزيرة فى الأزمنة القديمة »وكان فوام الرسوم الادمية فىتلك 
الأساليب الفنية هو تجريد الحسم الانسانى» واتهاذه | وءنصرا للايضاح 
والتفسير والدلالة على جلال الملك وعظمة الإله . 


العناصر الزخحرفية الايرانية 0" 
وقد مس بنا أن إبران كانت أكثر الأم الاسلامية استخداما لالصور 
الآدمية فى زخارفها ؟ ولككا نلاحظ أن تلك الصور لما صفاتها االخاصة ؛ 
فالفنان لا يقصد يبأ إلا التوضيح ؛ ولذا كانت فى أكثر الأحيان را 
تخطيطيا مجحردا وملخصا. وليس السبب فى هذا ما نعرفه من كراهية التصو ير 
فى الاسلام لحسب ؛ و إنمأ الحق أن الإبرائيين لم يكترثوا بتلك الكراهية 
الى حدٌ كبير » وأنهم رسموا الصور الآدمية فى الكتب وعلى التحف ؛ 
ولكنهم م تحجهوا فى رسمها اتجحاه الأم التى و رثت الفنوس الكلاسيكية 
وامحدت جسم الانضان غرضا لذانه فنقلته ما هو واحترمت قوانين الرسم 
ق نصو بره ٠‏ 
والواقع أن الابرانيين لم يكونوا على استعداد فطرى لاتخاذ ذلك الاتجاء 
ثم إن الاسلام لم يكن من ثأنه أن شجعهم على اتخاذه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كله فائنا نلاحظ أن نماية العصر الكلاسيى نفسسه 
شهدت اصمحلالا فى الزخارف الآدمية وفى عمل القاثيل؛ ولكن هذ! لا يمنع 
من أن الفن هلي كان محتفظا بالإخارف الآدءية فى بداية العصر المسيحى : 
يا يبدو فى الفسيفساء وفى الزخارف ابخصية البارزة وفى اليل . وتغير طابع 
فن النحت فى القرنين الثانى والثااث بعد الميلاد وذلك فى كل أقالم البحر 
الأسِض المتوسط ؛ فانصرف القوم عن عمل القفاثيل المنفصلة المستقلةء 
وأقبلوا على النحت الزخخرفى » وندر وجود مناظر الكائئات الحية فى الزخارف 
احفورة السو ريه ٠‏ ولم يعرف الفن البيزنطى تقليد الطبيعة تقليدا صادقا 
كالذى امتاز به الفن الاغربق » وبدأ القوم ينبغون. ف الرسوم الخيالية 
والزخرفية » و يؤثرونها على سائر العناصر . 


ا الفئون الابراسسة 

وهكذا نرى أن الاسلام فى زخارفه النباتية لم يكن شاذا وخارجا على سنة 
التطور؛ و [ما سارف الطر بق الذى افتتحته بيزنطهء > اعد اس حى 
صارت الفروع النباتية المتصلة تنسب اليه وتعرف باسم « أرالسك » . 

ومهما يكن من الأس فقد كانت أكثر الصو ر الآدمية فى الزخارف 
الايرانية مستمدة من حياة ابلاط » كسم الأمير على عرشه وفى بده كأس 
يتّبيأ لالشرب منه) وحوله أتباعه والقامون على تسليته بين موسيق ومطرب 
وبجلوان » وكرسمه فى الصصيد مع أتباعه أو فى القتال أو فى لعبة الصوالحة 
(البولو)» وغيرهذا كله من الموضوعات ألتى عنوا برسمها فى الصور» والى 
مرت بنا فى الكلام على ذلك الميدان من الفن الابرانى . 

وقد أقبل الفنانون الايرائيون منذ القرن السادس المجرى ( الثانى عشر 
الميلادى ) على استعال الرسوم التوضيحية ذات الصور الآدمية لتكو ين منظر 
أو شرح أسطورة . 

رسم الجيوارت 

كانت آسيا منذ العصور القديمة أغنى القارات فى استخدام الزخارف 
الحيوانية؛ بل إن الفن البيزنطى أخذ عن أشور و إيراذجل ما استخدمه من 
حيوأن فى رسومه وزخارفه ٠‏ ولا غرو فقد كان الفن الابرانى فى العصور 
القدمة ثم فى العصر الاسلاى غنيا جدا بزخارفه الحوانية . 

ولمل أ كثر الحموانات والطيور التى استخدمها الايرانيون فى زخارفهم 
هى الأسد والفهد والغزال والأرنب والطاووس والبط والخيل والياز.والطائر 


(1) انظر مععه 5011 : (عع11 جزمالى ص بوهم عم 


العناصر الرخرفية الايرانية ابام 
عد سوسا فرع باق !2 ففرجة قن اناما م م نمل واقيل ' 
الأساليب الفنية الصينية» كالتنين مثلا . 
وقد كان طبيعيا أن يرحب الابرانيون بتلك الحيوانات االحرافية البىتتفق 
فى تركيها مع البعد عن الحقيقة الطبيعية » ذلك البعد الذى كان فى أ كثر الأحيان 
المثل الأعلى فى الفنون الأسلامية عامة . ولذا أخذ الاءرانيون عن الشرق 
الأقصى كثيرا من تلك الحوانات الكل رأفية» يدون التفكير فى ماكانت وهل 
اليه تلك الحيونات فى الصين؛ وجح الفن الابرانى فى طبع تلك الميوانات 
بطابع إبرانى وإسلاى ظاهى أقلا فى تفصصيل رسمها » وثانيا فى وضعها 
متتابعة أو الواحد تجاه الآخرء أو فى موقف بنقض فما القوى عل الضعيف» 
وما الى ذلك من أوضاع امتازت بها إيران فى الرسوم الحبوانية . وقد كان ارسم 
أبى المهول شأن عظم فى زخارف القرن السابع المجرى (الثالثعشرالميلادى) . 
وكانت الرسوم الحوانية الاءرانية فى بداية العصر الاسلامى نسبه كثيرا 

رسوم العصر اأساسانى فى الحفاف والقوّة » ولا سما فى رسم المفاصل ؟؛ 
0 0 أضا ف اتباع 00 0 00 0 والطءور 

60 وردث رسوم امل والفيل والغزال فى الفن الساسانى ؛ رلكها كات توضيحية © رمم 
تستخدم فى الأغراض الزخرفية . 

(؟) تأثر الايرائيرن فى زخارفهم الدوانية بما كان عند قبائل السيت فلا850 قديماء 
فى شمالى الهضبة الايرانية وحنو بى الروسياء» «رى خارف حيوانية » ماؤها اافاف والقوّة 
والاختصار فى امم ٠.‏ قارنت تاأغتدم8 نأ عانناث أمص-تصة ملك ؛ [اعماحمزعهئ]! .31 
انصلط 0 له حأعفن]] المطبوع فى برئسئون 1”11206]02 سنة 6؟ و ١‏ 
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5 لفنون الاياتية 


آذآ لسسع ع لس سس سم 
9 مس مما .و 


وعلى كل حال فان الايرانيين لم بعنوا فى الزخارف الحيوانية تتقليد 
الطبيعة تقليدا صادقا إلا فى العصور الذهبية التى تقدم الفن فيباءوفى الحقبات 
التاريحية التّى تأثر فى أثنائها بالأسا ليب الفنية الصينية فى رسم الحيوان والنبات ٠.‏ 

هذا و إننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن الزخارف الآدمية والحيوانية 
كانت فى الطرز الفنية الابرانية الاسلامية حلقات فى سلسله متصله ؛ فصورة 
الافسان أو الحيوان لم تحكن مقصودة لذاتها؛ ولكنها اتخذت موضوعا 
زخرفاء» وكانت توضم فى دوائر أو أشرطة أو أ شكال هندسية أخرى ع 
متفردة أو متواجهة أو متدابرة؛ وهى بعد ذلك لا حرج عن المبدأين العامين 
اللذين نعرفهما فى الفنون الاسلامية : مبدأ كراهية الفراغ والرغبة فى تغطية 
السطوح والمساحات بالزخارف الكافية » ثم مبدأ التوار الضرورى لتحقيق 
الميدأ الأؤل . ظ 

والواقم أ اذا تأملنا التعحف الاسلامية اللتافة » الايرانى منها وغير 
الايرانى ؛ من تجاد أو منسوجات أو حزف أو خدب أو نحف معدنية 
أو جلد أو جص » رأينا فى أغلب الأحيان موضوعات زتحرفية مكونة من 
عناصر جمعة فى توافق وتوازن جتبا الى جنب » وتمتاز بأنها منبسطة غير 
أرزة » وبأنها ذات ألوان شرقية فى درجاتها وانسجامها : و بأن لتخيال مها 
شأنا عظما؟ وبأنها مكورة ى أشرطة أو مناطق متعددة الأشكال . 

الإخارف الكابية 
قامت اللغة العر بية بين الأم الأسلامية فى العصور الوسطى مقام اللغة 
اللاتينية بين الأهم المسيحية . وأفلح العرب فى أن يفرضوا لغتهم على بعض 


العناصر التحرفية الابرانية ابام 


ليسلل لل-يسشحس سسا ءاسسم السنسستة دسم سام ماله 


الأقالم المفتوحة مثل مصر ؟ ولكتهم فى إيران ل يفاحوا فى القضماء على الاغة 
الايرانية فى كل طبقات الشعب ؛ وإنما تحول الايرانيون الى كمَابة لفتهم 
بالحروف العر بية ٠‏ ول يلبثوا أن استخدهوا الككّابة فى الزحرفة» يم فعلت 
ساثر الأقطار الاسلامية ؛ فالمعروف أن الحروف العربية تناسب بطبيعتها 
الأغىاض الزترفية كل المناسبة . 
والواقع أن النقوش اللحطية من أعظم الإخارف ُأنا فى الفنون 
الاسلامية ٠‏ فقد انتشر الحط العربى و الاسلام وامتداده ووصل فى زمن 
قصير إلى سال زنحر ل ريصل اليه خط آحرق تاريح الانسائية عامة. وم 
نستخدم الكمابات على العائر والتحف لتسجيل أ»م صا<ب التحذة أو مشيد 
البناء» أو لبيان التارعم أو للتبرك ببعضالآيات القرآنية أو العبارات الدعائية 
سب ؛ بل كان ألفتان الايرانى » كسائر الفنانين فى الأقطار الاسلامية ؛ 
ستخدم الكابه لذاتمأ عنصرا زخرفيا فى بعض ث_واهد القبوروفى الذزف 
والقاشانى والتحف المعدنية . ونستطيع أن تقول بوجه عام إن الفنانين 
الاوانيين استخدموا االخطوط المستديرة كاناطين النسخى والثلث. وغيرهما 
“رب الخطوط التى ابتدعوها » »م استخدموا االحط الكو . والمءروف 
أن استعال الزخارف الككّابية كان أ كثر إتقانا فى الأقطار الاسلامية الشرقية 
منه فى غربى العالم الاسلائى . وحسينا أن أبدعه) شب الى إيران 
ودبار بكر . ظ 
(1) لعل سبب ذلك تكوين الحروف ف معفم الأحيان من خطوط عهودية وأفقية سبل 


رصل بعضها ببعض » كا سمل وصلها بالرسوم الإخرنية الأخرى وصلا يظهر فيه امال والاتزان 
والاتسال . 


8 الفنون الانرانية 


سحت جاه سبح صب وب إن سس لد ل 


وقد وفق الايرانيون فى الخط الكوفى وفى سائر الخطوط التى استخدموها 
الى السجام وحمال زحرفى عظيمين ٠‏ ولا غرو فقد كان غط أجميل عندهم 
مكانة عظمى » ؟ مس بسنأ فى الكلام عن فنوث رن 3 أنهم عقوأ 
أنواعا كثيرة من اللخطوط الكوفية والمستديرة ارو 
على أن الايرانيين لم يقبلوا على' استخدام الككّاية فى الزحرفة قبل القرث 
ارأبع المجرى ( العاشر الميلادى ) ؛ والزخارف الككابية التى ترجع الى هذا 
اناري نادرة فى إيران؛ وكلها باللحط الكو . والواقع أن الككابة الكوفية 
نت تلاثم الطراز الزخرفى فى ذلك العصرت م كانت تلاتم الزحرفة فى النسيج 
والحشب والمعدن . وكانت الإخارف الكوفية يحتلف بعضبا عن عض 
فى هئة الحروف من حيث الدقة والأثاقة واتساع الحررف وحسن توز بعهاء 
وذلك بحسب مهارة الصناع والفنانين . ومن أبدعها شر يط من الككابة 
المنقوشة فى ضريح ببرعالمدار سنة مإغ ه ٠١٠9/(‏ م) . وقد ظل الخط 
الكوفى مستعملا فى الزنحرفة الابرانية الى القرن المأضى » حتى بهد أن عم 
استخدام االخطوط المستديرة مند القرن السادس المجرى (الثا ىعشرال م يلادى) 
وأقيل الفنانون على | كساما طابعا زتخحرفيا حميلا . 
ولكن معظم الزخارف الكوفية عند الإرانيين لم يكن لهأ طابع إيراى 
خاصء ولم يكن الفسرق كبيرا بينها وين الزخارف الكوفيسة فى سائر الأقالم 
الاسلاهية؛ اللهم إلا فى الثروة الزحرفة الى كانت تبدو غالبا فى الأرضية الى 


رس 


.)١(‏ كان الخطاط ير الدين أبو بكر مد الراوندى ف القرن السابع الهجرى يفخر باتقانه 
سبعين نوا من الخطوط (انظو راحة الصدور للراوندى » طبع مد إقبال فى ليدن سنة 5١‏ واء 
ص ل" | |غم). 


العناصر الإخرفية الايرانية 1م؟ 


اسيل سا ننس ا يي ا يت ا 2 22 سس سين ا سس الس سي سي ساس سس اس لها ل 


تقوم عليها الككابة ؛ يأ نرى فى قطعة النسيج الايرائية التى ترجع الى القرن 
السادس المجرى ( الشألى عشر ا ملادى ) والمحفوظة فى جموعة المسر مور 

(انظر شكل ؟؟١)2‏ ويم نرى فى شريط الككّابة الخصية الزحرفية فى المسجد 
المامع بقزوين ؛ وهى أيضا من بداية القرن الشانى عشر الميلادى 
(ا.ه-4. هه) ٠‏ وكانوا فى بعض الأحيان يكسون الآحر بالمينا و يزسونه 
سبارات مكتوية بالخط الكو المستطيل؟ فى المسجد الجامع باصفهان؛ 
واستخدمو! هذه الكابات الكوفية المستطيلة فى الفسفساء الحزفة» 
يا فى المسسجد امام بمدبتة يزد وفى المسجد ابقامع باصفهان . 


وفى متحف اللوثر ببار يس طبق حزق من صناعة “عرقئد عليه كابة 
بالخط الكو اميل ربما كان نصها: «العلم أؤله مس مذاقته لكن آخيره أحلى 
هن العسل السلامة» ( أنظر شكل 7 )؛ وهو مثال لاتقان الزتحرفة الكدّاسة 
وقوّة تعبيرها وما يمكن أن يصل اليه الفنان فمها من توفيق عظم ؛ ولا غرو 
فان بلاد التركستان الغربية أ تخت تاذج بديمة جدا من زف ذى الزخارف 
الكماية » ولا سىا) فى سمرقند وخارى . ولعل ذلك من آثار الحضارة 
الساماتية. 
وقد صنع الأزفيون الإبرانيون فى العصر الاس_لانى عددا وافرا من 
القطع االخزفة ذات الزخارف الكّابية باللخط الكوق البسيط » والكوق 
المزهس» والخطوط المستديرة . والظاهر أن الصناع الذين كانوا بكتبون على 
)١(‏ راحم صور هذه ادف اللزفية فى كاب “لأست هل : مصدية ]1 


سهله1'! 0 عسوتوطعن ؛ رانظرأضا أعلق سدلعن:]1 أو مجمحررة م ابم 
١ ,‏ جَ 


ص ١784”‏ وما بمدها . 


0" الفنون الابرائة 


الحزف لم يتقنوا دائما القراءة والكاية ونم بعرفوا تماما ما كانوا يكتبون » 
و إنماكانوا يتقلونه تقلا . ويظهر ذلك جليا من الأخطاء التى نراها فى رسم 
بعض الكنات والعبارات » حى ماكان منها كثير اأورود فى تلك ااككابات 
مثل دعن ومن أصاحبه »؛ ولا غرو فقد كانت العربية اغة أجنبية عند 

وتمايحدر ذكره أننا نلاحظ استخدام الكدابة المستديرة الحروف 
فى بعض أنواع اللحزف الابرانى وغيره من التحف على نمو يشعر بأن الفرض 
منها أبس زخحرفيا ت#اما ؛ ولعل السيب فى ذلك غسأم الاءرانيين بالشعر » 
وحرصهم فى كشر هن المناسبات على كانه بعض الأبيات عل التحفة الفنية؛ 
وفضلا عن ذلك فان بعض تلك الكاءات لا يقصد به الا سجيل تأرييح 
القطعة واسم صانعها» كا نجد علىبعض توم القاشانىالتى تكمى برا الحدران . 
واكتزفاترئ هذه الكارات النسخية على الحزف المصنوع بايران فى الةرنين 
السادس و السابع بعد الحجرة (الثالث عشر وار ابع عشر بعد الملاد) ومعظمها 
لاحختلف خطه عن االخطوط المستديرة الحروف وإاستخدمة فى الخطوطات »ع 
اللهم إلا فى لوحات القاشانى الكبيرة ذات الأشرطة الكابية البارزة » فقد 
استعملت فها خطوط نسخية ععوّرة بعض التحو ير ومحتلفة عن اتلخطاوط 
المستخدمة ف المغطوطات ٠.‏ 


وى القرن الثامن الاجرى (الرابع عشرالميلادى) بلغت الإخارف الكاسة 
عصرها الذهى فى إيران ؛؟ وظلت محتفظة مكانه سامية حتى عصر الدوله 


العناصر الزحرفية الايرانية مم 

النسوم الهندسسية 

أما الرسوم الهندسية فانها أقل شأنا فى الطر ز الابرانية منها فى سائر الطرز 
الإسلامية » ولعل ذلك راجع الى عنى الطرز الإيرانية بالزخارف الادمية 
والحيوانية والنباتية ٠‏ 

والمشاهد على كل حال أن الزخارف الهندمسية فى الفن الايرانى لم تبلغ 
أوج عرزها إلا منذ القرن الخامس الحجرى (الحادى عشير الميلادى)» وأنها 
كانت ملامة جدا لازحرفة بقوالب الطوب وبالفسيفساء اللحزقية؛ فلا مجحب 
أن أصبح لها شأن عظم ف العارة؛ م استخدمت أيضا فى رسوم الصفحات 
المذهبة وفى زخارف الحشوات الحشبية . نينا أصاب الفنانون فتطعم المعادن 
أبعد حدود التوفق فى المع سن الز<ارف المندسية والزإذارف النباتية ٠‏ 
أما فى الازف والمنسوجات فان استخدام الزخارف الهندسية كان نادرا ٠‏ 

وأساس الرسوم الهندسية فى اافن الايرانى هو المثاث والمربع والدائرة . 
وقد أبدع القوم فى وصل الزخارف وشبكها و إدخال بعضها فى بءض ٠‏ 

ولكن أكثر الزخارف الهندسية التى نجدها فى الطرز الإيرأنية ما تكون 
فى زخارف العائر ؛ ففى ضر الشيخ صتى الدين بأردبيل فسيفساء نحزفية بها 
شبه حروف كوفية فى أوضاع هندسية » وترجع الى القرن السابع الممجرى 
تاك باه الأستاذ بوردوان «اأدعنان(! .1 عن الزغارف المندسية © 
فى كتايه عطهمه غصه'! عل «ادصمصن!ئ! عن[ المطبوع فى باريس سنة 1079م ١‏ 4 وانظر 
عنما جو[ عل ملت احنترزصت نآ <١‏ مسأعرمع مل : سحا مأوتس”[ متمفاساء 
ع مفص أ سعمم مما ى عل معمعممم تر سمتعمع عم حصا عددم ءنالسنةالسادسة ؛ 


الصادر ممدر يد فى مارس سنة 59م ةا ص 0# وما بعدها ٠‏ 


3 الفنون الابرانية 


لج وس متسس سه 
م و ا ا يي 0 - 


(نجاية القرن الثالث عشر أو بداية القرن الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ وفى جدار 
إيوان بالمسجد الخامع فى إصفهان أشكال متعدّدة الأضلاع فى أوضاع تمية 
وترجع الى القرن الثامن الهجرى (بدأية القرن الرابم عشر )؛ وسبه كل اأشيه 
ما كأن معاصرا لها من الزخارف الهندسية فى مصر ٠‏ وف السقفف بغرفة القبة 
الصغرى ف المسجد المذ كور رسوم هندسية جميلة ترجم الىنماية القرن الخاههس 
المجرى (الحادى عثير الميلادى)» وتمتاز بأن أشكالها مكونة من خطوط 
أصلها أحزاء من محيطات دوائرء تما يكسب المجموعة كلها طابعا طريقا وجميلا 
اختلافه عن سائر الرسوم الهندسية التى ذاع استعالها فى الطرز الاسلامية . 

وى جنبد سرخ عديئة مراغة زخارف هندسية جميلة » وقوامها ردم 
الصليب المعقوف» وترجع الى منتصف القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر 
الميلادى ) ٠‏ و بالمسجد الخامع فى بزد زخارف هندس-ية بار زة من االحزف 
والحص . وفضلا عن ذلك فاننا يحد الأشكال الهندسية الختلفة فى زخارف 
بعض التتحف الحزفية » ولا سها منتجات مديالة ساوه فى القرنين السابع 
والثامن بعد الهجرة رالثالث عشر والرابع عشر بعد اليلاد) . 

وطبيعى أيضا أن تستخدم الزخارفالهندسية فىتذهيب عض الخطوطات 
البنة» ولاسو| المصاحف ف القرنين السايع والثاءن بعد ا.جرة (الثاث عشر 
والرع عشر بعد الميلاد)» م يظهر فى بعض أجزاء من مصحف محفوظة 
فى دار الكتب المصرية » وقد كتبها وذهيها عبد الله بن ممود الحمذانى 
سنة 7( ه ( 107 ميلادية ) للسلطانالمغولى الحايتو خدايئده . وأبعاد 
هذه الأحزاء ٠غ‏ ا ٠ه‏ سنتمترا ٠‏ وصفحاتم! المذهبة غنية بزخارفها الحتدسرة 
الغريبة فى تنوعها ونضارتها . 


العناصر الزخرفية الابرانية 6ك 


العا يي سب يي :ييا :نات سا التدتتاتتاللتتت كلت 2 ينادم ايداف .ااانه 5001 


ا م ا ا ا ا ل لك 


وقد م بنا أن الابرانيين استخدموا الرسوم الهندسية فى الزخارف 
الحفورة فى !الحشب ولا سمما ف التوابدت والصناديق وما الى ذلك . 

وتمتاز الزخارف الهندسية الابرانية المتقنة بأتها أ كثر اتزانا وتنوعا وأعظظم 
تركيبا من الزخارف الندسسية فى الطرز الاسلامية الغربية كااطراز المغربى 
الأندلمى والطراز الملوق المصرى . وقد تكون الأولى أقل تعقيدا من الثانية؛ 
ولكنها تدل فى أعظم الأحيان على عمق تفكير هندسى وعل مسحة علمية تبز 
المسحة الآلية الملة النى نراها فى بعض الرسوم الهمندسية المغربية . على أن هذا 
لا يصدق إلا على الفاذج الحيدة من الرسوم اهندسية الايرانية » أما الأنواع 
العادية فلا نختلف كثرا عما نعرفه فى إيران و بلاد المغرب . 


"0 
+ اه 


والمشاهد بوجه عام أن الزخارف الساسانية لم تتغير فى العصر الاسلانى 
إلا تدريجاء و سرعة نحتلف مسب المادة و سب الموقع الحغراى لحل 
فى إبران : فالمعروف مثلا أن المقاطعات الشرقبة كانت أ كثر محافظة على 
الروح الابرانية» .ينا كانت المقاطعات الغربية مر تعا أ كثر خصوبة وأعظم 
استعدادا لقبول الأساليب الفنية المأخوذة من بلاد الخحز برة ومن سورية » 
وهى الأساليب الى لا بالفنون الكلاسيكية فى البحر المتوسط علاقة وثيقة. 


+ 
+ اه 


ولا يفوتنا قبل إتمام الكلام عن العناصر الزنحرفية فى الفن الإيياف 
الإسلامى أن تسير الى موصوع زخرق سمه ف الاصطلاح الفنى 0 ا 
ود اخذه الأراقون هن القن الف : .وهو زحرفةه هُ أسفنجة الشكل ؟ ولعلها. 


ك1 الفنون الايرانية 

كانت فى الشرق الاقصى رمن! لعنصر من عناصر الطبيعة كالسحب والبرق» 
ثم اقتبسما الفنا نون الابرانيون فيا اقتبسوه من الاساليب الفدة الصيئية . 
وتظهر هذه الإخحرفة جليا فى السجادة الحر ير الموشاة بالذهب والفضة والتى 
أهداها سمو الأمير يوس ف كل الى دار الآثار العربية ؛ فان فى هذه السجادة 
منطقة وسطى وحوطا نممسة إطارات أو مناطق غير متساوية فى العرض» 
وأوها من الداخل مزين بخطوط متعزجة على شكل السحب الصينية التى 


عن بصددها اللآن 5 


05 
اله 


بق علينا فى ختام هذا الفصل أن نشير إلى ميزة فى الزخارف الايرانية 
فى العصر الاس_لامى» بل فى الفنون الاسلامية عامة » وهى أن الأساايب 
الفنية الاسلامية لم تعد خمل إلى حد كبير طابع الملك والأمير والسلطان 
كاكانت الفنون الابرانية فى العصور القديمة » ولم تعد مظهرا من مغلاهس 
الدين والعبادة م كانت تلك الفنون نفسها وك كان لين ا ى القديمء 
وإنما أصبحت فى معظم الأحيان فردية وشعبية ودنيوية ؛ ولكن الطراز 
الابيانى فى الاسلام احتفظ بقسط من ذلك الأسلوب القديم أ كير ممأ 
احتفظت به سائر الطرز الفنية الاسلامية» إلتى لم نتأثربما كان للاك فى إيران 
القديمة من مكانة شبه إلمة . 
(1) انظ رالد ليل اموجن لمعروضات دارالآثار العر بية (تأليف فييت وتر بحمة ز ك محمد حسن) » 
الوحة و١‏ 


(0) ولكن هذا لاينثى أنها كانت ملكية أرستقراطية فى اعتّادها على تمضيد الأمير 
وكار الدولة 0 


با ؟ 


نأ ندر الفن الابرانى الاسلاى 
على الفنون الأخرى 


لسنا تريد هنا أن 'تحدث عماكان للفنون الإبرانية من شأن عظم 
فى العصور القديمةء وعما نقلته عنها سائرالفنون قبل الاسلام ؛ فان هذا ميدان 
واسع » لسنا نفيد منه فى هذا المقام إلا أن إيران كانت منذ القدم مصدرا 
لكثر دن الأساليب الفنية التى نقلتها المدنيات الأخرى ؛ وأن انتشار الفن 
الاييانى ل يعادله أو يفقه إلا انتشار الفن الاغسيقء وأن العلاقة بين إيران 
و بيزنطة كان ها فى ميدان الفنون صدى عظيم الشأن . 


والحق أن إيران لمتفقد و العصر الإسلامى هذه المكانة ولا سما صناعة 
المنسوجات. ولم يكن الاءرانيون أساتذة الفن الأقالم الى خضعت لم سياسيا 
سل اد تأثيرهم الى مصر وأأشام وصقلية و بعض الأقطار الأوربية. 

آنا الأقالم الى كانت خاضعة لحكهم حينا من الزمان؛ والى طبهت 
الفنون فيها بطابع إ,رانى ظاهى ء فأهمها بلاد القوقاز» التى سادت فبها الثقافة 
الإيرانية على الرغم من الأجناس الختلفة الى كانت تسكنها . والوافع أن 
السجاد والتحف المعدلية والحزفية والقاشانى وما الى ذلك من الآثار الفنية 
الى كانت تصنع فى القوقاز لا تختلف كثيرا عن منتجات إيران؛ وقد ,يصعب 
عييزها منها على غير ذوى الخيرة فى الفنون الاسلامية ٠‏ ولم يكن هذا التأثير 

0 , 

الإبرانى فى الأساليب الفنية فى القوقاز ملموسا ف التحف -سب؛ بل كانت 


01 راجع 1156 ) كل للق ث.] : عمزفارن 11 .ل : الطبعة الثانية فى ر وكل صنة/ا١ ١‏ 


مما الفنون الابراتية 
بعض العا رالقوفاز به نشهد بامتداد الأساليبالمعارية الابرانية الى تلك البلاد . 
وخير مثال على ذلك كله قصر اللحان فى مدينة با كو وقد شيد فى القرن العاشر 
المجرى (السادس عش الميلادى)» ثم لوحات القاشانى التى كانت تزين بها 
جدران العائرولا سها المساجد ٠‏ فضلا عن التحف المعدنية التى اشتبرت 
بصناعتها بلاد القوقاز والتى لم تكن حتاف كثيرا ا كان يصنع فى إصفهان. 
أما آسيا الصغرى فق د كانت فى عصير السلاجقة إقلها من امبراطور يتهم 
كا كانت إيران نفسها . والواقم أن الفن فى بلاد الحزيرة وفى بلاد الأناضول 
كان منذ القرن السادس المجرى (الثانى عشر الميلادى) متأثرا بالفن الايراى 
كل التأثير. ولا انفصات تلك الأقالم عن إيران على يد الأتراك العهانيين 
لم تتقطع صلتها الفنية والثقافية باءران؛ فانهزف الذى كان يصنع فى أسنيك 
والذى ينسب خطا الى رودس » والديباج الين الذى كان «نسج فى آسيا 
الصغرى » والسجاجيد التركية التى كانت تشبه فى اللون والزحرفة السجاجد 
المصنوءة فى شمالى إيران » وما الى ذلك من التدف الفنية التى تنسب الى 
الطراز العهانى » كل هذهكانت تمل فى ثناياها الأساليب الفنية الايرانية» 
وتشهد بأن هذا الطراز العئانى يمت للطرز الابرانية بأوئق الصلااك . 
ولاغرو فقد كان الفنانون الإبرانيون يرحلون الى تركا لكسب المبش 
والوصول الى الشبرة والعهلى فى بلاط الساطان أو الاشتغال بتصميم بعض 
العائر وزخرفتها . ولسنا ننمى أن الذى شد المسجد الأخضر فى بروسة كان 
)١(‏ يلاحظ فى هذا الصدد أرب استخدام اللون الأحمر الطاطمى على أرضية بار زة قليلد 


أسلوب فَنى كان موجودا فى الحزف الايرانى المطنوع فى ساوه فى القرنين الاسم والعاشر بعد 
الحجرة » م وجد فى الحزف الترى المصنوع فى أسنيك منذ القرن العاثشر الطجرى . 


تأثير الفن الايرانى الاسلاى على الفنون الأحرى 2 4م 


مهندسا إيرائيا من تبريز . وفضلا عن ذلك فقد كان الأتراك العهانيون 
فى حروبهم مع الأسرة الصذو به فى إيران يحرصون على الانتفاع بحدمات 
الأسرى الذين كانوا ستقنون فنا مر الفنون أو يلمون باح.دى الصتاعات 
الدققة. 

بل إن الدولة العهائية» بما كان ها من علاقات بالدول الأوربية » كانت 
طر يا انتقلت بوساطته الأساليب الفنية الإيرانية الى حزر البحر المتوسط 
سانا وان الذول رلور به 


وقد كانت آسيا الصغرى واسطة لنقل بعض الأساليب الفنية الإيرانية 
الى أور با قبل قيام الدولة العئانية؛ فقد استطاءت بيزئطة أن تقلد الخرف 
الايرانى الذى نعرفه اليوم بأسم تحرف بر جيرى » ١‏ وألتدت نوعا من الهزف 
ههه فى الزخارف وف اللون ؛ ثم تقات ايطالءا عن بيزنطة هذا النوع 
الحديد » وتطورت هذه الصناعة حتى تمخضت ف القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر ا ليلادى) عن الحزف المصنوع في مدطة أورفيتو 0غ02010 ٠‏ 

وقد كانت الأسالب الفنة فى أفغانستان شرفا وف التركستان شمالا نا 
من الأساللب الفنية الإيرائية ٠.‏ كأ أن الطراز الإسلامى فى المند قام على 
أكَاف المصورين الإيرانيين: الذي كانوا يعملون فى البلاط الأمبراطورى: 
والذين كانوا المثل الذى بنج على منواله تلاميده م من المنود . والواقع أن 


مص سبي صتخا سسسحس د 


6 رأجسع فعل سوعان ]1 حمل صن "ماتعصالط؟! اط خعصسيكا د ناا .1 


(لندر ل ) 00 لاسسأاسملن؟] مزل أست جامم من الول .111 اه علط .11م 
لان١‏ .4 فمهع11 ,عاط مطعجامماذ 1[؟) أدسكا ا مأل كا 
(1021 ,ا بس اطاط للالراع سيد اواك مرام.م ب وعم 


منسيسم سس سه 


1 الفنون الابرانيسة 
)) أحرا » ور لاهور » و <« ددحهى «ى وغبرها 4ن المدن المنديه كانت مد حمة 
)0010 
بالفنانين الإيرانيين » حرص الجميع على الانتفاع عوأهيهم 5 
أما أثر إءران فى الطراز الاسلاى العباسى فقد أشرنا اليه فى أول هذا 
ان . ع 3 ٠‏ . 
الاب . والمعروف أن بغدادكانت فالعصر العباسى م نأعظ مدن الدنياء 
؟ا كانت معيتا واسعا للثقافة والفنون الابرانية ؟ وكان الفنانون الابرانيود 
بعملون ىتملها بالعائر الفخمة والتحف النفيسة . ويمكننا أن نتبين الأساليب 
الفنية التىانتقلت منها الىسائر الأقطار الاسلامية » والتى لاشك فى أنها! يرانية 
ف العراق ثم نقله المعار ريون فى الشام ومصر و جزيرنى رودس وصقلية» ونقله 
النورمنديون منالحزيرة الأخيرة اليفرن! وانجلترا ٠‏ وكذلك الحشوات امشبية 
فى المنبر المشهور يجامع القيروان يرج أنمها من صناعة فنانين إيرانيين فى بغداد ٠‏ 
وقد تأثرت بعض الطرز الاسلامية فى مصر والشام بالأساليب الفنية 
الاءرائية ٠.‏ وكان أكثرها تأثرا فى هذا المبدان الطراز الفاطمى ؛ فان الزخارف 
الخفورة فى التحف الحشبية الفاطمية» والرسوم النباتية وايوانية الى تزين 
الحزف ذا البويق المعدنى » وأشكال ااتحف المعدنية وزخارفها» والصور الى 
)01 انظر : 1 ةمك سالع31-و0: 1 له متمعدمت عناكل : مامه .11 
فى مجله من 11لنن[ة1آ ولك ج ١‏ (سنة سه ١‏ ) ص 4ة حفه .واج وانظر أيض) ,' 
لأأننم لننللسنا أله منلسصن ومن كتامجا ممملانلء "عسات دومع ؛ عدون[ عل 
انها فى «عسااهط أننة علق يرنتاءت[ ج هو (سنة ه5+6١)ا‏ ص ١71و‏ ول١‏ 
أسوفاظ! يمام سنانسةق لسه ضف سدلدعن*1 عن ماأنالتاقن] مسق ) 
(0 .وال ممم . 0( راجع صفحة ١٠‏ 
0 قاررتب نل لانن 2 رز أعة النصنص!') حاسوظ : الأعدمسئ رمام ل 
[ه130ا| ص ولا . 


تأثير الفن الابرانى الإسلاى عل الفنون الأخترى 4 


رسعت فى العصر الفاطمى مثل صور الام الذى كشفته دار الآثار العربية 
يجهة أنى السعود جنوى القاهرة» وما الى ذلك من التحيف لواطدة كل 
ذلك بدل على التأثير القوى الذى كان لابران على الأساليب الفشة الفاطمية . 

وكذلك أعب الفنانون فى الشرق الأقصى بالأساليب الفنية الايرانية ٠‏ 
وكان ترادل الهدايا والتحف بين ملوك الصين و إران سببا فى انتّشار بعص 
الزخارف الارانية فى فنون الشرق الأقصى . وقد كان إمجاب ملوك الصين 
بالتحف الابرانية شديدا حتى كانوا يضمونا الى أثمن التحف الصينية الى 
كانوأ يحتفظون بها بين اكنوزهم الفنية العظيمة ٠‏ والواقع أن الصله الثقافية 
بين الصين و !يران قديمة» وقد ترجع الى ما قبل العصر الكانى . وقد لوحظ 
أن الديانة البوذية» حين انتقلت من اند الى الصين مارة 0 الذى 
كان مشبعا بالثقافة الارانية » تأثرت هذه الثقافة الى رم 


5 
+ الله 


ولسنا تجهل أن الأساليب الفنية الايرانبَة وها تفرع هنما فى الطرازين 
الترق والفاطمى أئرت عل فنون الغرب فى عض الميادين » كم أثثبت ذلك 
علماء الفنون والآثار من غس مين وشرفيين . 
فالالات الفلكة الايطالية والأورسية ‏ كالا سطرلاب مثلا ‏ نقلها 
الأورسيون عن ماذج إسلاميةصنعت ف إيرآن أوفى اسيانيا الاسلامية. وكزلك 
الأواتى التى كان القسس الأورسون تستخدموتما فى العصور الوسطى ونسمومما 
)1( انظر كابنا « كنوز الفاطميين » ص : ٠٠‏ ولاه | 


(0) دا بجع ا انث أ-مسلك : “سانا .]1 المطبوح فى شيكاغر سنة 6 1ه( 


ب الفنون الآيرانية 


“و1001 ا0ا0ااةة0ا0ا0اااا0 يك 
- 06 -0-0 0 مسسسسسس م سس لس ا ل سيم سم 


رد كوامائيل» و يصنعونا على أشكال الموانات والطيو ركانت مأخوذة عن 
ماذج إرانية وفاطمية ٠‏ 

والأوانى اتأزفية ذات الريق الممدنى تعلم الابطاللون صناعتها من 
الأندلس 3 البى كانت قد أخدنا عن الشرق الأدنى ولاسها إيران . وكزلك 
التحف العاجية المصنوعة ف صقلية تأثر صانءوها بالأساليب الفنية فى الطرازين 
الفاطمى والايرانى . والمنسوجات الايرانية والتركة والفاطمية كان لا أثر كبير 
على زخارف المنسوجات فى صقلية وجنو بى ايطاليا. أما صناعة السجاد فانما 
نكاد تقوم على أسس إيرانية ٠‏ وقد م" بنا أن بعض المصور ين الايطاليين 
والألمان فى القرنين االخامس عشر والسادس عءشر بعد الميلاد أقبلوا على 
رسم السجاجيد والأقشة وبعض التحف الإسلامية الأخرى فى لوحاهم . 
والأسالتت لفنية فى التجليد عند الايطالبين منذ عصر النهضة لم تنج من 
تأثير اللأساليب الامرانية فى هذه الصناعة ٠.‏ 


وعس فنا فضلا عن ذلك أن طائقة من الفنانين الابرانيين فى صناعة 
المعادن رحلوا الى اليندقية» وكان تأثيرهم عظيا قصناعة نطعيم البرونز بالفضة 
والذهب . ا أن « ألبومات » الإتحرفة فى عصر النمغبة بأوربا كانت 
تشتمل على حزء وافر هن الزخارف الاسلامية» ولا سوا الابرانية . 


6 راحع لانن 18 عصهل دع اأسانيفين دععوعن الصا جما نع لوت .ا 
0 (بارس سنة غ19 ٠ )١4‏ 

09 انظر « راث الاسلام » ء الحزء الشأنى فى الفنوك الفرعرسة والتصو ير والعارة ( لحنة 
الخامعيين لنشر العلم > فى مطبعة لحنة التأليِف والترحة والفشر سنة ١585‏ ) ؛ وراجع المقدّمة 
الى كتبناها لترحة هذا الحر» ٠‏ 


تأثير الفن الإيرانى الإسلاتى على الفنون الأخرى 2 مهم 


لسع ل لسعم مسيم سس سا ل ميا لي ل ا م م تس 


سس م م ع مي ال لس ا ا ل ا م 


وقد ثبت عدا ذلك أن إيران كانت على اتصال وثيق الى أوربا 
فى القرن الرابع المجرى (العاثشر الملادى ) ووجدت ف بعض أطلال شبه 
حزيرة اسكندناوه قطع من العملة الاءرانية وكأس من الفضة ؛ كا نيت أن 
الزشارف امحفورة على بعض :لك التحف الثمالية متأثرة بالأساليب الفنية 
الأراة: 

والواقع أن بعض العلماء يذهبون الى أن اتصال شمالى أو ريا فى نهاية 
القرن الرابع المجرى (العاشر الميلادى) بدُهالى آسيا و بابران والهند كان أوثق 
من اتصاله بحنو بى أو ربا نفسهاء وأن الأساليب الفنية المستمدة من الفنون 
الاغريفية والروهانية والمسيحية لم تتغلب على الأساليب الفنية الأسيوية 
الأصل فى الفنون الثمالية الا بهد بداية الفرن الحامس الحجرى (الحادى عشر 
الميلادى ) ٠.‏ 

ومل رأس الذين يحثوا فى الاتصال الفنى ببن آسيا والشعوب الشمالية 
الأستاذ جوزيف ستريجوفسكى » الذى نس بالى إيران قسطا وافرا من أصول 


0( راحع ولك ل ومحتطععق“ لمعتس" له علضمة مآ ؛ عصعة .آل 
“1914 ,8 رعع[ه اده 1() ص ع ١‏ ابي ١‏ 

66 انظر : آأعد ع[ عدم عت لسمد معصوناطمرح مم1 : ادمع زممنم 
أل دعن كتص ل جرمعتمدوموه ومع آم جععطعع0'ل ى أمشأل #«طتطدة) ج ه 
6 ص (١«اإاسديم؟؟‏ 4 ر00هظط-لهالك :1ء[عس مع ج81 مص ل ب7 . م ؟ 
و غ]83825آ مناءد]اتصهاةة مه عطععنالسروة : اعصطتيك] .كلا ىا عه 18أه]آ مزل[ 
عاداء زطاعبع 6 وآه » السنة الأولى (98١)ج:‏ ؟ وراجع أيضا مقال الدكتور كوئل 
لعصطن ك1 من ص وه الى باو فى كاب «1لآآ دن غصمة0 ه١1‏ الذى أصدرته المعمية 
الألمانية الشرقيةٌ فى برلين سنة ه48١ ٠‏ 


ا" االقتود الايرانيية 


الما ا عي ا سن ٠.‏ ساي اس م سي ور ص مر 0١‏ لاسا ل لاع لام لل ص ع الس ا ا ل ا ا اي 000 


الفنون المسيحية والذى كان شديد الإمان ادال الثقافة الفنية بن إبران 


وسمالن اها أ وشا إلى أوريا ٠‏ وما كتبه فى هذا 80 : 
ل كتلط 1ل ,أ1ة اشاعتنا ) [0 للاجعلعه عطا دنه ع لل يات لألرد رلك 
:11 انللاع لمم 3 لع 01500 أم1 11 [ أخطا رصقم[ أن ارم علا دا قاعم 
ولأ نامع 121 تتنهم] 15 11 لقة ,عتما لموععمعع2)) أن عرتأانه عدا ما 
أقة 15 أقطا مداأكم مع دلأاتملظ [0 أتقم مععطأيامة عطقا مه لمغ3 نااك 
[ رقعلئ1102 ر32]61آط ‏ .0م176لرع0 35 ,[همع216013 35 كلا 10 كا 
لت عطا ما 0عمأقاعء تزاعدماء عدته لاعمته مقاممر] علطا أمطأا دوه 
06655013 83/35 1[ عم0 11 0202151200 10 أقط1 300 ,عممناظ أه 
'”.15آ01 116 طأامة 716 اضباوعة عط نأا 


5 
له 


ولا شك فى أن بعض الأساليب المعارية الايرانية تسسربت الى مصر والشام 
ثم الى صقلية وبءض الأنحاء الأورسة الأحرى . والواقع أن أحد المؤلفين 
أأغر بين واسمه رسل سترجيس 36015 1105521 قد عرف بقوله إن 
تأثير بعض عناصر العارة الابرانية على عمارة أوربا إبان العصور الوسطى 
كه سال تاتس التارة الإومائية يقبا + 
وليس هذا بغريب» فقد استطاع المسامون فى الأقالم الى فتحوها أن 
يؤثروا فى اللأساليب المعار به » فيدأت فى التطور السريم حت ىأصبحت هناك 
طرز معارية إسلامية تختلف باختلاف الاقالم الإسلامية؛ ولكن لها شخصية 
ل تضعراممة مز عق لععمرا") تراسوظ : ملعسوميوووسه .لآ 
جم ص مع 1 . ومع أننا نمتقد بأن هذه العبارة صميحة الى حدّ كبر فان علينا أن نذ ى 


أن سثر جوفسكى عرف بين مؤرنى القنون الشرقية بآرائه اسار يئة فى تأر الفنون . 
69 انظار ب ع نانم ]الاعس3 أن ترمأة ]1 ل بداى "ساك اععدن مز ج؟ ص إره 


تأثير الفن ألا راف الاسلاتى عل الفنون الأخرى _ ان 


سس سس ل سام ل#تسات الع سوسم اذ 


ظاهرة وصفات مشير ركة» تمعها على الغ من تعدد أصولما ٠‏ وك كانت 
هذه الطرزالمعار به الإسلامية ولردة الاسالت ب المعاربة القدممة»ء فقد استطاعت 
أيضا أن تؤثرعل الارة فى العصور الوسطى» ولا سنها الأصقاع الى امتد 
الييسا نفوذ المسلمين الساسى أو الثقافى كصقاية والأندلس وجنوبى فرفسا 
وجنوبى ايطاليا والبلقان وحزر البحر المتوسط والأصقاع الإسلامية فى افر يقبة 
وحزار الحند الشرقية ٠‏ 

3ه تين الوبق روني للدي يقال اللا لنبية ادر 
فيسورية ومصر.ولم يكن كل ما اقتبسوه سور يا أو مصريا يحتاءٍ فالمعروف أن 
المارة الاسلامية فى العراق ومصر والشام تأثرت ببعض الأساليب الايرانية 
منذ القرن الثالث المجرى (التاسع الميلادى) . 


وكذلك يلاحظ أن العقد الانجايزى التبودورى ف البناء لايختلف كثيرا 

عن العقد الايرانى المدب الذىياتهى اتحناؤه خطين مس:قيمين؛ ؟ أن بعض 
الأساليب المعارية الت استخدمت فى السقوف والقباب بأوريا فى العصور 
الوسطى ريبما كانت مأخوذة عن إران والشرق الاسلائى . 


إن 
ينه 


وإذا أردنا أن نين تأثير لفن الا برانى فى سائرالفنون» ولا سها الغر بية 

منبا » لايجب أن نقف عند الأساليب الفنية نفسها ؛ وأأ يجدر بنا أن 

تفطن الى أن كثيرا من المثل العليا فى الفنون الغرسية » من أناقة ودقة وتمائل 
فى الرسوم والزخارف» ترجع الى أصول إيرانية . 


4 الفنون الايرانية 


مسمس م عار .ب عو ووس سو سر 2 سلسم لجنس 


ليس ل ع عا هوخ بصا انا سر لس ص يي ولس لمعم مسا" 


وفضلا عن ذلك كله فان بعض الفنانين الاور سين فى بداية القرن المالى 
جذبئهم الأساليب الفنية الايرانية » فتأثروا بألوان الصور الابرانية» وأدخلوا 
فى أثارهم الفنية عناصر تدل على نزعتهم فى التأثر بامحيط الفنى الابرافى ورغبتهم 
فى الحسروج عن المألوف هن قواعد الفنون الأوربية» الى ل تكن نتطوّر 
وتتغير ألا بقدر وببطء . 


فالمصور الفربى هترى مايس ممه31]01 » الذى اشتهر بأساليية 
العجدبة فى مج الألوان واسستخدامها » و بثورته على التزعات الفنية الى 
سادت ف بداية هذا القرن » كان من المءجبين باافن الإبرانى» وكانت لديه 
جموعة نفيسة من التحف الإيرانية؛ وقد اعترف بتأثير بعض الأساليب الفنية 
الإيرانية على فنه. ما أن بعض النقاد الأور سين كأنوا نشمهون لوحاته الفنة 
بالصور الإيرانية أو المندية وبالصور المذهبة فى مخطوطات العصور 
فيل : 

وكذلك المصور والفار الاتجليزى فراتك براوين ووو ص8 الذى 
ولد سنة ١8517‏ و بدأ حياته الفنة برسم الصور الخائطية» اءترف أيضا بفضل 
المثل العليا فى الفن الإبرانى عل أساليبه الفنية العامة » ولا سوا فى المناظر 
الشرقية التى كانت برسمها فى بعض الأحيان ٠‏ 

والمصور المولندى مار يوس بأور 150060 112:05 ؛ الذى ولد 
سنة 1854 » زار تركا والهند ومصر وأتيح له أن يعجب بفنون إسلامية وثيقة 
الصلة بالفن الإيرائى؛ فلا عجب إذا رأينا فى بعض رسومه روحا إيرانية قر بتها 
الى قلوب الهوأة فى هولندة . 


تأثير الفن الإيرانى الإسلامى عل الفنون الأحرى لف 


ع لسسع وس م المسيع اس ال ممصم وس ا ل ااي ا لي لي ليسي سيا سمي 


والمصور الانجليزى و ل روتنشتأ ينم 1ع معطغ180 حمهز !1811 ) الذى ولد 
سنة 08م 1 وعين فى سنة ١ 4# ١‏ مدبرا للكلية الملكة للفنون فى سوث كنسنجتن ب 
عمد الى الفن الإيرانى فاستوحاه بعض الأساليب الفنية الى أ كسبت صوره 
نضارة ظاهرة ٠‏ 


أما المصور الحزائرى المعاصر ء مد رامم ؛ فقد أفلح فى أن شساج 
فى صوره على منوال الصور الإبرانية فى المخطوطات التفيسة ٠‏ ومع أن له 
درأية واسعة بالتصو ير الغربى » فقد اختار أن يبع الأساليب الفنية 
الإبرانية » وأن يكون فنه زخحرفيا قبل كل شىء » وإلا ستخدم الظسل 
والضوء عل الطريقة الغربية إلا بقدر ٠.‏ وقد أصاب فى ذلك كله نياحا 
كييرا» حتى قال الأستاذ جورج مارسسيه 1101015 » فى خطبته معرض 
الفنون الوطنية ,المزائر (ه مارس سنة #0 )١‏ إن نمضة عظيمة أحيت أن 
التصو يرالإسلاى بفضل هذا الفنان ومن تأثروا به من تلاميذه والمعجبين 
بأسلو به الفى . 


35 
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والواقع أن جل النزعات الحديثه فى الفن يبدو فيها رجوع الى بعض 
مبادى القن الإيرائى؟ ولكننا لا نزعم أن كثيرين من الفنانين المحدثين قد 
تأثروا بالفن الإيرانى» وإنما الحق أن بعدهم عن الأصول الفنية الكلاسكة 
يكسب آثارهم الفنية طابعا شرقيا الى حد ما؛ وحسبنا أنم-م لا يعنون الآن 
بأن تكون الصورة مثالا صادقا للطبيعة المنقولة عنها» بل بقنعون بالفكة 
والمنظر العام وشىء من الشبه بن « اللأصل » والصورة ٠‏ 


1 الفنون الإبرانية 
3 

وضفوة القول ان إيران أتيح لما » بفضل موقعها الحغرافى » أن تكون 
حلقة الاتصال بين المدنيات الشرقية القدعة والمدنيات الغرسية» فكان للا 
فى تار يعم العائة شان عظم ) ولسسربت أساليهها الفنية الى الشيرق الأقمى والى 
وسط أوربا وجنو بيماوالى البلاد الثمالية انمحيطة حر الباطيق » وذلك بفضل 
التجارة فى وسط آسياوالى.ط الهندى والبحرالمتوسط وطرق التجارة هن الروسيا 
الى البلاد السكند نافية» فضلا عن المهدايا التىكان الملوك والأضراء يعنون 
ينبادلها شفرا بصناءعات بلادهم وإبقاء العلاقات الودية بيهم . 


44 


خاءعمة 


رأيشا فى الصفحات السابقة كيف تطؤر الفنّ الإياى فى الإمسلام 
وأفناء فى شىء من الاختصارة بالمبادين المفتلفة الى أظهر فيا الإرائبون 
عبقريتهم الفنية . ونود الآن أن نختتم حديئنا بامحة عامة عن مميزات 
هذا لدت 

ولعل أول ما يلفت النظر فى العائر والتحف الفنية الإبرانية ما فيها من 
عظمة ونكامة؛ ولكنها عظمة ممتازة» ومشربة بالدقة وحسن الذوق والبراعة 
والتوفيق فى الاختيار ؛ فان الشعب الإيرانى شعب ذو مزاج رقيق فى فنه 
وأدبه وحياته الاجتاعية ٠.‏ والذين يفهءون مقام قصائد حافظ و رباعيات 
ناه ويس عدف ف لانت اننال د علي 0 وزفر مكنة لذن 
الإيراى بين سائر الفنون » وأن بدركوا ما متاز به من أرستقراطية » قؤامها 
لزقة والابداع والاتقان . 

وفضلا عن ذلك فالاءراليون شعب فنان ذو غسرلزة زحرفية قوية ؛ ولذا 
يكاد الفن شمل كل ما مستخدمه الإبرانى فى حياته ؛ بل إن الصانع العادى 
لا يقنع فى منتجاته بنصيب قليل هن جمال الفن ورو'قه . 


والإبرانيون يحبون الزهور والحدائق » ولا ملون الحديث عنها فى أديهم 
وتعره:. وهم بعل ذلك مخذون-) عنصرأ إساها 0 عناصر الرحرفة 
عنذدهم : 


© ايه 


.م الفنون الاراد.ة 


اليس 


5 
فنا 


والغنون الايرانية فى الاسلام أ كثر الطرز الاسلاهية تماسكا ووحدة . 
وحسبك أن توازن بين الطرز الفنية مص ر: الطواونى والفاطمى والملوق: 
لتدرك أن الفرق بين كل هنبا والذى يليه أ كبر من الفرق سن الطراز السلجوق 
والطراز الايرانى التترى والطراز الصفوى . 

أجل » إن البناء أو التحفة المصر ية الإسلامية لا ذانيتم! فىكل العصور 
وإننا نستطيع أن ندرك لأؤل وهلة أن القطعة الفنية من منتجات مصر؛ 
ولكننا نشعر أن العائر أو التحف الإيرانية أشد وحدة» وأن غير الاأخصائين » 
اذا نسبوها الى طراز آنحر» فانما ينسبونها الى طراز متأثر بالفن الابرانى كل 
التأث ركالطراز العهانى أو الطراز المندى . 

وقصارى القول أن الطرز الفنية الارانية عظيمة القاسك ووافرة 
الاستقلال عن غيرها هر الطرز الاسلاءية التى لم لتأثر بالأساليب الفنية 
الايرانية ٠‏ بيد أن الطرز الاسلامية ميعاء فى إيران وفىمصر وفى سائ رالأقطار 
الاسلامية» مشتركة فى صفات عدّة هى الى تكسما الطابع الإسلائى . 


+ 
+ + 


فالفن الإسلا عامة فن غير شخصى ٠‏ والفنان المسلم فى إيران ومصر 
وإفريقية والأنداس والشام وتركا لايعمل على أن يعير عن الطبيعة أو عن 
الحقيقة أو عن شعوره تعبيرا خاصا بميزه عن غيره من الفنانين » ولا بشت 
وجوده بانحُاذه طريقا خاصا وأسلوبا «عينا 9 عنه ؛ و ]نما ترام تى أ كثر 
الأحيان بع السبيل المطروق و يقتفى أثرالأقدمين و سير عل الأساليب 


خحامفة .كس 
الفد-ة الموروثة . والفئان !لاه يفوق غيره فى إتقأن الرسم أو الإحرفة ؛ 
ولكنه قل أن ببتدع شنا جديدا ٠‏ ولقل هينا ١‏ كوسبي ف أن أ كثر 
التحف الاسلامية مجهولة الصانع» ون ين نعجب بهذه التحف قل أن 
نفكرق صانعها» لأنها حزء من كل : هو الطراز الذى تنسب اليه ؛ ولأننا 
نسستطيع أن نعرف البلد الذى صنعءت فيه والعصر الذى ترجع اليه؛ ولكن 
صانعها لم ترك لنا من شفصيته ما ساعد على فسجيل أممه لنا» وما يبععث فينا 
الشوق الى هعرفته ٠‏ أجل» إن هناك حالات شاذة ؛ ولكنها تثبت القاعدة 
يا يقولون » والفنان إذرتب. وسيلة وأداة ؛ ومتتجاته لا تدل عليه ؛ 
ولذالم يكتب المسامون فى تارم حياة الفنانين حى أننا اذا عثرنا على أسم فنان 
لم نجد عنه فى كتب التاريح والأدب ما يمكننا أن نتبين منه بيئته والعوامل 
الل أثرت ف.فنه ::والق أن البون شاسع بين حال الفنانين فى تار الغرب 
ونصيمهم فى الشرق الاسلاى . فاللغات الاغريقية واللاتينية ثم اللغات 
الأور سة غنية بما فيما من مؤلفات فى تار يم الفنانين ودرس البيئة الى عادُوأ 
فيها والءوامل التلفة التى أثرت فى فنونهم ٠‏ بل إن بعض مؤرّنى الفنون 
يكرسون حياتهم العامية لدرس فنان من الفنانين وإماطة اللثام عن كل دقيقة 
صغيرة فى حياته وفى آثاره الفنية . أما فى الاسلام عامة فان نصيب الفنان 
من العناية كان ضعيقا هينا ٠‏ 

والواقع أن الفنانين فى الاسلام لم يفتنوا منتجاتهم من ناحية االحدة 
والابداع ؛ فكانوا فى معظ, الأحيان لا يكتبون على تلك التحف أسماءهم » 
ول اشعروا بلزوم ذلك ول يفكروا فيه كأنهم كانوا يعلمون أنهم فى الغالب 
صناع وايسوا فتانين ٠‏ 


م الفنون الايرالية 


اس التععيس يي وي سم ا ل م لس ا 


ولارب ف أن هذه الصفة هن صفات الفنون الاسلامية غير واصحة 
الانية ق مقال عن 2 بدأئع لفن الارابى - 


« وظاهرة من أهم ظواهس الفن الايرانى وحدة معانيه فى جميع تواحى 
الفنون وف جميع عصوره التاريية ٠‏ فالفنون الايرائية مموعة لا شخصية 
متحدة لتلاشى من ورائها شخصية الفنان . واذا كا لا عرف ألا القلملين من 
رجال ألفن الايرانى» فذلك لهم كانوا يدعون تخصيم فى شخصية قومية 
أعل » وكانوأ عتقدون أنهم إتما بعملون لمحد خالد لا لمنفعة شخصية » . 


وى رأننا أن الزميل الفاضل لم يكن موفقا كل التوفيق فى الحزء الأخير 
من هذه العبارة؛ لأن الواقع أن قلة الإمضاءات ف الفنون الإسلامية وندرة 
الببانات عن الفنانين ترجمان إلى طبيعة الفن الإسلائى فى قلة الإبداع 
والابشكار : وفى اتباع الفنانين #وعة مره الأساليب الفدة الموروثة » 
كا ترجعأن إلى أرستةراطية الفنون الإسلامية والى أن الأمير أو الثرى الذى 
بشيد له البناء أو تصنع له التحفة الفنية يأبى أن تسود امم المهندس أو الفنان» 
ويحرص على أن يكون الفضل كل الفضل لشخصهيوصفه المنفق على ديد 
الناة اوها ني الحةه 


ولكن لا يفوتنا أن نذ ىر أن الطرز الابرانية هى أحفل الطرز الاسلامية 
بالحالات الشاذة عن القاعدة التى شمرحناها فى السطو ر السابقة ٠.‏ وذإك أن 


)0 راجع مقالنا عن «إمضاءات الفنانين فى الاسلام » كله « الثقافة » » العذد . ؛ » 
القاهية فى م | كئو بر سنة هو . ظ 


حاتمة 3-6 
الطرز الفنية الايرانية كانت أ كثر فهما لياة هن سائر الطرز الاسلامية ٠و‏ يرجع 
ذلك الى أن الفنانين الايرانيين لم يكترثوا بتحريم تصوير الكائنات الحية 
او عصنييها فاسع الأفق الفنى عن اده » وأقبلوا على تو ضسيح الخطوطات 
بالصور» وعلى إنتاج التحف البديمة» وأصاب بعضهم فى هذا السبيل توفيقا 
<ق له أن يفخريه وأن اسجله لنفسه » أوظن خطأ أنه أصاب ذلك 
التوفيق » فسجله بدون أن استحقه . 


5 
يه عو 


وكا نالإءرانيون» كسائر الشعوب الاسلامية » يهو ن الفراغ فى زخارفهم » 
ويميلون الى تغطية كل المساحات المراد تز ببنها» فلا يتركون من سطحها شيئا 
بدون زخارف؛ ولككنهم لم ببااغوا فى ذلك كل الممالغة ؛ بل لقد أدركوا 
أحيانا -- ولاسعا فى زنحرفة االخزف -- ما يمكن أن يفيدوه من ترك عض 
الفراغ بين العناصر الزتحرفية الختلفة . 


5 


وئمة ميزة أخرى للطرز الايرانية فى الاسلام ٠.‏ وهى أنما أكثر الطسرز 
الاسلامية اتصالا بالتاريم القوى فى الأفالم البتى قامت فيها ؛ فقد علد 
الارانيون الى تار يحهم الوطنى » واتحذوا منه موضوعات عديدة للتصوير 
والزخرفة» ورسمو! قصصه ف اللحزف وف الصور التى ز ينوا بها الخطوطات 
وغبر ذلك . 

ولعل السبب فى ذلك أنهم الأمة الوحيدة التى لم يقطم الاسلام صلتها 
بتار يها القديمء بعد أن فتحها العرب وأصبحت جنا من امبراطور ينهم ٠.‏ 


م الفنون الايرانية 


وحسبك أن تمعن النظر ف الطرز الفنةالتى قامت فىمصر : الطواونى والفاطعى 
والملوقء فأنك لن ترى فا كير صله بالعصر الفرعونى أو العصر الاغسبق 
الرومانى أو العصرالقبطى ؛ من عصور التاريالمصرى . ولاغرابة فانالمصريين 
فقدوأ بعد الفتتح العربى لغتهم وأدهمالقدمء بيه ]ران صهدت للعنصر العر بي 
طو يلاول تفقد لذتها القدعة » و إن كتبتها بالحروف العر بية واستعارت للها 
من اللغة العربية آلاف المفردات والترا كيب ٠‏ وف القرن الرأبع المفجرى 
(العاشر الميلادى) قاءت مموضة قوية فى إيران» وذاع استخدام اللغة الفارسية 
فى الأدب من جديد» وزاد اعستزاز الابرانيين شار يهم الوطنى القديم» 
و بعبقريتهم الفنية التى ورئوها عن أسلافهم الساسانيين . وكان بعد ذلك 
كابهم العظي «الشاهنامه» جلا لتارييم بلادهى وما ألم ما من الأحداث 
الحرافية واأواقعية »فضلا عن سير أبطالهم المشبعة بطرائف الأخبار وقصص 
الحب والبطولة . وكان هذا كله أكبر أثرفى فنونهم وفى الموضوعات الى 
أقبلوا على تصو برها أو اتخذوها عناصر زخحرفية . 

وحسبك دايلا على خلود الثقافة الإيرانية فى تاريحٌ إيران» على الرغم من 
التقلبات السياسية» أن هذه الملحمة الإيرانية الوطئية نظمها الفردوسى برعاية 
مود الغزنوى الذى كان ترق الأصل والذى عنى برعاية الثقافة الابرانية 
الإسلامية وعاش فى بلاطه بعض ذوى الثأن الحطير من شعراء إ يران . 

بل إن الثقافة الايرانية كانت حينا من الزدن هن أازم الأشاء لاطبقات 
العالية فى الشرق الاسلاى ؛ وذلك بمد أن زادت مكانة اللغة الفارسية حتى 
صارت تعنى بدراستها الطبقة المثقفة فى الولايات التركية منذ القرن العاشر 


ا ديه اميم 


ال ميجرى (السادس 0 الميلادى) ٠‏ وقد ملل الفارس.ة ذاعة ف بلا“د المند 
تى القرت الماضى ( التاسع عشر الميلادى ) . ولا بزال لما فى تلك البلاد 


4 غير سيراه 


ِِ 
+ لي 


وما تمتاز به التحف الابرانية على غيرهأ من التحف الغرية ومنتجات 
الششرق الاقصى أن فى أشكال التحف الارانية شيثا من الحر يه والهياة والبعد 
عن الدقة والكال الآللين ٠.‏ وحسبك أنتوازن ينها و سن الأوانى الاغس يقية 
ساوضين عن قاين دودر العةرا للدائية برها كان ساننة اراد 
أشكال معينة وأداءها بدقة نذ كر بالآلات الى تنتج آلاف القطع المتائلة 
والتى لا تعر إحداها عن الأخرى . 


ا 
+ لي 


واذا جاز لنا أن نتكلم عن وحدة فنية عامة فى إقلم من الأقائم التى ساد 
فبا الاسلام » فان هذا 0 هو إران؛ لأن الفن الايرانى فى الإسلام 
ولا سها الفنون الزحرفية أو الفرعية ‏ ممكن اعتباره متصلا الى حد كتير 
القن الايرانى القدم ١‏ فالعقرية الفنية قديمة فى الشعب الايرانى » وكانت 
تتكيف بأهواء الأسرات الحاكمة ف البلاد » بدون أن تفقد طابعها الوطنى كله » 
حتى أصبحت الطرز الايرانية فى الاسلام أغنى الطرز الفنية الاسلامية بآثار 
الفنون الى كانت سائدة فى البلاد قبل الاسلام ٠‏ حقا إن الطراز المندى 
الاسلائى يصدق عليه هذا القول أيضأ ؛ نه علينا أن نذكر أنه قام على 
أ كتاف الارانيين وأنه تأثر مهم تأثرا كييرا » حتى أ1ن بعض الباحثين 
لا يعتيرونه طرازا فنا قاما بذاته . 


ولا يدر بنا أن 'شمى مافى التحف الفنية الابرانية من نضارة تكسمما 
شبابا داتما» وتبعد عنها فى أ كثر الأحيان ذلك الوقار والحفاء والهمبة البى بط 
بالتحفة الفنية فتطبعها بطابع آنخر . وحسبك أن تنظر الى صورة إيرانية 
ثم الى لوحة فنية غس بية من العصر نفسه » لترى أن شعورك فى اخالنين لا يكون 
واحدا فللصورة الابرانية حرها اا:لخاص»ء وخباطا الواسع » وثروتما الزحرفيةء 
وألخحانها الممكورة » كالموسسيق الشرقية » وف اللوحة الغربية ألوانما الملوءة 
بالمعانى» وتكو ينها الباععث مل التفكير» ومغزاها فى بيان نعم اخياة أوالامها. 
وقصارى القول أن اللوحة الفنية الأورسّة أ كثر نضوجاء وأنفذ الى أعماق 
الحقيقة » وأقدر على يان الال الروحى فى الحياة والطبيعة وعلى تصو ير 
التضحيات البشرية فى الدين والوطنية والمثل العايا . 


و إننا لا نلمس هذه النضارة والشباب الفنى فى الصور الابرائية سب ؛ 
بل زاها فى الخزف وألواح القاشانى والمنسوجات ؛ حى العائر الابرانية ) 
5د فيا كل لاوا مقافت واظيئة :الى اها اق العان. الالرالينة وات 
الأقطار الاسلامية . 


ول زيب فى أن هذه الممزة 6 كل المذات الأغرى بق القن الأرالى 
ترجم لدرج ة كييرة الى طبيعة إران ومناخها وشمسها وبيشة الفتانين فيها ٠‏ 
وقد اختلفت الاراء فى ديد ما كان هذه العتاصر من التأثير فى الضم 
الابرااى.؛ فبالغ بعض الكاب فى مقدار هذا التأثير» م بالغ تين «زم1 
فى كايه « فلسفة ألفن » ومارش فبليس 1:11:15 فى كايه «دالفن والبيئة» 


خا ة .م 
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فى تقدير تأثيرها عل الفنون عامة » ورأى آخرون أن تأثير تلك العناصر 
لا مكن إهماله ؛ ولكن يجب الحذر من المبالغة فى تقدير شأنه .. 

بيد أنن) تستطيع أرن تنسب الى الموقسع الحغرافى كثيرا من طبيعة 
الفن الايرانى؛ فان إيران تقع فى وسط المدنيات العظيمة فى العصور القديمة 
والوسيطة ؛ وكارف._اتصاها عظيا باليلاد التى قامت فيبأ تلك المدنيات 
نائرت بها وأثرت فمها ٠‏ وقد عاب بعضهم على الفنون الأراية أنها أخذت 
أصوطها عن بلاد السوص رين والبابليين والميئيين والأش ورين والمصريين 
القدماء والاغرريق والرومان والبيزنطيين ؛ ولكن الواقم أن هذه سنة الفنون 
كلها » وأن الفنون؟ تاخذ تعطى » وأن الفن الايراتى القدم أعطى الطرر 
الاسلامية حزء! كبيرا من عناصرها الأولى 5 أعطاها الفن البيزنطى بحزْءا آخخر , 

وثما يخالف روح البحث العلى الصحيح أن بعض الباحثينالذين يريدون 
أن يزجوا بالقومية فى كل شىء يزعمون أن الفن الاسلاتى أصيل لم يتاثر 
بغيره» و إتما أثر فى فنون الم الأخرى . وهذا غير صحيم ‏ لأن الفن الاسلامى 
تأثرفى إبران وفى مصر وفى غيرها من الأقطار الاسلامية بالأساليب الفنية 
القديمةالتى كانت قائمة فى تلك البلاد؛ ثم أتبح له أن يؤثرئى غيره من الفنون» 
ولا سبها بوساطة المدنية الاسلامية فى الأندلس وحزيرة صقلية وبوساطة 
الحروب الصليبية ثم بوساطة اتصال البلاطين . العثانى. والايرانى بالبللاد 
اللرييية: 

(1) انظ رعددى إلار م+؟ من مجلةَ هدى الاسلام (القاهرة فى 17م مارس و١ ١٠‏ أب يل 
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م الفنون الابرائية 


م« 
ينا 


كانوا أقل منها فى المدنية وأفقر فى الأساايب الفنية » فلم يأتوا ببى» يطغى 
على العبقرية الفنية الابرانية طفيانا تاما . والأم الى كانت لا أساليب قنية 
زاهرةء كالاغسيق أو ألصين أو الهند مم يقدر لها أن تغلب إبران على أمرها . 
ولذا بقرت السيادة القنية فى الفنون الاءرانية لاءران تفسباء وأخذت إيران 
عن تلك الأم كثيرا من الأسا لب ؛ ولكنها طبعتها بعد ذلك بالطابع الاسلامى 
القوى ؟ وظلت العبقرية الفنية الايرانية قوية وغالبة فى كل ماحل التار يم 
الفنى الارانى ٠‏ 


بن 
م 


وهناك ميزة عامة فى الفنون الاسلامية ؛ولكنها أظهر ما تكون فى الطرز 
الابرانية ٠‏ ونقتصد طموح الصانع أو الفنان الى الكال الفنى » وقدرته على الصير 
واستهانته بالوقت فى هذا السبيل. وحسبك أن نفك فى النقوش الدقيقة على 
التدف » وق صور المخطوطات ؛وف عقد السحاجيد» لتدرك الوقت والصير 
اللازمين لما . والواقع أرن هذا طبيعى ولازم الى حد كبسير فى الفنون 
الاسلاهية ٠‏ وهى كا نعرف فنون زخحرفية قبل كل ثبىء » والمعرار الأسامى 
فى الحك. على متجاتها هو النظمر دون القكر؛ فضلا عن أن هذه الفنون 
لا ف.ستخدم من الموضوعات ما يثير الشهور» أو يؤدى الى اللأثر العميق ؟ 
فليس غريا أن نكسب فى ميدان الإتحرفة ها فقدته فى ميدان الشعور 
والتألرف الفنى . ظ ظ 


+ 
قوق القانون الآزانتوة ق الفسر الاواذق :ال فضة التلاطين 
والأمساء . ولعل هذا من أعظ, أسباب ازدهار الطرز الفنية الايرانية؛ لأن 
المصور الذى يقضى السنين فى تزين مخطوط واحد ؛ وصانع |أسجادة الى يلزمها 
العذى الواقزءق القال واللقاديالكترة من لحز والضون: ورك الذهر 
والفضة» والفنان الذى دشتغل الأشهر الطوال فى إنتاج تحفة أو إكام زتحرفة» 
كل هؤلاء كانوا يحتاجون الى من يقوم أوده, ؛ ويجزريهم عن هذه الأعمال 
خير االمزاء . وكان السلاطين والأماء هر الذين يفعلون ذاك؛ ولا جب 
فان الفنون الاسلامية عامة فنون ملكية إلى حد كبير» والأمير وحاشيته هم 
الدعامة الى يقوم علمبا الفن » و يعتمد علبها أهله . أما رجال الدين فى الاسلام 
فلم سملو الفنانين برعايتهم كم قعات الكنيسة المسيحية فى الغسرب ٠‏ 
وصفوة القول أن | كثر الملوك واكام فى إيران كانوا يقدرون رجال الفن 
وُفقوك الأموال الطائلة فى لعجي ههج والانتفاع يبجهود هم ولإاسير سبل 
العمل هم . 
وحسبنا أن نعرض بعض الأمماء فى تار يم إيران لغرى العلاقة الوثيقة 
بين الحكام و بين الانتاج الفنى ؟ فعلى بد الأمراء السلاجقة قامت العائرذات 
القباب والأقبية؛ وشيد غازان حان (وو.- م.باه : مو 4ع.م) 
الخامع الأزرق فى تبريز ؛ يها ترجع بعض أحزاء المسجد الامع فى إصفهان 
الى عصر الحايتو مد خداسده (#.ن - اا ه:ع .م - و لمر م) الذى 
شيد جامع فرامين والضر يح الفخم فى سلطانية ؛ وبق جامع جوهى شاد على 
بد شاه رخ» الذى أسس فى هراأة جمعا لفن الككاب » فأصبحت هذه اللديزة 


0 العنوت لاإرأنية 


ووسسمسسه سس سيم عسوي تعد وو لير باسمرجوا ري ل سمرات رهد د عد سإتير ان عتمي ها هار ع لمعتسي ان 01 امم ا م ا ممم مم م0 


فى عصره ه ىكذا كيرا لصناعة التصوير ؛ وأسس ايبنه باسنقر مكتبة أخرى 
وجمعا للفنون جمع فيه الخطاطين والمذهبين والحلدين والمصوّرين ٠‏ 
وكان الشاه اتماعيل الصفوى يقدر المصور مزاد صف مملكته ؛ 

وقد جاء فى بعض المصادر التاريحية أن هذا الشاه اشتد حزعه حين نسبت 
الحرب بين الترك والايرانين سنة ١ه‏ ( غ١ه١م‏ )2 وخشى أن يقع مزاد 
والخطاط المشبور شاه مود النسسابورى فى بد أعدائه » فأخفاههما فى قبو 
و#النص رللترك » فدخلوا تب ريزثم ثم رحلوا عنها» ول) عاد الشاه اسماعيل كان أل 
ما عنى به أن يطمئن على بوزاد وزميله » وأن نستوثق من بقائما فى خدمته. 
وكذاك كان الشاه طهما سب مصورا ماهى! وراعيا للفن والفنانين . والشاه 
عباس الأكبر يرج اليه الفضل فىتميل إصفهان وجعلها مركا عظم الشان 
للعلوم والفنون ٠‏ 

وأما صاحب الخحلالة الشاه رضاء امبراطور إيران الحالى فيعير الفنون 
قسطا وافرا من رعابته و يشملها بنصيب عظم من عنايته ؛ وقد تم بفضله 
ترمم كثير من العائر» واتقضى عهد تسرب التحف الابرانية المميلة الى البلاد 
الأجنبية ٠‏ وعاد الى الفنور وااصناعات الدقيقة الازدهار الذى عرفته 
فى العصور الذهبية من تاريح 1. بران » فضلا عما عنيت به حكومة جلالته من 
تنظم المتاحف وتشجيع رجال الفن , 


اللا م 00 


المأ 

ايع 

ان طوطة : نحفة الأنظار ف غرانت الأمصار وحجائب الأسفار 
(طبعه وترجمه الى الفرنسية سائجتى ودشر كرى ؛ بأردس سذة اوم ١)ء‏ 
]١[‏ 

ابن النديم : الفهرست (طيعة مصر سنة مغ ١‏ ه) . [ ١‏ ] 
الذى ادزنة عله رر الثقافة » عن اراك قُْ ١‏ مأرس سنة ه41 )١‏ 1 


0 


الأصطخرى : مسالك امالك ( طبعة دى جويه فى المكتبة الحغرافية 


العربية ) ٠‏ [غ] 
لخو هتعور ف اللتناك عن الفرسن: د لومت 1 
الأليف والترحمة والنشر . القاهرة سنة +مو٠)‏ . [ه] 
ل : الفن الاسلا فى مصر ( من مطبوعات دار الاثار العربية ٠‏ 
القاهمرة سنة "و ٠. )١‏ [ 5 ] 
ل : كدوز الفاطميين (ءن مطبوعات دار الآثار العربية . القاهرة 
سنة 1١98/‏ ) . [؟ ]| 


ب : ف الفنور الاسلاهية زمن مطبوعات المحاد أسائدة الرسم 51 
القاهرة سنة 1١478‏ ) . [4] 


نا الفنون الاءرانية 


ون لم شي تح ف متعم 5 - امع اسم 


رق خك مق : النصو ير وأعلام المصور ين فى الاسلام ان ١‏ برا 

قَ كاب م نواي ده من الثمافة الاب_لامية تاللفك عد الوهاب 

عن أم وَرق 007 0 مظهر وقدرى حافظ طوئان وأم#اعيل 

أحمد مد أده . ٠‏ هدية !أ لقتطف السنوية سنة ,م7١)‏ . و0 

سه إيان» مفائحرفنونها (مبحصث ملعدق اعدد مهبر نولية سنة ب ل 8 ١‏ 

دن عله المقتطف ) 0 [ ]١ ١‏ 

مكنم د رانك الا-لام : الجزء الثالى » فى الفنون الفرعة ٠‏ تر حمه 

الى العربية وشرحه الدكتور زى محمد حسن ( مطبوعات للخنة الجامعيين 

لنشر العلمء فى الحنة التأليف والترجمة والنشر سنة 5م#ة١) ]١١[ ٠‏ 

شأهين مكار بوس ا تار يح إبرات ( مطبعة المقتطف تصر سنة ىمقم١ا‏ ( 5 

[؟1] 

عمد الوهاب 2 : المسلات بس العرب والفرس وآداءهما 8 الجاهل 4ه 

ايم ه1١ ١55‏ 2 كاب 0 نوا يده من الثقافة 

الاسلامية . هدية المقتطف سنة م19 ) . | ]١‏ 
ك1 ل انظر الفردوسى ٠‏ 

على بك مبجت : فهرست مقتنيات دار الاثار العربية تأليف هلتز بك 

]١6[ ا‎ 


الفتح بن على البندارى وقرما الأصل ا و 7 58 ىْ 7 


وصحدها وعلق علمها وقدم للها الدَكتور عبد الوهاب عرزام . من مطبوعات 
لحنة التأليف والترحمة والنشرسنة )١*#«‏ . [16] 

مد عوض محمد : إيران (ص ه  ١١‏ ف العدد االخاص الذى أصدرته 
محله الثقافة عن إيرات قى ١4‏ مارس سنة وم؟١‏ ) . [أكدأ 

مد كرد على : الاسلام والحضارة العربية . حرآن ( من مطبوعات كنة 
التأليف والترحمة والنشر . القاهرة سنة 4م9١‏ و19#5 ]١7١[ ٠.)‏ 

المسعودى : مروج الذهب (طبع ٠صر‏ سنة 5ع ه). [14] 

المكتبة الحغرافية العربية .1 .21 .15 ) : س_اسلة من كتب الهفرافيا 
العر بية نشرهأ دى جو يه وفريق من المستشرفين فى ليدن من سنة ١81/٠‏ 
الى سنة ١46‏ . وتشتمل على الكتب الانية :2 --1١8[‏ 5؟| 

٠. سالك انمالك الاصطخرى‎ )١( 

(؟) المسالك والمالك لاءن حوقل . 

(م) أحسن التقاسم للقدسى ٠‏ 

(؛) فهارس وشروح وحواشى للاحزاء الثلاثة الأولى ٠‏ 

(ه ) البلدان لابن الفقيه . 

(؟) المسالك والمالك لابن خردادية . 

(+7 ) الأعلاق النفيسة لابن رسته وكاب البلدان لليعقوبى . 

(8) التنبيه والاشراف السعودى . 

دززاحيب ب خط تعطاطان (امتامول ينه ووه 33 


1 
؟ 
بم 


باقوت اموي : معجم البإدان ( طبعة وستنقلد فى ليزج ) ٠.‏ [4م] 


32 


الفنوت الابرانيية 


حور ال ات ا ا ا ا الل 000 


لاأاعع]!1]1 عا أه 20115 اطعلممط ووزورعم : عرصاديره 1ط ,0 نحعخ 
ام 520لان0 لاقع [[طاناظ للووتراءلل8 01 بإاتدرع سزول] الإزنامعء 
)29 ,ممممل 
989 أ لإاعن 32101 ةق 01 5عاناكة 1[ اد مموع13005 176 : سنت 
(230 (1988 ,ط[اآ رععاعموان! دك 15) 

2ك ا لل اا كا ل 1 د 0ن 
(31) ,وموم 

1[ أ الن )1ع مهنا انع امن لامع داعم ولع يده 111 :ىل .1 رطتمم 
.(1-48 .مم ,1-98 عهدا ,الا رمع أعمأمع زعم ةق مزمكق م1) 1932-1933 

32) 

(33) .1928 ,أرم ند( . تلماه[ زا ع لاسنو :.,كآآ ووأدمصطا ,اريم دعل 
0 1و2 15 د[تأول/1أ 013:1 5352 أ0 [أواارن5 ع1 ش 
-لانتاعع الأو امع نل2كاذ .ل ,ورماع() كع4 ادنب )ا جلاع إء هناك 10) 


1111, عرمم/اأ‎ 1923, 5. 95-97(. ! 34١ 
شك8 210 53535130 01 5ك سم‎ ١ لممتمرع2 ترز امم للمنوركء1‎ 
,مننز مم١ [أحوءع سم .من تأصلدم‎ 4 305) 
بك ثم اندها دلقت 158 نا 5ع لسلأمزمط ولط ندند 1315730 7 سا‎ 
10001 1930 36) 
1 ل ل ل ا ا ا ل م كم‎ 
1929, 37( 


الأداع 1 2) [0 ع تاولا ث : لأممتمون يخ .3 للاخ .لل كتمهم 
 )38(‏ 1922.2 .معمةعطسمن) .عتبعوع8 اروسلط ما لع1امعهدممم 
لمعا1 عل مالوأعمأمغطعلظك ععاوع5 بال 5علأهمسة ‏ , عندع1 15 دترملا 
(39 (1936 5انامع0) 
1206121111 02 لالاوع11هه 165 ]ناد «وعطنععطاعع8 :51 ,تتتمعتروط 
عاعغأة 6ل ناه 1116 بال 5211م عنالن1لمقمنه 15[ 0805 6أدلن! 


)40 017 ,تمر 
بعومع2 13 ع0 1116م ممع 012110008115 :طهنع هلا عد عوروووةا 
41( 1 .كنروم 


تدعق كسكقك) «ماسعمبلا8 طامتالر8 عطا مز أمة عالأوزأكة ‏ :يل 1312011 
)42( (1925 مم2 ,الخ .1 


مراجسع الحكتاب 1م 


ال ا ال ا ا 0 


)43 10100.18 .أطلوزتاخ أن مجرعوط م111 : .ء[ جدنع «زذال 


رك الالرلدط عأ شمتستق8 موزدئع2 ا لامعسن غخ دجومد عل كا .1 جمد 


(44) 00" ,000 عد ر) 
3 عل #اللقاترة 001 كألمع كلامو دعل ج5عتناماء2 جع[ :.ل1 سمخل 
)45 1914-20 .عنعهو2 عأوتده هلآ عنوغ !10 لاط زذ] 


لت ار 4 1 ةا كا 
92 كصو2 .ن[ف تاقد عناوغ لان تلطاظ ما عل كحموكمم روع 2 1ه 
(46) 

لاط طعوع”! عرط؟ لتلنءم1 لمادا15 ه11 201152 8/1 عست 
)47 1927 .رمأابمعم .صمبلزالاكا بزاعع1ر) 
500 مدهلا ع1 تنما معنا متاوناصضة ‏ :.2ئ1 رتنع[ عن .اا ,موزل 
(48) ظ 2 ,لمن( سملم 

أن صممتاعن لان لعماادذا .ط ومتسهل عط[ : ستبريرمطلة ."آ ديهم .ل سنا 
)49 زعم ١‏ سملم .كنم امالزع01) 
مامأ لالأرقط غتتادك [0 لإأناذ 4م :سنكص:[ تلامححلة رمن روزا 
(50) .1938 ,نبرمغ/ى270/ ,جارخ عنز"!] أن 1ااناءكتللل زلا رز عءإناعه 1 


(51) نلكعه18 أن ارماك[ لإرنعه][ ]اث :ل ن) ,ذل ,تدع معلل 


لاا ما) فادوع2 تتزمعا ماعودعا عنام 1850 :د11 ,رلا تار رودل 
.(66-77 .مم ,925] أكناولاث ,األاءا.][ .أن ,مت إعهموواط نواعم .]/ 


| 22 

لتقف لطا اللاهوبرث] جزل" عارص نان[ عنمن طم الا نانك عدت > الاوار[رانذ[ 
)03 لمملا نم كار تاعاس مار 
04 0 اكالث دز أن ![الاعونلكا علا أن تتللقع] انظ[ 
)5 الام نا ةا 


0 امتأملعدءنا عأمرناععمة 0م بعآل ث :بلول ورك جنوال 
(56) .1724 ,040/1غط ‏ .كمض اولظ امعاممتا عمعطا0 لقة انتدرعدج] 


لزعمع2 أذ لأط وفناعن ل0 لصا مه لاط رنأاومعط وز م[م13 :سا 
67 7 ,0740م .وجمغالات 
51808 عا لإنان) .60) عمةارعترهة1 10 بلإوموطنمةز ‏ : مرلروم) 
)58 00 ,الل ترم رط 


0" التناكعضة استطععلله5 عمل لبا مانا #2[ بعسعحعر ال دجبره:) 
دأعنا طول نأ) جنم تاعسل مهكد تاباك تزناءأهة سملم كدل لقنا بورع ألا 
)59 (115-122 .5 ,1925 ,آآ أقصهت>كا معطعه ل وزكمة ععل 
)60 9 ااا 101 :1 سلا 
(6[1) .1923 .مم82 ,قسعاد0 جعل عنارع ومع دون ا 1215 2: دا 
عأنع ماعل عع امأمعاره كع رن 21 أ ترلطممل دعا :لك اذ بالخاتم 51خ جه4لد000) 
عل كاعم عسز"] ]0 :1[الأعكتتلك بلج بأعطناه00!1) ترملاعع1 
)62 (1929 عنيو2 ,لالكا .ا ,معناوادةف عر ) 
)63 4 ,دصم2 مارح" 5عارعا50 هعنا ‏ :نأ دن 


نآ 10 له تنمأ انام عط انمه تإروزولاط ع1 :0.2 الى الكل دنه س0 
الال ,لطامعمت عتامنعلق أونره2م غناغة زه أسابياول) وزورع5 1]. 


)64( (681-701 .م 1914 
م131 10) .([ ىق 1400 عسواعط 5عترول روزجعع 2‏ + عستا 
(65 .(146-155 .حزم 1914-15 ,26 ع5 أ2وع143 
66 9 ,ألمورعن) ,ع تننااعع لطعم بنس[أوملم8 برأروع :سم 


وخ 20 .عع تصرودموذك جن1] كانه قط[ :تاتلحس4م بكتترمج د سرة11) 


1936 67 


0ن ,اعم أكتنة طلحعثخ أن عأم0ط5ل50م ولط : ددس هتكزتزقوظ ,عدمر[ 

رزأذ أن 11الاع5نلق8 135 أممماعم8) /عم1 سعمقر .صلمامع 01 لد 

(68) ظ ,1915 

نا غأرأناعة قلوط عل صاصطع121لالان1ق جعناوأءع1اي) ‏ : 10215 رطعر :م12 
(69-83 .مم ,طآ! 01ل رقع اص نة[5ا كم مل [مأمعلاعع0 مقأوععا 1 

69 

(70) .1930 رمرم يدن اذ ممتورعءظ ‏ : 08غ2418) .اا ,عدم 18019 مرا[ 

بااالعء8 ,؟ععاانلا دع ااأعكنتتيهولذ1 عع0 أقصنيكا عزنا : ادوم ,جعبرردز[ 

1922, )71( 

(72) .1918 وناسعء8 .٠ط‏ رعاةتصسامعلبامظا عأعمامةةة اران : سا 


2115153165 1أ105 ةا تتأعطعستورعم ,ع0 عالعتواع عزم1 : سا 
(273 22 ,رابع نلا 


مأجسع الحكتاب 1م 


ا 6 6 لهي لصي سم امعط حوجعه سه سبو يس ا ا اا ع ب حت سن . يي يس بي م ا اي ا ا ال الس لس ل ل ب 


]ا ) 85[ أكللاكاناعهظ عطعة أميوز[ه1 اماع28 :كأكلاعن1 ,رمول]آ 

)274 .0/7 .1 لمعه 11 

,1915 ,26 بأكمللكا علسعللأئط 1 الأعطعفائع م 5أ) مقطةأ15 : )تا 

5. 90-104, 113-128(. 75) 

15182518 هث 15) ]30 عانصدا؟ذا أه دأكتزلهصة علاذ انئاك 

)76 (201-212 .م ,2 ملأ ,[][ .امب 
.0700/1] .كأعمعم) لصة عن أقامع 0 : .نا .ل عتلرنرا 

(2 

06012130 84083111031 01 علموطلمملط 36 :11.5 ,تردوىر][ 

(78) 2 .1930 ,عم سعلةق .جارلر 


- 31610 عطا مذاأمك تقلع سمط مم8 أن سمعشتراعءم5 17010 7 تاه 
اللاءكلاأل :نه]أأوم7121+0 صذ) أأنوط .امم ]0 (الاعكبللة القأزانن 
)729( (.99-113 .مم ,آل أتهم ,]آ .أم/ا ,1928 ,يماك 


8]) لإللتاصمعء الملمعع)!1! عغطأا أن عرومل موزورع2 121060 :عست 
79161 أن دا رام م [0 نعم ئراط ترم]] أودروعاعاة عا زه :ناما / 
)80 .(1936 الرممة ,4 .من 

امخغ امام 1ذ) لالنادع) طاصعم ازاك ع1 له جاع باتلا روزورمط 
بحرم ,1927 ,أأكلكا .آمب رأعك [0 #منعكسالطر ممازامممعامالق مثا /ه 
(81) 108-111 
تأوزله20 لعالوع-مه عطا أن 5ذعنء مفاجرع8 أن وننا]زطزيلر ا و10 داه 
000 (أمة |0 تانات كنتلا هتامم ماع80 عط]1) ,عم سملم ,عبرا 
(82) 


(83)-- قضله] ا 211 اطللاؤرعم,ان عاوينز1[ 


ةأة ععل العطرعل1ز8) .العاممعلامع 0 : ابناج[ بالا دونز 
,56/171 (8 أأع1ط رمتاععظ مز مععوساط عطع لل أممأ5ك ,عمسائعاطم 
(84) 15 
4 لأعلاط مهل )1١5‏ معاقاعدلهول تمعد زل1 ررمدوه عزر] 
(85) :.(193-232 .حرم ,األاا رارعه؛! !1111515077771 .ووبامعتر 
20011612 سمنورعط أه وعععام 51ةأ01م 12 : سعمانه1ئ1 «ممتا مور نو جور 


45 .صم ,آرأآ .لول بعع تمهاد( دعق صذ) عممناعم اام 010003[ 11ل ١‏ 
(86) : .ز5ع1 21 ,04 


مام الفنون الابرائيبة 


00-2 سم اس الس واسسسسمم مام 6 مسي سال سابل ل .6ن مد صني مي جم وسو لسع إن ببسام اميه عد سمه ١‏ سوم عام اساسا - 


أعوعراه عونم لم50 عم غالاء الع طمه ادل نا ج سسموم ع0 بطعرعد ا 


)87 اها 
(88) 192:0 اعم أعضصسخا عاتارة 1[ :ل مستسدسخال 
«أللقء عط 00 تستناععة1تراععم أه بمقمماسناط للم : مهد 1 ,مسسعع ]1 
(89) 14 .600 715 ,اله ك0 .لوطاعم 2231211 

12 مأتاء1110110111 025 عانولتلج قنعلوغ عوعغل ها :8 رعحهتمك]1 
(90) (1925 .آلا رمتعرزى 10) 

مرك كأ النللدلة1 0 1'1تزانلزل[ 11-1 ؤلعممم ع[ : اسطتتسكق ,استعودن) 
(91) ا لجع ا! 84 رخ4ة-/ .مم ,[ ,آل .آم رمع مم1 
834 | بعنعو2 امتمتلنحسيد أفكوروعفل امع[ : تانعومام8 استصعمد4) 
92( 


0 اتروناعم لم00 م1 امول عتنعتهقاقم ستل عرسنيرم ]”0‏ 2 2 نونحي 
(93) .1995 بعنمور- ممموع() .أم؟ 2 كمرت)- أعممط بط رع زكومالر 


عل أت ععلم-معتزولا8 سل عوتطه[امغوععج 616552116 1 اد 


)94 08[ ,ونعو27م ,[[ رمعم مكو أهجع2][ 
تقلع 005 أعمن>[ 21 :صر خدعجمةخ1 موده رمج رس عرم 4 
(95) 5 .86/171 


ا فل كدطامائقء الطابظ) وداع دعمل عل خامع تسسملم دعا :هف .معؤئص 0 
296 4 ,نمم (9 0[ رمع نوع 1اوصقم] وعل0: ]1 وعل غإماعن5ك 


1351116110 عع أن [1لط تط1م]ط عطاء تاعنمة>1 - داء لوعو 1مك :ل ,8 1011:,1) 


97( 1910 ,ضعلا .عمس اتعامتة أتمر ملعأة1 100 ,علمقط ١‏ 
19 قلط .14 جعل علسصةقطماع طعي علطعقانروزوا[ : نتودط ركه :]0 
(98) ,124 هنع من 110 اأستأول 
)99 .1980 ,1010070 لصوم 000 : .)ل ,ادع ا 
5() انطمقاأة] أقاتةع عاتملا ع0 مسلط مف واتلهك[ عل[ : 15 ,حدع6 
(100) .(1933 .لا ,روم اروم 
(1:305) قلونت2 وز كأعمنق! مقفللها[ 05 عأأمعريهم م : .0 ,نامع 
(101) 873 ملإأعاع0ة5 الزن او 


0 عتالعقة رعناء أممع امع 0 ع2[ : .آلآ رنمتدم ره مط -جدمم) 
(102) ملاعء8 ,عننالن؟ا عصلاعو لمن 1 


مراجع الحكتاب 1" 


م ل رخ اوو لوف تيه 5 : اعنم لكي مسد عه دي متت 


و1011 :[ .) بأمعلعه'! ع0 كوم1لددذ لكك دمع :.غ[ل ,اظوعتان0 1 

(103) .9 وروم 

غ501 11 ع0 05منأقء الطيظ) أقيه 0ك : أناءلرغالاع م1113[ :تت 
(1932 دامعو .مووعم ,"1 عل أع 5ععدموعلمةء! 5علناط 5ع 

٠ : )104( 

,لمر ) .0أرو؟؟ عطا أه 5ع طوأماكة ع1 :لظ ,ععسرد 1ن 0 

)105( 

5 ]] ,5ع38أ170 ,22118211015 أنماء قرم عط 1 : .]1 لتلانامعنن1آ 

معلل - بره 0 .1[[ ,لاملأهقم لأمتاعصط معطا 01 دعملع/امعولل 20د 


(106) ,30 0 الاكء بلط) رمم 
عرلا سملم . معوع2200 300 عنان1لاهة دعن أمامعنم() : .ماللا ,لسسع 
(107) 1013 
]1/1 عزج .لغ ,1627-1629 ,وأورعظ دز واععة 1‏ : .نل ,ا سسسوورلا] 
(108) .1928 070011] .رعأو0ن*] 
007 ارأأسم2 .5514114 هنلا العزعرع ]مالل 1216 : .19 ,طرسميبربر11 
(109) 
0ن 50113112 للملا صعاأسج8ظ ععل عاأع اناعم لدةيلا ,مر] 
(110) 2 لمعم .عانامع رومع عورزم 
(111) 1905 ,1401م .لقا أه لإرماسلاط أوعزموولن 8500 :+ )ده 
(112) .)192 انامع2 .رعامم وملا رن ]1 انرمق 
وا ةلزاع .701 2 .أمقلاعيا بال ععرع2)2011111 ال ععزماة!1!1 .لأا رطم نم11 
(113) 19024 
ققع]1 عطا أه نزوع]201 عتصيداو] عط نا علأنن م :..[.8 ,جامونره11 
(114) 0000 ,107001 (1لاع5للل1 طمتتتيظ) أووة] 
عناع 0 012) ,ردواعع1امء 105نام0م 0110 نا ععرمع 0 1156 :سما 
(115) 
ألعلره'! ع0 15165 للق أضاط دع1 أء ومعطامقععم لاق 5ع[ : .انا رتهون11 
(116) 1906 عو .32ئ] ناك اتنا 


(117) .(مع0) ]1 


5 الغنون الابرانيسة 


]م80 عحاء تحرحت[] ععطن؟ !لامع عه ع1لن راموك عمزك نلل بدلوصفول 
(118) .2 : 
ناه 1] طلا كللماه ممزوء5 1.١1.1:‏ رسرمحمة ع "لله مم1 
-237 .ررم 1920 ععطسرعبولط! .ءناعع عمال «ماعمناء8) كاعءزطاناد 
(119) * .44 

العطالمة غ نزوماء زلا) داعم :هر أ0 دولاعع11أمن) عطا ما عل لبن : عنعجمم دس كز 
 )120(‏ .1920 ,#2رم2624ط2 (دع11اجاء 1 05 أصع صسارومع12 ,تلناعد لم8 
0) ادع /1ا 30 ع1118ا20كا أعم:0.) من جعأ80 :سسدا 


(121) 65 اتائرع1 [0 أاء1111ممع0آ] ,تناع لكأم أمعطاكث 0510 
نان 51156 “46ل 11!011:165كلاظ1 01101065مغه دع[ :2لا التسترعم ا 
(122) 8 ,كمه بعإبانام ا ان 101566 
١11 >15‏ 1[اناعظ لل1) أكدا تلع لكا عطعة أ صهما؟!] ‏ : .1 ,ادطممتامش أنمكا 
(123) .(1930 رمرمانطتضع1/ .عطيع دعن 110 


861ل لرص5ك ع3 11آ) أعضصيكا عداعستصردأوا عانا ‏ : لاعصجعركا ,ردير ]1 
(373-584 .5 ,رالا ترهظ ,عأداء 1طعوعم )5م نكا عع0 طعننطل2ة1] 


(124) .1929 ,ماع1!.6:0 
(125) 9025| امم .أومبعاماء1]اآ ع1اء1913015 :سس 
-23]0 معلا لطعلا زول صذ) مععمع تلوط عاعة5زورعم 16رع0311] 

(126) (42-59 .5 1924 ,[آ فموظ ‏ اكدة ا :رعماءئى/ 
مع .0ن 26 اوعنم معراع؟ 1 تضة|ذ اط[ أعمم 131 أت 811:51 : )تب 
(127) 10 


-15182 12 نلعت ؤللقم معناعذاعهامقطعرط ععل عتارع بسءاأواء 84‏ :1 سمب 
اعطعه 1ت مأذآ] لطب معطع5 1ل 1 ع ناسود عاجز ‏ .!![ لصوظ بأتنط 

8 هاأةمازم! اسه نإتاعو 8‏ .عاراعدةك>ا التصلطء15 تدا أكتا نك[ 
(128) 
212161 1أعناظ ارعلاعة ا تصضقاذا ععل 71ل 10أط5أأهطاء1305! 1235 :سمت 
 )129(‏ .(1-9 .5 ,1927 ,50 معألا ,عامقا .(مدبع عن 15 - 
-14كه ‏ 27]) تلعناط ملعك 1ئأ) ممع تؤوط عطعداووعم 12201416 0 1 سس 


(130) (42-52 .مم 1924 ,1 80:0 ,أكنناكا 1اعناعئ] ]1 
بكاأمققعع>ا عاعوزدرء2 رسمتاوعظ ,رعلا اهعاذ عدكاة() عصنا 5311101 
(131) 927 لاع .عطول .13-14 طعتلعطع م 


24 دك 11ذ رمععوع زه مأوت معلاع5 لل :زو دططم عزج[ 
(132) ,149-59 .مم (1934) 


تلع أاعط 3 امطعكم اماك لذنا عع35 01 عطع]امعؤ لم اع تللم -.ل .نا ,اللاحدل 


(133) 60 ,أنأاره8 .لاع أو اعطج 8 (ززعل 5لا 
501 ,111ناع5 نالأ أقطه0 انلا عط مأ مقع] تزمرا ؟55هأن) 

(134) 5 4لأهكترمنا 
بكوم أموط موعلا عط أه دع اللجرع 1 انبح 81013 013115 7 سم 
(135) .1037 

11 كعع2 ,ملل قطن عع ألم عط ) يال دمع دتوم/ 1‏ (.60) 5ط تع تمك نآ 
(136) 

11 لعو عع 1 نيا لصن أكصيجا عع كماأدرعل1ز 8‏ : جوت عله ,و00 نار[ 
(137) 1925 ,مأاعء ,ومع امف -اء ‏ نمز 


مآ رآ رمعأعم[ع11 84 ما ع ]نام م1اهم5 عاعو دزا ل0ا8 عار[ 
(138) 1923 111أمع8 ,101 تلأة انلكا عطعداع 2 11121111 
-27) .1316م الهن) معمعتوقط عطا أن 21105[ 111 : .6 ,تم تفعرة سما 
(139) 0 ,مع 6 
20130 11 أرخٌ ©21تدأو] 01 عا : 82لكظط ها ,تاسكم ةمال 
(140) .(63-117 ممح ,آا .امم ,ممت بعكم مدعل 5أ) 
رمن زورر] ععزوغ دنآ عاأعم يولم ١ذ)‏ :اط الأكائتك أسقنا ‏ :.©) عمجم 1ل 
مأك للك إعع43ل8 ع1 لاملاع ه01 ذل كسمه عن ل[اطسم عق '] عل مإلامى 


(141) 11 .آم 
926 | ,كنعو .ع ناعم 1أع عت لآ ,رناة111 [تاعلتلل أعم نل اع امور 

)142( 

913 كتمهم بوم روجورع2 211165 1مللة ‏ : سكسلا 1ك .0 ,تامهم جم 31 
(143) 


50 13لص] بقتورع2 01 ورعاصلم خا لأ وملام عط :."1 17[ 
107100 الإالأمعء !1الاغز عذا مغ [ألالا عط سزمع؟ برععارن 1 


(144) 
-1550 310111غأأ2 تناع كناد ]5101 علطعدزورمم م1ونسا 8‏ : اده 
(145) .9 ,ترامططع م3 .1650 


0ل ع:تمطوع5م] ع5و1[0اع5 نأا ع] أماأماطعمعط عمزعوزورعم غ101 0 2 سنسدا 
(146) ,خ1ت آم نمع 570 ,ارمع 2 طمعم مك[ 


ام الفنوت الايرانية 


حبييس الدا | لام ا العلا ل ص سل ل عا اس ص ذا الا ع ل سلس ليام الي سس 


سي اس ١‏ عا بع ولمعت سان سمس 0060 لم عبان صاع ب مس لفسا م لس ل لسسع لما ص ل سم ام سسا لصم 


ل 16ل لأذناكة تمللند تلمع ع0 5ع)م لان رد وما :ال رحجمحنرعدماكة 
(147) ([192) 1م ,يمننوذ از رسمادل"! ع0 معام ناعم 
10 أتخ علطلقاهآ أن لاإتأمصمعمص]ااطاتا أقناصممة ‏ نلك ..[ ,مصكدلاذا 
105) .1!1[ خ !]1 ,![ .1أ0؟ .ععترملا كذ .[ عزط لغأنلط .لإاع105م 2 اعم 
(1458) (37 8 36 ,1935 
(1922.)149 عمعطاع 2م27 .هتترهادا 05 عع7د5ةزممع8 عار :ةق ساد 


نا ظمام كأاث :1128لا15 غ031 أعناتقل 8‏ : هد ,كتمستراك 


(150) 7 ,كنعه2 .لغ ع2 .لمن 2 .ذاع 1 أد5نالس]ا أع 
عنعنالا مأملطم 'ل كأقه ل ناعولن!) .[و؟ 2 8:01 [تاكلام امع 021 ”.| 

(151) 00 ,نم20 (ع]لاناماً نان 
(شكة"'| ع عزأمأكتط'ل عناصة ل [طل8 ) .212115 |تاكتالة حأكم جع[ 1 سند 
(152) 0107 ,كنعوم 
كامة طعل) معنمااأ ‏ 115أ 11 قأمة عع 28*25 + ساه 
(153) 002 رعاعموم ‏ .2115 رمع06 

اال ع0كتالا )نم فأاعن1ه كك لال 92تجاعم خع501 ع0 1111 5 7 عت 
(154) (41-3 .م 1922 ,3 12ولا5 ص[) ععلانام ا 
(155) 1929 ,5م26 ,ناودتا لال هاءث د5عم.] 


1 110115 1م1111 عنأداعك علطا 00ن وأدرعظ 05 أمث ع1 : .لآ رمم لذ 
80/1 بنمعاأون) ععك عععناه ةا ,امنقعع لاهن م[ا زه 1114600 
(156) (42-50 ,مص رط .5 .لأ رلقمةالاتعللا ,عرمم 


م 1985 06 1:31 غ82" تن1اأكومموععء” 1 :عط ,تتمهنة تطمعمه011 
(157) .(1936 ,]أ بكعننو لماعك كامق د06 عسعهع7/) .50 زع طادع.ا 


(158) رم«له) الانأم 2منع أوط عأطدعيم ‏ : مع و11 
1 أعلع01 7الطأعنا8 لمع لأء5 1 لصهأ5! عع عنطعءزطزع225) رلك :هف 105154 
(159) 1 ,070) العام بزوع فر 
بقاع مم أقامع 0 01 نمتاعء0[1) وعارعلا 116 : .كل ,ل ,معنعيدن31 
(160) 1910 نهل - شتعل - :زم 101:0 


وللك55 1114 111أهقلظ 06 عمن0١‏ كال 182131108 : تانعع2210 تعتعملا 
(161) 1581 دنعو معأعلان) عط ع0 جم1اع2300] اه .0ن 


مع طع5 م أ دعلءن ؟ع0 لطاع اط لمم : .3 ,رتلمسل دن 1 ملأ رسترتاخمررطن تن ريه 

(162) 0 ماعماعا! .علمتاناءاممء1 

5ل) معن [طلة|ذا 5ع1نل 2 لأطتار ذع| كصهل عتتتاعع! لطع رمال : .لا لاصوط 

.(23-08 .مم 135.1 ,[الاكا .آو؟؛ ,مامبروط 0 غماتاك مط ذا عك ناعللا 

)163( 

.1920 نم2 رصحماة]'[ ع0 علا و1أمطعرة عناواتصدمةف) 1.8 :.11 ,لم1 

)164( 

رعم20آ1 تتقداطنا كتنلاعة .امم مقادرع2 أن برعبويرذ قم :للا هلل مما 

ل .آمأللء أمهأواكك5ة ,لمموعععاءعم 5[ااواط لاة :مأألت 

1938 )165( 

(1660) .1930 ,2م4:م0غ] .ادم مداورعظ2 م1 مولن ]ا مم : عا 

«171اععع 0[ ,071 14نم ,متاك دمأ) امم اداع أن 11ر5 12 : سناد 

(2167 3-24 .مم ,1930 ,عا 

3 8أتأداع: 1260115 11161115ناءع00 نات 0[ : أخوزتاوثا .رآ عه .آذ ,نق اعد 

(168) .(1914 01711 ,بمسماسعالطة م لتروال ع مورسم زر دذأ) نورام ج] 
18 022007 لتحا نرعاعم عله ألدكه ل مه مك3 : ,8 1[ ,متتصدما 


)169( 

ملع ملم وتملخق .جعالاره 1[ سسمتأمرمظ [١:١‏ 5[ عللمصوكة عق .فق ,لز ,االلوماا 
(2170) 037 ] 
2 ا ال ل ل 1 
(171) ]| 5[نام ه00 
(172) اقم عدم همود تسكق ]1 
«11) 1125اأطللاعة 6ععيلاة عتتلرقله[ محتععط ‏ : .111 بتفعومومها 
(173) (463 11[ 439 .مم ,ز1أذ19) اللا مماءطلايظ مق 
1 أن الورزاعع[أمع ترممنو/لا- لأعروط ع1 

(2)174 1922 عم[ نوملم ,هه زوه ]امم 


قأمع )011‏ :ملل ,كلع منعمس لأا ,1 ,تسم ىآ بخعروى 8ه ,11 حمر 
عالقا «عاللتطمقاكا) .عاتمطءعاععمع جو لبد عع طعتتطمزعلك عطعمز! 
5 1ا5132] عضن اتعاطم عع0 رمن معطعوعع 5 نورعط ,ممع م ناااعا 
-512/1/ (ةع لاأعتع مع طعدايه ن[ معع0 وعالكتاكس[ معناعدئاعه امع ناعم 
(175) 035 ,اننم 


عام الفنون الارانية 


5 5250 ال سس ا م اياسم م ممم ل 0 سس بابب نت ا رك يهنت 


و20 ,113101ناتلا1 1ه[ 035 م16ا110لةرة) 3[ :.8 ,ظعظ 11ل[ 
(176) ,1914 
3 ترز ععصم ينوط تاعتداء 5 تاكوعم ,عل عاتصقطعه 1 ألاك : 21تال رعسمهوظ 
مانم عرصثا( رعرع ىا ع1 عع انمأ ئأأاء2 ١ا1ة)‏ .أقع0 م طاول 14 
(177) .(225-242 .مح 14 لصدتكا .ظ .اط باأرمطعئ]امءدون) «مزء: :41 


منلاعيعوط وععناعذلوع قاط نا ع2 لامعل[ ملع زدقاع ] 
نه ماطء عدم ) جلاجت تزع هائأ3 8ضذل) .مععلصةق[ا معطع5 11م داذ1 مآ 
64 تصتج عاطق>ا انلوط ركومغع0 ورمورممع مسر بعليل( دعل هاا 1 
ددع []ع2 .لما دنلا ومعطعععء مكناقوة]! . . . خط زععععطانا عمأما فطع 0 
(178) .(133-144 .جرم رتت لزاع.ا ,رأعأعيكا .للا 10101 مم1 


رعاعع تزه 116/أا؟ نات تألم كال عموكره8 عرزو زوزاط8ق 4[ : .كل ,كته 151ع ]ارخ 
0١ )179(‏ كم 


ذنا) 171[ يدل جارج ععل مرغ لمن 1 15 3 عورعط عل وزأم3ا 165 :-)- 
-223 ,جرم ,2-4 عهمن[1 ,9-22 ,صم ,1 .عكةا1 ,لا .اونما ,عماكق عنام ]رار 
(180) .)235 
بعاعغزة #االال؟ ننم 8لأالم ال عسمقؤيرعم عتلزااعع 3ل :.ق ,7خئ181ع1مم 
.ل 19921 ونعع2 مأعف'| عل ع1أماذتاط '1 عل 5عععودم) 1ل دعماعم) 
(181) 
,2025 .عن نناعء لطاع نف نا ؛ 2125 أناكتاكق أعة'ل أعنامة 1 :.84 ,7اطمردم8 
(182) 1807 


اع "1 ع1 خصمزاءء آم دعا :.كآ. .11 ملامتتلفظ عم .2 رمس ررون8 
(183) .8 ,2025 .(علاناما تال ع56نا/ل) مقت الاذتااق 


1 831011251 81011311111603015616 1ط :128همهسع1 ,معورة 
رمملا كط عقا اإمماءوااءدم) «عل |[ 26115©[1 17) عزورمءم 


(184) (.3-4 أع ,1919م رزلارعه8 
1924 ,سابع .الهد راععاعك جعل عع طعوو ١ط‏ 0:3 .8700011 ١‏ سس 
(185) 

(186) .1923 انارءة ,عل مقط مأعطعلا8 عأعذادةا؟1 : سس 


1910 سطلمء8 .2015 2 .أكنكاناة8 عع راعوأورءم عم ا[فجعلأمء 12‏ : ته 
(1587) 


-121أمناط مز ع5اع8] عأعدواع0[مقطععم ‏ :.!! ,رطااصع مط ع ."ل رعسروة 


(188) .1 ,اع .اع تعر )-دواءعذ 1 -50نا 
511 كان لأعىل0اع5 1[[ رأقه تعاضاء اكاأ وعطءةتصرمال؟1 عدة أ موباء نا 

(189) 809 اعم 2ط .أ5ص تاكاضاء1>] 
0104١ )190(‏ #نام82 مدع زأدرع2 ومعااة و0 01151[ 1212 7 سس 
(191) 195 منام86 .52113113 صمب عاأستندوع ا 16ن] 


8 8نا[اع]ذكلط ع1نآا ‏ : (عنناء :24 ) اا ."1 ,لاط ع ."1 ,ترععرمك 
11611 لاتتقا ذأ أكمب>ا ع 1111011011111203151‏ لمععاره بكرن ]واه از 


(192) 01 ,تلع نالل .[ن؟ 3 .1910 
رأققططمْ 8124 011لا عع ناص 1أعاع 2‏ : .ل ,1111150011 علق ."1 ,تالجلارم 
(193) .4 #«رعمزع 7 ألا 
.5 2 .قاعم :32> 41أطة01:1) 010 : .11 ,طلخ ئاعر رتسل ف ."1 ,تسوه 
(194) ْ 1926-19 ,011 10ما ع ارارم اما 
أئع 2 مع عاب زلا ع5 ععل عألمأعمعل10م5 عطعوزوروط ‏ : 1رعتجروديم 11 ,11 تارمم 
(1953) (85-90 نز [٠‏ ممصملا .ل0ل رمع نتمهملامم كملق ) 
ل111211712211لل3 عداعه 211 [ذ1 اع دأدرعم 012آ : مسرملا .1*1 رات لانم 
(196) 4 ماعمازم.! .82306 2 
(197) مووأجماع! .تعألناء أن 111  ]1311‏ : بنجتن 50111 


(198) .19090 ورؤدممزعي_ اك ,عانادع تنو ف أرعا رن عنلفة[ :الا تنام بورع 
11 ]] لاإأزدء 01 <لامرهم) 3 105 2121ع 21ل [١:١‏ جتمم ]11 ,تررك 
لطا ,للع تنام صرع0آ] ,ه “لازنا [-ل1 زلدماا .1 داعت ]] اعرم ع [أنرروار] 
و1518118 كلك 5() ''100210) 02ل0عل 741 عناو 1نامع ءامن عأن لخ » 


(199) (153-183 .مم ,2 .مم ,ال .أمث 
لفصه] 2 ]ا عغدتاقاا ,رذع موهرع8 مناه سال دعا : تتم[ ,تلخ ورم وجرورع 
(200) 2 5م20 .عرلابامر! نك 


ع نلوغ طأ10أطا0 12 ع0 21205 أناظ نا 5ن6 ناكل م5 1605 : دا 
ر193 ذتقالا ,االكا ١.‏ ركامفم- مسومءظ دمل منامعم) 1ذأ) ععأةت) نال 
(201) (1358-158 .نزم 
الاطةاذ عل 1لهرغة ال 25205عم قع1نا ]ازعم وعل راو عمأو[8 :ادا 
(2202 (117-140 .مم ,لانن .ا ,ماوتلهادكق أمسرم. دذ) 


لس الفنون الارانية 


صنع زوعمق هع[ جامد 11لاو 112111 عالماأماء2 م[ 2 عد[ رتور البرك 


(203) 190 ,دعيما,2 .كممطاعا-!ا وعا اع دعل تعقططه 
#اعماع ! .متعاون) عمل أقمتكا علمعل[ئط عزنا : ععسرمه آل رتعرى ومن لاتامة 
(204) ,6 
(205) .1917 ماعترام! .ومنامعل ص وسععلان/ا 10 11311أ-أ18أ4 :ل 
(2060) 1930 رعاندفاق .أوسيكا عملوعل811 ووعاج 8‏ 17:-- 
كا 1اي .1ط 2311 طلعععء لا 150 ) اعم 3110111131 م81 مطع5 385111 :)منت 
(207) 1836 امال ععه ا لجده لاء /لا .نا باعدماسضة؟ا .5 


لققطع 13110 معطع5ماقععم عع0 علطم هعم صوط] )ينث : ."ل رخا 112 850م ل 
(208) .(1925 داكا اأع امدق هادم رمق تإعناط طول 1ة) عا لمعه 


أمعطلث نقه تأماعللا معطا ما عتعصنيه) عملط ‏ : ...تن ,مانتف ةج ه مم "1 


(209) 4 ,0/:0071/ . 1أتاع5 ناا 
121011115 نأ ةتأصم قطول ؟0 5أع لهم عاو عط 1 :.ثا.[ ,عه تجعصعمل 
(210) 2 
(211) 1930 ,كتعمس بعويء2 إررزه جعم نر0١1‏ 


م1312 : 3511.25يد تل ان 13101] فط طلا ,لذناطة: 01 جاتنا لف ع ج1ناو نا 
(212) .1922 ,0ط .13115 ءانا مواورء2 1[18ا م1 عل الام 
و07144071 شط .01061185 1طتضظ لوامرع2 مخ مغ علاباج م81 :1 س-ا 
(213) ,1929 
عم م0 5011411111 دلا : تسناة1 .8 عض عله 11 ,مولا 
226-34 .م 1921 ,2 مسري د) عدرع8 ورم عرزيون]"1 عل دعاعم1د5 
(214) .(305-16 
نامآ .ل .]لم 10 عسضاعمماعط أرث عالموئعر) ووأدرعط ‏ : .11 ,ركتاقه ألا 
(215) .4 1 ,1010011 .000111311 قر 
5 أأع [أطن8 ) .1931 ع0 عمتداعم وملألومم عط نا : 15105 ,اسلا 
(216) .1931 ,عنعن ع/ (ع:زهر) نال عطأدعة أعمْ*'] ع0 عغدنراة نال 
و8 /لزى 15) 010165[ 08 لمنودرعم 02:2 11006زع0م<ظ:.] 
٠. 111, 1933(. )217(‏ 
غأعلع50) 1935 ,عه عأ .قوعم 0311 مم 1أزومم 8 :سا 
(218) .(.ام 72 ,كاوم 2 بإأيك*!] ع0 كأسم 


توب المرأجع 1 


امات ل ا ١‏ ل 5ك 0ك امه مووي حوفت بست ا جوكيية مد حو دوجوب حو وجوه لتيجحاحد اميه ع يو جرف كولاه بات جه داح تدا ع حا ع دعر ع لع ل لس يحت مه 


17 غ031 101أزذكمم<ع '! عل عطمعم امم عامط ”.1 :.جا زرلا 
مامررعط أ اأماناك انا 6 165هزءد25 مم ومرأ0«رغالل 8[ ) ,غالةر) نال 


(219) 1935 ,ممنةن) ما ,الأعريعر 
(220) 19 ركعه2 .5ع0أمننانا 1 دعا : للدكفحط .31 ناءرحم 
8/100 عط أه دعلرأامنام) طمعة رز لعدتاء ةعم 25 1 لامنالا 

(221) .007 ,2820 مك ور 


01 اتقطر)-مع8105 أعوع1!! عصنا | تنوك عطعة !لو امع 0 :لآ .ااام 
-5زمعع 13 5ع0 (اعناطتطقل ص0أذ) معأتلو/لا معداءؤوادومم 015[ .واعادها 
(222) .(1985 .عول از رصرعءةا 101 5لاللاءكنالط معطاء 


(223) .1939 ره6لقلاماعء له ) .لاتام فرعنال دوع ادمك 8‏ : .آل ,اادادرنائاكض 


اح م سي ل لاما 


بويب المرأجسع 

كتب فى وصف إيان وتار يها واالرحلات المثمورة قما : 2١‏ ++ ؟١)‏ 
اع 6غ 5 41غ ءءء 195 ---5ك5ا "ءلم" زم وه -دااره)2. 
651 هام 6١١55 ١ه#*5 2 6"5 2 ١" 2 ١ل م14١١ ١‏ ٠١5ل”,‏ 
4 خاراء /ا1 ١١١ 05٠١ 2١‏ 

دوريات : و# مم - وم /اااامؤرغ 5ر١‏ 

معاتجم : «* /ا"ا» 241 "م2 ؤوء الا١‏ 

كتب ومياحث فق الفنون الاسلامية عأمة : 5 لم» >4١‏ 4(4/ا1491د» 
ولو ون اع شبن #41 ونا خرن خ وه 1 كله 
1١‏ 5 علو ل لم نه ”هزء "9م6152 :55 ١.‏ 

كتب ومباحث فى الفنون الايرانية : .د ممه م ة؛ ./ا» 11١١ 69١4‏ 
؟ ١6ب"‏ 2 لاهاء ه5١‏ --بادلزء 4ثما» 4غ م2588 
حت لشت للش لقف 


سم الفنون الايرانية 

تأثير الفنون الايرانية على غيرها من الفنون : اء 211 .)"61061 
ا 6 ل ل 

العآرة : قم .١ه‏ يدجت باه غئل/زء خم 1 -ؤة) 4١5"‏ 5م21 
+“ هلم ١1‏ ) /إخ1 41 2188 95وهء ]١م‏ 

التصوير : م و .من #س ارام ع راك ل ا 4غ ٠ل‏ 
لل 0 الل بي 0 الت 2 
ا ل ل ال ري ل ا 

التجليد ؛ و”؟ن بإ بزو ىؤء م1“ كما 

الخط : مه 4115 مه1ك وه(ء سسم 

السحاد : م« مع 4ع» /الا» «ألى» عن ء 4١٠١‏ لا١.‏ 61 م61١5‏ 
ال ل ل ا أل 

الخزف : .2 كم 4ك هلزع 3”5 ون هعامس لم ا عله 
:ا - لاله زؤاءه١م‏ 

المنسوجات : .مء "5 2 إلى لامةء ؤم » 9ه م“#(ء ومع ١ك 4١:5‏ 
+ه1ا2 هه ١. 6١‏ ؟؛ 4ه 25١‏ ١؟‏ 

التحف المعدنية والأماحة : 58 ؛ مم2 41٠١6‏ 8وء مسجم 

الزجاج : مو #رمرء وس( 

االحشب : 4ج ْم 

١07م‎ »١١٠١ : الحص‎ 

الإخارف الكانية : .694 مه١»‏ ممعم 


اليس ماس سس م مب سب ويح 


4 
الأراج : و69 .امع 
إراهم مير زا ذ 7»” 
ان أنىالحرش : ١١4‏ 
أبن حنيل (مذهبه) : ١!‏ 
أبن خلدون 15 
ابن المقفع 1 
أبو حدفة (مذهبه) 5 ١98‏ 
أبوز يدن محمد أى زيد (الازى) :1 وها 
' بوسعيد (السلطان) يم 
أبوطالب (الخزق) : ولا١‏ 
أبوطاهى حدين(الازق) : 0و١‏ 
أله : هم؟ 
آجا أرغلر (1)1ي() :نا ) هدةا؛ ١19‏ 
أحد أمين : هلام هب 
أحعد يكل ( تكى ؟ صانع الأسلحة) : رهم 
أحدزى بك 


١ * / 


» ١:5 ©41١5 +١5٠ 


أحد يسوى ( أيواب مسجده فى تركستان ) 
دمن 


ادثيره ( مكتبة الجامعة فها ) يم 


ف 


آذر مان كممء+ '”_ه! 


أرديل : هم وع2 2118 وودزء 
م0 »© 45# 98لى؟ 

إردستان : ا؟؟ 

أرينة والأرمن : 18 عمو +6 0غ؟ 

رو لد ل أمدسض لطأ .نا مرت : ه+لم! 

استائيول أو القسطنطينية :+ ويم 6 51 © 
فر و4 عوامفارواضازا 
“١51*555 ١|5١٠ 1"‏ 
ع لي ل 


أسدالل الاصفهاى : لامم 


الأحكدر اد كر 19+ 1١1١‏ ؟١|‏ 
اسكند ر سلاان 10 
اسكندناوة 8615؟15]! 


اسما عيل ب أحد الامانلى : 8غ 


اسماعيل (الصفوى) :+ 61٠١55565‏ 


مرء ١‏ © .. زر * إه؟ © زه" * 


ا 1 
اسماعيل قاشالى ( النساج ) 10101 
آسوا الصغرى ( الأناضول ) م6١»‏ مرا »© 


مع ) كايا 4 .وز ؛ومم؟ )» 
5م ؟ 


10 الحكزانف 


أشرف (مدية ) الماء مما 

أشون :11 

١7 *١*“ أامطخر‎ 

إأصفهان : 78.١ 63١٠١‏ © لا 6مس 
ث5 6د: © لا غ62 لر: © ٠و6‏ إأن» 
4ه » مه » لام ءاره 66نب 
“6114611 2115611 
هم ) وها * 505 15046 )» 
ل ل ل لك 
5# »6 ها :غ617 .51/2 :1م65 
ا ل لق 

الأضرحة : ووء.ج)لام_وم2ويء 

15-م 24 إالاء 5لا 


أظهر البريزى : 5+ 


الأعمدة : 0[ > "١0‏ 2 مج ابا )2 


اهة*(5ه 

الاغى بق والفن الاغسيق 0 2 10 4 
٠ل‏ ؟ إلم؟ ه5١6 6١51‏ غبا؟» 
ام ؟” 


١19 : افراسيابت‎ 


إغر يقبة ‏ : هالا :ه554 بام 


أفغادتان رالأضهان ١ 7# 6 ٠‏ نه 
+ا؛ وه “25.4 وى 
أقارضًا : ؟١‏ 


آم مود (النساج ) : 6م 
أقاميرك : ١11١١١‏ 


الأقية : .ل؟ه بماعءمع».وءامء 
.> 

أكر (تيصراطند) : ١١9‏ 

ا"كتسةون > انر مدان 

أ كواما نيل 

لد ا ساون 


ل 

5515 +5 

البار يلو مااع ناا مبررهء ورا 

الحاو خهدا بلده ع .5 » وباء 
“اع وك ومع وام 

أمد (ديار ب ) + مام وب؟ 

الامضاءات شع4 لومعم هع ميزه 
الج ا ا ل ل ل ل ا 
لالم ع ع ماب 


أمل : ولارء زم( لمطامرءم”؟ 


الامو را هعم >4با ع ءه/ا2)؟١؟‏ 
أمير خليل (المذهب) 0 
الانجيل المقدس مم>» (؟!ا 


اند حودسيان 01ئآل!:1[0ه1] : هم 

اندر يف اام1[ع« )دم : +5م 

الآندلن واعايا 
هكا؛ علا ؟*6 451 2552م" 

الوغرراتن (كرى)+ ١14‏ 

أززنا والأر يون لا “» وة» 651 


لم ؛ م6 ل/ا1 6*1 5" 6|64١‏ 


م١61‏ مه © . عم © 


4غ © ١٠٠مزلغ؛‏ لاما:؟ 4و6 
> 40؟7* فم 1١!‏ 


الوضناف 341 


أورقتو 00010() : هلمم 

الأوة يلك 141 

0 ل 

ايان جمد (النساج) ا 

اتجهارزن 011ل ند[ي 11 انا 5 
5 1غ 1840١‏ 

إيطايا : وم» وم-2 هم 

الاريكونو كلاسم (مذهب كاسرى الصور) :كم 

الابلدانية (الأسرة) ؟؛ و© مغ .4ه 

آنه خانه ا 


الأو يون :1 ابا 


(ب) 

ا 

اليارييوت :00 

طرلو كحما'دن ةا .قبل .4نى١‏ 

باكر مم" 

اور “م لاللا! خااأ لز[ : جه؟ 

بأسممر : 455 لا؟ء 5لاء همهامو) 
ع ١م‏ 

حجان صنت 10 : معو 

يخارى : 5م6 م١١1 (١‏ وو (ز» 
6516 (زم؟ 

بحتكين (أبو منصور) 1 5١86‏ 

بدر(صانع الزخارف الحصية) : وه 


در (انازق) : اما 

بدرالدين (وزير ممور) : 09> 

اراق : ل0ا١١61‏ 5416188 

براغجو بن مامصهرةا ."1 : جوع 

وج : انظر الأبراج 

البر ونستانت : ل 

ر ونسشتاءن درزم تحرس ئر؟ؤ! سم ]ا .: مو؟ 

ترفارس : مع 

البر بق المعدنى (الحزف ذر) ازع 456 7م 
كهم* لاه )م5( ؟الااء هماه 


ا ل ل ال اال الك 
؟ 13 


5١# : بصا‎ 

شداد : اع 0 اك 4١1‏ +67 ا؟» 
ج26 2 ا2 55 مكمه 
سد اال 0 ل ان 

0-8 وماءل 1لا أن ةا ْ 515 

التدقية (وكاتدرانية سان مارك ) ٠:‏ برو 6 
1116551١6565161‏ 

الل الل 3 ا 

باج الكرشي 18ل ععدفانرن؟ا) 
ماران | .: هه 

مبرام حور ااانه حمق ا ادها لاه اوداع 
قازاة4مة! 

سرام مير زا :1 ١*٠‏ 


جرامىي : 4414| 


مزاد و العامة اام ات فاةاة حرو 
”1٠٠١ 85‏ 

اليلوية (الأسرة) : ٠١‏ 

بورضكى «باعساسلنط؟! : وععواع4وم 

البوذية : مم6 5لاءممء؛ ١4؟‏ 

٠ : بوه(ير)‎ 

تطبه ف 1 "1# 2 5 ابوه 

حرم 7" (* 1564 1*4 ”7ه 

هلا ؟* 5ابلا؟,6 لالم؟غ؛ كألم1آ 


(ب) 
و 
وارافتشيى السك أ حتا”] ازاز وى ١‏ 
05 8 0 1 
بارش وطن القعاة أ1 بأداصة؟] ب ووو 
هلا 1١‏ ؟ء ١6١١‏ 


وعراس 110 

بازرى ورا+|1!”*| .لق : وما 

بوب «ره*! .نا .للم ومع زما! 

ا الكل 7 0 

بوكبه 'املغان*1 : عبار ءزمرءكما 

بولدى يدزولى (أنزم*! ألآه*”1! : عمور» 
“4 ا* 5؟هزء 5و١‏ 

بولئده والأحزمة الولندية لك ا رشق 

سرردلاثالى118ه؟١؟‏ ملاعل دسنماط : بهم 


بر بنت مو رجان ه1310 أصسبز*] 


كلم 


(زت) 

التأر يون خناءتون تجج ررس : ا .مل 

تأ ريه 0 اكلم تك : سردم 

سيل :2س مم 6 باسوة .غ4 لاه 
61 56م6لم- 41> 1 ةوه) 
ما الا املو غمءاءلالء 
؟! ١12” 4 |3888 © ١5٠٠١ ©* | ١‏ * 
هغ١‏ © و١1‏ )6 له]ا ؛ 50١5‏ © 
يي اللي ل 21 
”ا 57584 2 دوه 6 + /ا؟ »6 
61 اا الم 

التجليد رانحادرن : لا" »ع +٠١‏ © (2 »© 
الا ا ا ل ل ال 
اك ل الى ا 

التذهيب والمذهيين : 0ج 6 +28 لاماء 
49 6 ركان 2 5ه> ١١5‏ » 
لالىم ١‏ * "“مى؟ 

ارك : اع ملءامء لا م١‏ 

الركديان : ١59»؟م‏ يوه ٠»‏ ث_بسرء 
١“ ©» 155‏ 6 ه١55‏ * 552 6 
الم؟_*© ما 


اللركان : سادة» ١٠١5‏ 


ارك : 5255لا ء. 5ل بالررة نور 


5# * ١ بلا‎ 68١ ماخ‎ 


سر : 686+ 4١ ”41١‏ .؟؟ 


نتّى (رسوم السحب الصينية) : لام 96م( 
1ه © بلاهؤ ؟ وإ »> .”5 6 
هم؟* كم 1؟ 


الجححناف انفيض 


الت سوير 
حكاه فى الاسلام ات 1 
المدرسة السلجوقية أو مدرسةالعراق أو بشداد : 
1١‏ »؟ )ه592 )مدام)» 
148 
المدرسة الارانية الدر به عم 6م هج 
هدم ؟5وء ٠١:‏ 


المدارس الكيموربة 6 +م“»إشاء +١‏ 


١ 

المدرسة الضفو بة ٠١648464‏ - 
الت ل 

ميزات الصور الايراية : ا151١1١81!‏ 


الموضوعات الدضة : ١م>5م:لا؟؟‏ 


التصور الا نصى : !”6 9*8م؛؟؟ !ا 

اتطبيق ( تطعيٍ الممادن أو تر يلها أ تا 
شرها) : #«» ع9 وم6 مهم 

العلى (الحط ) : ”5# ده 

التكفيت : انظر التطبيق 

سنيج (أوطاع » الأسرة الصينية ) : ١#‏ 

تمورلك : و٠)م+_‏ .»ه688 :1:» 
5 55 لمث 517 5 50ه4) 
ا ا ل ل سل 

اليمور يون : ؛ » .5 6لا5»؟ خجم)» 
اميتي ع ادرو ور سا 3ه 
746176 6 وكأبيبوع؟ 


تن عله" .11 : إام» .م 


(ث) 


الثقافة ( يله ) : ١+١‏ 


جامى : .:؛©6 و١(‏ 

جرى (خزف) : 454 ولارد طاماء 
خم؟ 

جبر يل (عله السلام) : ١١9‏ 

2 7 0 

الخصض : لا( .27 45 غ4 64ووء 
لاه دوهع 65.0 .لبن 


حمفر التير يرى 17 مك4 
الحلار يوت ,؛ و9٠.م5‏ ).و21 زوه 
1 


جليتكان دانأخا رمر !]اد ) : م4 
حلما : ممه 

عله الكتس + :الغار الاسواية 

حتم “لذ]نن 4 : ١هرا‏ 
حتكيز خان 


حئد نقاش السلطانى : اه 


لا 4 


حها نجير : ١»‏ 
حوشقان قالى :0 ٠ته١‏ 


جوه شاد (جاسع) "١‏ © لام اه 
قمع 
حهل ستود 8 مه 


33 الجثناف 


حاتم ( اللحزنى ) ٠:‏ 5.0 

حاج همد نقاش ( مولا" ) له 

حاحب مسعودين أ مد (ص انع التحف المعد نية) : 
15" 

حاعى ( صاتع التحف المعد ية ) :0 5ه1ا 

الماحى الأخلاطى (صانع التحف اللشبية ) : 
سال 

حافظ الشيرازى 
١*7‏ 


؟ 4غ 6١56١1١‏ 


حبيب الله مشهدى : ١١5‏ 

4548 6١ : ار‎ 

الجدائق : ه١١‏ :1:6 ؛وة6ء١‏ ا (»ء 
14 

الحديث النبوى 

حسن اليغدادى ( مولانا ) ؟7 

حسر[# بن سليان الاصفهان (صانع التحف 
الحشبية ) : 18؟ 

الحسن بن عربشاء ( الحزق) : 5و١‏ 

حسن القاشانى ( صائع التحف المعدنية ) 
ته ؟ 

حسين (الشاه) : م" 


حسين (الحزفى) : ١٠6١‏ 


ب + م6ب؟ 


حسين (النساج) : لم298 69 


حسين بن على بن أحد ( اتازف ) . : سه ١‏ 


حسين ميرزا (بيقرا) ا 07 تا 
معدلء ١١466 6١١‏ 


١566154 : الحفائر‎ 


علي حا 
الجراء(قصر) : 8م 
الحى : عام 


احمامات :+ ١851م‏ 
حزة ( قصة الأمير ) : ١١4‏ 
حيدر نقاشض : ١١5‏ 


حيدر به ( مسجد ) : تمه 


رخ 

خاحاطور بان » سركيس : »١‏ 

الخحانات : و2 5644 ووم 

عراسان : ١4)».‏ »55 ومامار»ء 
بده 1غ مع؟25 41> 51»”م 

خرجرد : ١ال_اء‏ مره 

الخزف : ا( 78 ه25 اما سمه 
١غ‏ »© 1:5*© 5ه لام عءباة 5 اء 
ا لل ا يل اا هد 
+م؟غ 44م" 

خسرو : ه؟9* 4١١1:‏ ه|١(*‏ 5و١‏ 

الحشب : #44 2:5 وع)؛ مرمرع 
ل ا ال ا ل 

الحط :د 580 » (68م55سالة 

الخلفاء الرأشدون : ولا 


ل سصيم 


املسم : 54م 
5-2 

خواجه عبد العريز :+ ١١١61١1‏ 

خواجوكماق : ١ه‏ 


خوارزم ( ملوك ) وعغ 2 4ما 


خدوزستات ات رو اش 
خوفند : ه»١‏ 


(د) 

دار الآثارالعر بية ين ١‏ ا 0 ١10‏ 2 تياك 

ةلهورم)غعلأ١م*+؟اة؟غ؛اإة٠عزممل‎ 

كا 201 
0 لاملا لس 

دار الكتب المصرية 


١_5 *؟ل٠ ١5‏ 6م١٠“‏ 4م[ 


ايا ةده 


دارأ :+ ه١٠٠|٠‏ 

دافيد ( موعة) : .و١‏ 
الدشى ( الحط ) : 9ج 
دلمى : ١٠؟*و!!‏ 
دياوند : لم 

دمشى :+ ”٠م‏ 88: 1ه 


دجوال النععصاطا للأفور | معراد 
54 


درست خمد : ١١5‏ 
دولت اباد : 0+ 
ديبام تلةلصعطع2 1 عأموعريل[ "رز ع بربو 


ديروت ( .مهد الفن بها ) : 5٠55‏ 


دعائد 1011112320 ع وه 
ديموت 10101148 رم > شير 


الديوانى ( الخط ) :5 /43» 


رد 
اذه : ”2 ؟7ا ملم .نام 


تحر الأرانى الذهية والفضية : ١4‏ 


د 
راث نامطةذأة1 : و4؟ 
الراوندى ( الخطاط تحر الدين ) 58٠ ٠:‏ 
رسم (نقش) : ١١‏ 
رشت : 15171 


رشيد الدين (الوزر المغول ) : #”© ممع 
4١‏ 


رضا(الامام ) : 5م» لالاء م4١‏ 

رضا خا ببلوى ( جلدلة الشاه ) : ١٠١1.6يم‏ 

رضا عبامى : 0 +*.684١5561151امس‏ 
جل ني ا رن اسيك افش 


رفائيل أمناادية! س«عدز() : رمرعع.م 


الرفة : مم 
الرنوك : ه4؛؟ 
الرها : ١١‏ 


رري قاطن ![ : ١+4‏ 
روتشيلد لطن أم!ا! عل عنتأعسولة : بأزر 


روح الله ميرك نقاش : ٠١١‏ 


555 الكنان 


رودسن [19٠ ٠١:‏ 
رودى 48 
الررسيا : ه1٠66‏ م(ر» وهم6؛ :و سرور» 
با 5 » سه 6م1514 
روما : ١زمه»6 4١١5‏ (ر١”م‏ 
الرى ( مدمنة ) 


هم 6 بام 25.١.6‏ ولم »م ١5"‏ 35 


6555م ةا 5ه 


لا ع اخ با ص با ةبابالة 
١9‏ >*90مظ !ة|! موا ب 
ل ل لك 
لل ال ل ا ل ا 


551 


(ذ) 
النجعاج : ه8٠5؛)ووء).5‏ 5 ب ءموم 
الزخارف الآدمية والميوانية : انظر «الكائنات 
الحينةة 
الإخارف الساسادة ١‏ »2 ؟” ؛ وباا 
الإخارف القاثانية : .به وسه جم » 
5 نالمة 
الزخارف الكامة : وه»+2”*> ؛ءوور» 


لاا( © ٠كرؤ‏ 6 بالى ٠ ١‏ ملام ب 


م ؟ 

التخارف المحسمة : لما * ه55 6)همغعة» 
كك 

الزخارف الشا بية ايد اح ل 


الإخارف افناسية : الا 56م١56+1م؟‏ 


الزراد شه والزراد دتيون : ١565لا‏ »د؟١‏ 


زرّه "لنت .1 :4 ع8 (» 64١55‏ ودا 
زر : 5.” 

يجان : :297:8 .بام 

الزندية (الأسرة) : ٠١‏ 

زين الدين مود المشبدى : 53 


زين العايدين ( ااصوّر ) ف كاه 


رس) 
سارى : ١ر١4‏ 5ما 
الساسا نيو نو الأسال ب القن ةالاسائية : ه 
ع4 5ه 21# 1:ع4زم» 
“اه © شنمى»* .5 65 2ب 6 بان © ذباء 
اليا ا ا بالا ورا 
25١5 * >١١‏ لامع 5:١7‏ 6 
4 بالا ؟ء وم ؟ 
ما كيان لاله عاو" .كر 
١1١ 7‏ 


٠4٠ 6 بهم‎ 


سام ميرزا 4 * ١١‏ 

السامانية ( الدولة ) : ١٠11565569‏ 
م6 كلا لر»ء 5١.‏ )» ويحكعه) لمكي 

الساميوتن : 05 ولاك 6م 

ا حوس كترئدن [-]0:1111 :0 5١5‏ 

ساوة :2 2644غد4 /ا 4 .عير 
مها ؟ 7١4-75٠‏ »© لا 55 © 
4 


الجناف خرضنا 


سير يجوفك اأه 117/3 .[. : سيور» 
1" 

ستورا 01:1]ك : ١غ"‏ 

المجاد : مع ب«بسم.عم)؛ .غ6 .نا» 
ا الك 
ل ا ف 20 

ححستان : بم 

السحر : ه؟ 

السربداريون : 4ه 

سعدى : اليا 6 .هر خرة © ع . !إ 

السقورف : 5ه 

السلاحةة الع 22 » 

ته باع © تج 6 باوو 6م شاع © © 

٠لا‏ © هعلم» ه١١ا©2‏ 4" 6م١6‏ 

٠. "١5 » ١م‎ » كلبا!‎ ©» ١5١ 

4556145-41 بلادر) 

؟/ا؟* مم27 4.؟ 


السلاح : عمعمع)6)مميرع»م_ه؟_مهم 


سلطان على المشبدى و4 2-5 .| 

سلطاث محمد ( المصور) : »١١561١1١١‏ 
27541١4541١١814‏ 
1" 

سلطان خمد نور : 55: ١١١‏ 


سلطانا باد : لاه؛ .5 هم."؟ 
سلطانية .655.6 5لم6م.4باا!؟» 
ان 


554+ "6١ 
١غ‎ > سل الثانى‎ 
مه؟‎ 61١١٠١ سليان الأول (القانوق)‎ 


جمرقلد :5 2625١‏ 658 .0م 208 باو 
©59٠‏ 5#" 5م56 ؟9) لال نو5اوه. 


سليم الأول 


6١_6١.‏ با )ه26 
ل ال ل ل 1ك 
١م؟‏ 


سنج (أسرة) : ١١١‏ 


سنجر (السلطان الساجوق) م2 ١٠١4)‏ »6 
ه١١‏ 
السئون والمذهبالسبى : م١6©1ه4»‏ 0ه م» 


/اغ »© هلا لال » م١١‏ 

سور به والشام والسور يون : 6١4لا‏ /لة١)»‏ 
١‏ » ه49 لهم») 6١85‏ 5م١ا)»‏ 
711 * 011255111565486 
هم »2 /إل م25“ ١11 255٠.١‏ 

اوس ( ندشة نجه :4 #هدزر» 
ا * 9لا #١ 5 ٠ ١‏ 6 262151 
5 

وف القن الاعواقدة 

السيت ( قبائل هه !د50" ) ف ايام 

سيد على : ١8"‏ 

سيد ميرنقاش : ١١7‏ 

السبوف : 4*» د*2 4١‏ 

السبيلادون : ١٠١٠م‏ 


57 الحكشاف 


رشض) 

1 : ”1# 
شابور الثأنى (ذر الأ 5 ن) : ١١م‏ 
شاردان ادال“ انر!") نأ 4 

شاش (طشقند) : ١5107‏ 

الشافعى ( مذهبه ) ١4 ٠:‏ 
شامرخ : 5غ مه عه لاؤاودوا 

اك اناا » اعمس 

شاه قاسم البر يزى ( الحطاط ) 1 

شاه قاسم المصوّر ؛: 5 | 

شاه تولى : ١٠؟١‏ 

شاه همد :+ 611١5‏ .ما 

شاه #ود النيسابورى 655 115 © 
51 

الشاهنامه : «6:٠.‏ لاكءلم 4 ؤم اهم 
؟ 4 © 45 »عكرة * 6١.٠١‏ با 61١‏ 
١5١: 41 "١*١ 54 * ١ "5‏ 

شتاءن لماه أعسسة ١‏ : ووم 

شروان : 0؟؟ 

شسرر فى الانمة!ا «ماعنن!!) : بهرهء 
١75‏ 

شفيع عبامى ( المدوّر) ؟”؟ 

حدس الدين الحسبى ( الأزفى ) : 5و١‏ 

شيباى خان والشيانيون : .65 با؟ 


شيخ زأده ف 94لا 


شيرار : ل ال اساي اك 
كشاغيرة »6 145 2 ؟ 2 :25 
نا ة 2 ناد فزاننا 

غيرين : #8 » *١١854‏ ه6١١‏ لاوا 
6589© ولاء لاباء لم١١‏ 


شيكاغو (معهد الفن سا) : 6١51‏ ه0ا١»‏ 
48لا ١‏ * إلما* 5م61 لاما 


د 

الصفوية ( الدولة) : 1 6 لم25 م2 
ا ا 2 
م١‏ >4 ١1ل‏ الا١؟١‏ »© له 
كم" داء.ا# ؟ ه55 82 هه 

صن الدين :+ *م6م”2 وع؟»#:ورهء 
و 

صقّلية : ه١4‏ لالم ».و20 5و »> 
عالت ناكا 

صور : انظر التصوير 

الصوفية :+ غ١١‏ ©4 م١٠‏ 

الصيد : 21همه516»..٠١»؟‏ هلا 

الصينوالشرق الأقضى : ١١*ا؟»غ؟»‏ 
الت لي ل ال ا 
“66و41 كلا لاك 86م 
آم [اة6 56267 4الاة)2وؤ) 


الححكناف وف 


اي ا قل ف اتيك 
جع ا اي ا يا نيك 
كع« 6با. ”ا عظرء 7 259265 1ه 
كوم ع رجا 14ج ورج ارات 
5م 2 عجر ع بم لاا 6 
هم »5م25 و2 ه24 ه.” 


(ض) 
ضرح : انظر الأضرحة 

-5 
طاق تان : لاا 


الطاررس ( عرش ) امون 


طيرستان : غم#ه؟» 

الطراز الاسبانى المفر ‏ در بم 

الطراز الارافى التترى : م606 و5زء..سم 

الطرازالئرق العئانى : ملغء+با م2 رومع 
0 

الطراز السلجوٌق ه56 1861ل ء 
...م 

الطراز الصفوى )55415 -21) 


.م 
الطرازالطولوق : 07١6>1غ)+6م5؟»..م‏ 
الطراة العام +8 اواك اا 

الطراز الفاطمى : انظر «الفاطميون» 
الطراز المفولى الحندى 


و 


م6 ءا ه”* 


سر م يي ان لوط رم لصم باد وبل استالة لدعت الا ل سم تنس تس" بادا 6 يد ا 1 5 0300007 


الطراز الملوق : م6١21‏ 5.4 ©»و؛ر» 
با م ل 
الطرّاز ين واتطريزن : ه67 85”؟ 


طرقان :+ «# 6# 6١#‏ ”مهم 

طفرل الثافى #ه» لما 

طهراث : ع“«ء؛ وهمء 1١‏ »)لاو؛ءمهة)» 
ل ل 

طهأسب : “"لا» كلم 41854 »)(١5‏ 
١١1 ١1‏ ث6 4ض 4 2# 
لا ١‏ »© 5565 م "#١‏ 

الطوب والآجر : 46896١0‏ -*4» 


لتك لني ا تيتا 


طو بقابو سراى باستائبول : انظر متحف 


عباس الأكر : وس لاسمة وعءمه» 
0ك 151451 4118ةؤولء 
ل ا ل ال 
م 

عاص الثالى 4لمء 5'؟ارزء؟ ”م 

العباسيوت : 641146١69‏ 50*10 
ل ل الل ل 

عبد الصمد الشيرازى : ١١8‏ 

عبد العز يز الشييانى : ١٠١4‏ 

عبد العزير ( النساج ) د ؟1؟١7‏ 

عبد الل الشيرازى (مولاا) + عبن 

عبد الله (المصور والمذهب) :0 ١١١‏ 


٠‏ م الكهان 


03000100000 اموس سس سسسب 0.22 0002 .اها 6606226 لص لطس عام م0000 | ...اعمس سم صصسيمم 


عبد الله ( النساج ) ا ال 

عبد الله بن على بن محمد بن أبى طاهى (الخزق) : 
١‏ 

عد الله بن حمد بن #ود المذال اإأباء 
5 

عبداله بن ود بن عبداش(الخزرق) : ١97‏ 

عبد ألله بن مير على الام يزى اي 

عبد المطب (الدررش ) : 154 

عبد أ الك بن نوح ( أمير خراسان ) م 

عبد الواحد (الحزق) : 98.م 

عيد أأوهاب ععزام : هما 

المزائيون (الأراك) : بج ومع بجع 
الال ا 2 0 لق 

العراق (ويلاد الحزيرة) : هع لام 
514 5 74745 > بام 6 
همه بو ع4 .م) زنع 80ممىوحج > 
+دة) 415451٠٠١8‏ 641152675856 
ذالم > ولم؟_؛ يم ؟ 6 15١6‏ 

العمرب : (١‏ وله إلا 5لا؛ وم 
ال ا اق 

المرجى (الشاعى) : 5١١‏ 

عن الدين ( صانم االتحف الحشبية ) : 158 

عضد الدرلهة 6ه 55” 

العقود : ا »١‏ .2# لمغ» .٠ه؛‏ وه 

علويات ( شرع ]96:12 

على القاشانى ( النساج ) : مسبم 


اسع جب مسبج ا الس الس ا ا ا 110 


ع ل إراهريائا : لغياة.م6؟417وو|4 
ا 0 
5١١١-1115 5#‏ 

عل بن أى طالب : 4+ 

على بن حعفر (طريحه) :1 وده 

على الحسيى كابى : ١4#‏ 

على بن صوق الباسأنى (صانم التحف اللشيية) : 
8 

على بن د بن ألى طاهى ( الازق) ١٠97 ٠:‏ 

على بن محمد أبى زيد (اعارق) : 5و١‏ 

على بن يوسف ( القزق) : |6٠00‏ 

المارة والبناء : ود ام«م؛؟:ة_(*» 
را اك اياك ل ا 
4م" 

5١61١4 : عمرالحيام‎ 

عمود : إنظر الأعمدة . 

(غ) 
غازان خان : 0 
الغرب ( والفنون الغزبية ) 


با 6 مر > 75خ 4*باعة قشع .ن» 


6 5١ © 1١١ 


ام © .65 لا »لام ملاءزم» 
م6 قم“ ؟؟(+ با امم » 
١” © ١ "٠‏ © "رةه مخعلهة 
©١6١٠. +1١4 6 9‏ مهمبرلء 
م١71‏ 6 عام » إهقمأبالاة؟ا1 )2 
أ ٠‏ * م8.26 6 .م 


النزالى »: "م 


الجكشاف م 


الغزنوية (الدرله ): 69مغ061ه١07+61؟‏ 

الغور يون :+ ٠ه‏ 

غاث (النساج ) : 5621558" 

غياث الدين أد بادر الخلائرى : ٠و16»‏ 

غيات الدين المصور 

غياث الدين جاتى (صانم السجاد) : ١ 4١‏ 
فم 


844 ؟* 55١آ!‏ 


54244 


فارس ( اقلم ) 
الفا طميون (والطراز الفاطمى) ما»ع؟)» 


اع * 5414.625 غ؟) 
50 © 257 21554 140 


ا ل 
فح على شاه : لالا» /ا1 61١‏ 185 .نم 
ا 0 
الفرعية (الفنون) :+ 6761١107‏ 


فرير (مءرض) جم ل1أن؟) لم1 : بجبمر» 
م4 1؟ 6:5١”‏ 55م 
الفطاط : 07 ١‏ 
الفسيفساء : .ب8م) 7امبة#)الامء 
الملك : “7ه 
فيجدرر 0107اي("1 : .ه٠١‏ 
(ف) 
فالريان : ١١‏ 


رامين : (|«*6 218688 6هم6و.م 


غرونا دوه ١‏ : عم 
قينبيه “مسرلا : عبرا 
فِيت» حاستون 106 ]ا .1) :ابا .مع 


لالم "ع إ© +غ#هزا* 5كة|( 


ف ) 

قاسم عل ل ار 1 

قاشان : ١٠٠.‏ ©» +“ 4 لام © مغ( © 
١ه‏ © ها © 6# * 55( »© 
١‏ © 5/ا١|‏ »© ل/ا/ا ١‏ © 4ه/ا١‏ »© 
آأقها 5٠١5‏ © “5 62555 
الل ل الي الل ل ا 2 
ويك ونا 

القاشانى ‏ : .67 م6626 .5* 
:»© زه *9ة» كه مره 6لالا» 
لك ا ة اخ ممل1؟ 

القاهرة : #؟_»).ة؟؛ ١1ج‏ 

القباب : /ا 1 ب ة١6‏ .6# لالاء و68 
هع »© م4 »6 ل/ا )© زه4© م46" 

القبط (و المصرالةبطى فى عدر ( 
1000 


للا 


المبوات : 15٠١‏ لامع مغ 6.٠ه6)اه‏ 

المقرآن الكريم والآيات القرانية : 517 » 
» 5و5) ]لا ء؛ /ا ١1‏ 6موة١‏ 

القرغيز : م١‏ 

قزوين : هع * هه©6 أهء ١15‏ 6 


78*5١‏ *مى؟” 


"8 


القصور : وم6ا.ع.ععء؟ 5ؤوغميء: 
عا ود* 50١‏ 

قل كار( المنسوجات ) لد ين 

قي : ا وهتغ بالاءه ١:‏ * بو( غبار 

| 450 251 58”؟ 

القناطر : 5*4 

قرام الدين مود ٠,٠ ٠:‏ 

القوطية ( الهارة ) ماوتلانت :؛ هع 

القوقاذ 


ملم" 


:»6 4" 4 ه5» بامر اه 


قونية م66 075" 


رك 
الكاننات الحية (رسومها وتماثيلها) 2005 
© هت » ع6 مم6 5ومءومهم» 
65 الا * 6لا ا لالمة اهمها 6 
1#( + الا رغ #9ب7ارغء كارع 
از » ١م١41‏ مم١ا)‏ كمد 
4م١»©‏ 4ا!م الملا اء .م" 
كاربيه :026165 : ك.زرء م١(‏ 56لز 
كازروث : ١١‏ 
كاز روي بك ام 
كاسرى الصور ( الايكونوكلاست) : “الم 
كان » الفوس وعدم انرات رحن خا : ١لا١‏ 


كرباع 


هتدع 8_م|١‏ 


الحكشاف 


بلاء صق 

الت ها ماء .4 

لدستان والود : «لاء ١ما‏ 
كإشاسب (الأمر علاء الدولة ) : 41م 
نان : يعمع و جكدعه:ةرعجاره 
ه51 ؟ 55” 


كلابة (جارية العلى ) : ١١+‏ 


لكان تلنزعات الى خا بام ١‏ 

كليلةَ ودمنة : ٠م‏ 2 فيرع لاه 4 برو 
١‏ 

كال التبر يزى ١٠٠‏ 

الخ : .يس 

كوارش أن نلال) ن” ١‏ 

وى 9 ؟؛ ١١٠؟‏ 

الكو (الحط ) 1 ع ا 5 
١ذم؟‏ 

كلل 000 مرروء ع؟؟ 

الكانية ( الدوله ) والكا يون 4 وبرء 
؟ ١5‏ 

كيفوركان صه1عا[01 1266 مو> د.رع 
؟* 5٠١‏ 

)0( 

اللد كه : .م6 وع:» +65 وم( 

5١9 : لوس‎ 

لورستات :+ .٠5م‏ 


الحكثشاف 


اللوفر : انظر متحف 
لوكرك ( فون ) سنا عاط ب جعء 
١7‏ 


لو يرون ر[م؟] جم[ م١‏ 


أو نس التاسسع ( معى_داتة سارفت لوى 
©8861 1و8 ) : ممعم 

الليتور حيا ( نظام العمل الشعب ) : 54 

184 2١١م‎ *61١14 : ليل‎ 

لمان 1114139طأمبآ .1*1 

ليون الثالث : 9م 


(م) 


ما رراء البر : *8+©6م١٠5681‏ وا 
مائيس د11 .11 


١5م‎ 


اويا 
مادرشاه ( مدرمة ) > ارس 


الماذن أوالمخارات : «ب ع وم .م مع» 


أهء* 5م 

مارين 11"]111ن ]ل 01 

مأرسيه 11:41:01 .1) 3-0 

مازندران : مسدب م0 16مر)» 
555 

المأمون.: غ١١‏ 

ماتى والمانو به ١‏ 6مه6 5ه بوبه 


ا ا ل ا 6 ا 
نا | اما نامير عرامحارصناك] ؛ 


ل لل ل ل 0 


ع 


كريا؟ * هلم 1١‏ كم 1 * 21١5 81١51‏ 
ا ا ل ل ل اف 

متحف الأسلحة فى استوكهم : لاق ؟» 

لمحن الأهل بطهران : 
5ط 

لمحف الريطاى : 5د5ء #بلاء اه؛ 
ع 11ت غم 1 )6 
#ال تنب ١‏ ةلا ١‏ بارا 4ا* 
.2# ةم 


1 > مداه 


كت اق 3 وام 


متحف نورت دى هال []0][ ل م ]“رن'! 


5 ؟ 
متحف اولوف 11140011016" م51 
متحف شلفائيا : 8ه 
المتحف التار يى فى درسدن باه ؟ 


محف حا معة دون لتمكممورص*”| : ...م 
المتحف الحرنى سرلين 1!5]1:111!:»,/ 


+ مه » 
+5 
لمحن الحرى الرق : 4ه©6+ة"؟ 
متحف طو بقابوسراى : وم6؟69١١1١1»‏ 
“1١‏ :ه؟*+ مدم]* ممه؟ 
متحف عل الشعوب فى ميومم 5 
متدف قرو يليام للق | ل ردج 
؟ / ١‏ 
متحف القن التَرّى والاس_لاى باستا نيول 
ا لي اسان 


متحف الفنوك التطبيقية فى بوداسمت ءغ: *م؟ 


"6 


١١‏ 5غ ؟تن؟ 


فقؤغمارزةء 


متحف القفئون الزخزفية بارس : ه544١‏ 
ب ؟ ؟ 

تدك الفنون الصناعية فى ليبز ج 1111 1 

لللتامدتل]ك ماسسسسصمي .4 .إل 

متحف فكنتور يا واليرت للتدرتبف 
اج العامة" لازاه 
مه5»© 45.28 بلاجا؟ء ممم 


ممع 


متحف فيئأ ا 


حسف قصر أروزها سنا يا اف 


محف قصر حلتان اي ان 
١‏ 

متحف كأيفللا ند م7 ١‏ 

متدف اللوقر مم 6 ك١‏ 6 15م 


15+5* لازاه 45+ ه51 الى خخ غ) 
81 

المتحف المرو بوليتان : بممعةو»..ز: 
6١1“‏ متم ضاتع لغب 15 بةز» 
ةا 679 4:؟ > 4555م" 1» 
١-4‏ 

متحف الرميتاجح : 61486151 ؟1) 
ف »© 1# :6 با غ5 يغاإره؟ * 
م655 4و”! 


مجنون ليل : 
احاريب : .67ع«م:ب# امم :ون) 
مه 4 هلم ا )!5 * ة!| 


الحقق (الخط) : 0لم١‏ 


١١5 ©» لم‎ ©1١12 


الحضاف 


م زعله الملام ) : ولا ء وهلا ء رم 
١7‏ 

مد ( صانع الأسلحة ) : الهم 

تمد بن أى طاهى أن أنى حسن ( الحزفى ) : 
0 

جمد جعقر ( صانع التحف النقيسة ) : ام 

جمد نوك (الأبير) : ٠.٠.١‏ 

عمد حسين هيكل بأشا : هلا 

محمد خان ( النساج ) : 5*7 

مد راسم (المصور المزائرى) : 0و١‏ 

ممدرضا الإعاى ( الحزق) : ه9١٠‏ 

حمد بن رفيع الدين ( صانم التحف المدنية ) : 
545 

١١5 : حمدزمان‎ 


جمد بن الزءن ( صانع معمدأنة سان لوى ) : 


28 ؟ 

رد شفيع : 5؟١ا‏ 

نوا لفل 

مد بن عبد الواحد ( صانع التحم المعدية ) : 
17 


مدعل الرووي اك 6 13 
مد بن على الراريدى : 4+ 
عدن عوراحاج) 
خمد قاسم التير يزى 
جمد بن قلاووت ا 


5 


ه 5*1( 


مل بوسف ه561 


ان ا ارا ل لاي ا ل د 


.”56 م5 


ود ين ابراهي بن عبد الوهاب ( الحرق ) ّ 


١ ألم‎ 

#ود الةزنوى شذع* 154 

مود الكرّدى ( صانم التحف المعدنية ) 
نا 

مود مدهب 4 * ١٠٠١ا(ء؟ ١١"‏ 


#ود ئن مرلتفى الكاتب الحسيى : 5اءه» 
المدائئ ( أ كتيسيفون ) 
6 


و ان اطاط ادك 


المادراسش : هزء ور ءلم+**::»5 :2لا 

المدن ( تخطيطها ) : هم 

مراغه : .0# مغ وبرع؟ 

المرايا : ة:ة' ٠.٠غ7‏ 6 إاع”5 

المرقمات : 6561.0 قم :١1و‏ بارء 
1١ ٠‏ 

55.6١ 6١# 1: عرو‎ 

مروان .ن محمد ( الخليفة الأموى ) : 0 
تويز 

المزدكية :0 همه 

المساجد : الا وفعلل ة :إل ممه 


ا ل ا 0 0 
١لا»‏ هب؟ 


المستتصرياش (الععاسى) : ١4‏ 


الحكران ”> 


المسيح (عليه السلام ) : 8م١1‏ 6م888 
١ ١‏ 

المسبحية : ١267لره؟هلاء‏ ام ه6م» 
6*١ 17 215‏ كلم 1 ؟ 5ق" 

مثمد : 1خ 56 م6 بالاء 854 1١‏ 6هكه" 6 
ل قف 

مصر : ١94 1١1‏ »؛ ه8١60‏ ا61م5» 
8اء 7ه »> ولا * ١*5‏ 691 
ل الا ا ل 1 لك 
ل ا ل ا ل ل الك 7 رك 
مالم " * .6598 7582 غ - "٠.١‏ 

مظفر عل : 1 اعم ١١‏ 

المطفر يه ( الدولة ) : 68 م5 

معايذ التأر : ١ت‏ 

المعتز( الخليفة العباسى ) : لطر 

المعدية ( التحف ) : ١0‏ 6 595 26 م5 »© 
ع ع نو" هالا © 5لا 6 4ه." © 
با 7# اشه؟ !© خم" * 547 

المعراج : المء /زا ١١‏ 

معز الدين بن غياث (النساج) *٠‏ 5194 

ال معز لدين الل الفاطمى :+ 5١١“‏ 

معين( النساج ) : 58١‏ 

المغول : ه6*م١»‏ باد ده 2 باج © 
9 إلا كم ه؟؟>كةا؛ باو» 
١5‏ © كلا »2 كما » 8.م» 
4]؟ ‏ ه؟_ © مغل الم :؟ > 
!605 ”م 


5355 الحسشناف 


مغيث (الناج ) 0 

المقتدر ( الحلفة العياسى ) : 8 

المقرنصات (الدلايات) : و6 رجعء 
مم ؛ مه _لرهم 

١: ٠: مقصود القاشاق‎ 

المكتية الأهلية بار س لاش لوكي ريع 
١١54146» ١51١4 ٠4‏ 

ملك حسين الاصفهاق : ١55‏ 

ملكشاء : .٠545م‏ 

المنتصر( الخلقة العيابى ) : م4 

منج (أسرة ) ية 


المتدوجات والنسب 


52 


ل ع ا 
١غ‏ * 5غ +006 ا 456 4٠و(لهء‏ 
ال ل كك ل ل 1 راطا 

منفوليا :+ م8١‏ 

المذير( الرير) : 511 

| ١4 1: ميزه‎ 

مور “"لنان أ ندنن !1 ١١‏ .جمال : بدومره 
1١4‏ * 2455 امم 

الموصل : 8218 6م1421 ++1 »0م 
مؤمه حاتون : ٠ه‏ 

الميثولوحيا ( عل الاساطير القدمة ) 1 

مير أفضل تون : ١75‏ 

مير سيد على د ١١8 4١1١8451١1‏ 


مير عل التويزى : 655465584 4١‏ 


مير على شير 


1١” ؟٠١١‎ 


مير تاشن ا لوا 

مرا عل التريزى : م١ا(: ٠+.‏ 

ميرك نقاشس : *به 

ألميناً : هم »رز” 579٠ ١5١6‏ ؟مء 
لبا 5 ارم 

مينانى ( زف ) : عم ددا ومااءوؤلهء 
ا لا 


3 

لأدرشاءه : ©9١٠١‏ 59م 

تأبين (مسجد) : ١9‏ : 6 هم» 6١84‏ 
754 * 22 15*» بم 

النجئف : وهم 

اللحت :#41 4ايمم 

جوانت : 5ه 

١” +: الناطرة‎ 

4١6 557“ +: ستعليق‎ 

التسج : أنظر المنسوجات 

النسخ ( الحط ) : ل ا ار كك 
م كع ١لا‏ 

نصر بن أحمد السامانى : ١ل‏ 


نظام الميك : 5618م 


رع ا كم ١#‏ غ 1؟أ * كاه 


211لا 
مَل الفنا نين ومجره+ 


ا ا ال يي 


هه 1+4 4و6 


النورمند يرن ٠ه‏ ؟ 


عات 5 تنالنا؟ أنفة ١55‏ 
١>‏ 5 02 4 ؟ 4 7# 


سسة ‏ : الى 


الولو مان ع "» 


8 
هاردي ترلا:!! : هه١‏ 


١ 5 |]: اتات‎ 1١ دقار‎ 


مجرة الفنانين ركنقلهم : ه6١؟+وعغ‏ 5و» 
لا" 1 5 4 | 
رارى 885851 طماه!ا : مؤدنبة؟» 


م 1*© 1م؟ 


هراء : 64م( ءلاهم 25.6 5و» 
دمع 244-8726490 1و١‏ (» 
ملحرة باءؤ .1 1١‏ 4عء5إ)» 
ع ا# اام ل )ا 
ل ل 


لم 


باع 


م ست رع راعره 11 هم» خ-؟- 


م فيد ل1[]معء11 سيرع مدا 


ال 200 0 لين 
هفت رغجى : لاه 
مكلوت اأنجااءاة11 10118501 ]1 ١4‏ 


منأى لهشكدهة2>ف4ة 


هايولكتب : لهوءمه؛ءةه 


ل 


مابون (اببراطور المند) : ١١5‏ 


مذان وو6 إلاء؛ء ومع ز©6)ل.ء9!ا!» 


دخ 251 15714 


اطبدكةة 0 >5ا©6*ه١4>1م15*5»‏ 
+ م »م5.06 كلاةء إمر؟ "ره 
مم ».4 ةزره 254-1١5‏ 
ا ل ل ع ا ع كه 
ا ال ال 


لاح ا 
هوار تانتضتاآط اسعصث!!) : مو 


هرفر رعتلومط 1١٠١‏ !ا 


هولا كو و 


هولير ماعط امك قمه1]1 4 ١‏ 


هولشتان +وتورب 3066057 اع طع!01]] : 
هه ١‏ 


هوميرج 28ةتاصده11 : ه١٠١‏ 


ا 
وار برج قتضنانة!١‏ : م١‏ 
الررق : 51١‏ 456لا الا»5؟ا» 
م 
ولى حات : ٠١.٠‏ 


و يذرد 00 ا :0 ١4١‏ 


(ى) 


يارى المدهب مدع سان 


رد : 1ه؟لاه6ة)5؟5* ه11 لغعد مه 


51# قر ز؟ 5574 © ]اس 


ل د وان ل قف د لكل © 
١(ىم**م5‏ 


يدر : 4م154١‏ 


اليود م لاة هدب 

يوان (أسرة) : 5و»ها١م‏ 

يوسف بن على بن ممد بن أبى طاهى (الخزق) : 
|4ا 


سمو الأمير يوسف كل انان لرن ١‏ * 


منت فيفك 
يومورفو بولوس 010108م 191100110 :11/0 © 


ما ١‏ * عمل 6 5ةإا2ء ه١٠١‏ 


1 


١ 


١5 


4غ" 
فهرس اللوحات 


عمد بجوار | تحراب قالمسجد الجامع بنا بين ٠‏ حوالى ممنة 0ه مه .5وم. 
احراب وبعض الأعمدة بالمسجد ا بخا مع فى نا بين . حو الى سنة . مجه - وم . 
منارة المسجد الخامع فى نا بين ٠‏ 

قطاع مرح قاعة القبة الصغرى فى المسجد الحامع باصفهان ٠‏ مؤرخة 
سنه امع ه - د ارم ام. 

قبو رعقود فى المسجد الهامع باصفهان ٠‏ 

إيوان بالمسجد الجامع فى جلييجان .من سنة 8و4 #”# لهه: 
حب اا عدن 

حنيد قايوس ف برجان ٠‏ مؤرخة اوه - 5..٠لام.‏ 

تبر مؤمنه خائون فى تخجوان ٠‏ مؤرخ سنة ,مهمه - 6م١1‏ م. 
برج مود بن مبكتيجين فى غزنة ٠‏ مؤرخ صنة 4151 ه سد 5 #٠1ام.‏ 
منارة فى سطام ٠‏ مؤرطة غ زمه .18ام. 

منارة فى ممنان من القركث هه ١11مم.‏ 

قلعة م . 

باب و إيوان ف المسجد الجامع بأصفهات . من القوث م ل .٠اه:‏ 
م 

غبر جور فى #مرقند من سنة لم .ماه ل م6.غ1مم. 

الركن الغربى والا يوان الشالى الغربى من مسحد جوهر شاد مدالة مشبد. 
مؤرخ منة 51م هع-م|غاام. 

الايوار:# الشمالى الشرق فى مسجد ججوهى شاد بمدينة مشيد ٠.‏ مورت 
سة الامه ‏ ماةام. 

«نظر تقصصسيل فى الايوان الحنونى الشرق فى مسجد جوهى شاد مدية 


1 


1 


؟١‎ 


ردق 


ون 


؟ 


9 سرس اللوحات 


منظر دا حلى ق المحد الجامع مدينة زد . القرن و ه ل مام . 
ردهة فى المسجد الجامع بمدينة يزد ٠‏ القرن ه ه ‏ 6لامه. 
قصر يحهل ستون باصفهان ٠‏ من نباية القرن العاشر الحجرى (نابة القرن 
السادس عثر الميلادى ) ٠‏ 

الباب الحار حجى من مسجد الشاه باصفهان ٠‏ مؤرخ سنة 5 م8١٠١ه‏ د 
55مء 

باب داخل فى مسجد الشاه ياصفهان . 

منظر داخل فى ماحد الشاه بأصفهان . 

ضرح قدم جاه بمدينة سابور . عن القرث ١ه ١90‏ م. 

قاطرة فى إصفهان » من بدايه القرن 1١‏ ١ه‏ - لاام. 

قبه مدرسة عادرثشاه بأصفهان . مؤرخه سنة 1ه ل غإلاام. 

مداخل السوق فى مدنة زد ٠‏ من يذابة القرن الماضى ٠‏ 

ريز شرع الجر بدي ابمانة: 

تخطيط مدرسة خر جرد ٠.‏ 

تخطيط مسجد شاه فى إصفهان ٠‏ 

محراب من القَاشانى ذى الير يق المعدنى والإخارف البارزة ٠‏ أصله من 
جامع ايدان فى فاشان . مؤرخ سنة 5515 ه- 585١م‏ ؟ وعليه 
اسم صانعه الحسن بن عر شاه . محفوظ فى القسم الاسلائى من متاحف 
الدوله فى برلين ٠‏ 

محراب من القأشانى ذىالبر يى المعدنى من قرامين عليه امضاء عل بن مد 
أبن ألى طاهي ومؤرخ سلة 55# همه 1154م ٠‏ فى ضوعة 
كتفوركيان 1661011141 . 

تحراب من الفسيفساء الحزفية » من منتصف القرن م ه - 4١م‏ . 
فى المتحف المترربوليتان شيو يورك . 

فسيفساء خزفية كانت فى حانقاه بمديئة إصفهان من القَرن وه - هام. 
فى جموعة كيفوركيان ٠‏ 


١ 


5:5 


5 


ين 


58 


؟ 


غ١‎ 


وا 


نينا 


لق 


قم 


5١ 


وف 


وف 


8 


ته 


فهسرس اللوحات اميك 


راب من الفسيفساء الحزفية فى «سجد الشيخ نطف الله بأصفهات مور 
سنة .ماه ما 5ام. 

ربيءات قاشانى من قصر هل ستون ب صفهان ٠‏ من القرن ١١1ه‏ ل 
10م ٠‏ فى محف فكتوريا وألبرت بلندن ٠‏ 

حزء من تقش حأ نطى . من القرن > ه - ١١م‏ . ق مموعة هيرامانك 
جأى النلويةو تفن 1 

الدقغة الأتزل نك ظماوعل أ راق كته سلطاان عه اوردسة ع عط 
+ هام ٠‏ فى معرض قرير 715 1[أة) «رعلك1 , 

صفحة من #طوط المنظومات ( الم ة) لأشاعى نظاى ٠‏ كتب للشاء 
طهماسب بين عاى 45 دور ةغؤه(ة وار #8 5١م).‏ ومحفوظ 
فى ال ححف البر يطانى - 

التن أده النالاك منعطة ”بايا ره رم يداعلا فى موة م اللارسحة 
الساجوقية - ف مخطوط من كاب جا مع التوار بم لرشيد الدين ٠.‏ مؤْرحٌ 
سنة ع لاه ع ؤي وم ومحفوظ فى المعية الأسيو به بلندن 
وق مكنية جامعة ادئيره , 

اجنون عل قبرلللى ٠‏ مدرسة شيراز سنة 18 ماه غلم دعن 
مخطوط فى موعة جل تكان نئل اسمطلاس ) . 

عبرام حور والدور السبع ه مدرسة شيرأز صنه "امه -١.181مء.‏ 
من عخطوط فى مموعة جابتكان انل :1 لامأ[ ة) . 

القتال بمن حيوش كيخسرو وافراسياب ٠‏ مدرسة هرأة سنة 8787# مه 
5؟غ إم - من مخطوط شاهنامه فى مكتبة قصر جلستان بطهران . 
همأى أمير إيران ستقيل فى حديقة القصر همايون ابنة قيصر الصين . 
مدرسة هرأة سنة 84م هد. 4# 1م. صورة من ##طوط ضائع » 
ومحفوظة فى متحف الفنون الزخرقية بباريس ٠‏ 

فمهاء محادلون فى مسجد . مدرسة هراة ٠‏ من تصوير بهزاد فى مخطوط 
من ( فستان ) -عدى مؤرخ سنه ع وكره - وم:١م‏ . ومحفوظ 
فى دارالكتب المصرية ٠‏ 
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فهرسصس اللورحات 


بناء مسجد ٠‏ لنسب إلى المصور بهزاد ٠ن‏ مخطوط النظومات ( السة ) 
للشاعى نطاى ٠.‏ 
مناظر فى حمام ٠‏ تنسب للصور بهزاد ءن مخطوط للنظومات ( السة ) 
شاعنى نظاءعى . 
قطب الدين يقاد حجحينا إلى الممجد الجامع فى شيراز . المدرسة الصفوبة 
ل ريز سلة 5ه م ا 6 م ٠.‏ فى #طوط من ظفرنا مه لشرف 
الدين على يزدى ٠‏ ومحفوطة فى مكتبة قصر جلستان بطهران ٠‏ 
صورة المعراج ٠‏ من المدرسة الصفوية الأولى فى تبر يز ١‏ ولعلها من نصو بر 
طهماسب بين عاى 45 ور وغ و ه(وروار*+64٠١م).رمحفوظ‏ 
فى المتحف الير يطانى ٠‏ 
كسرى أنو شروان ووز يره سهان البومئين ٠‏ من المدرسة الصفوية الأولى 
فى #بريز ٠‏ فى محخطوط من المنظومات ( القسة ) لنلائى ٠‏ كتب للشاه 
طهماسب ينب عاى 45 ورهةغووهدهزوعمهار1:8هام). 
ومحفوظ فى المتحف الير يطانى . 
منظر فى ألر يف ٠‏ للصور خمدى سنة موه لماه ١م.‏ فى متحفف 
الثوفر بارس ٠‏ 
منظر طبيعى وثلاثة صيادين 3 عليه إمضاء المصور رضأ عي سبى 8 من عهانة 
القرن 1ه --5ام ٠‏ فى مجوعة كأربيه 1م بز) .ر[ ٠‏ 
صورة ضرب ( بالقلقة ) للصور 6د قأسى سنة + 1١١‏ ه 15.08 م٠‏ 
فى المتحف المرر بوليتات ليو يورك ٠‏ 
اسكندر وزوحته روشتك . عن المدرسة الصفوبة الثانية بأصفهان » 
فالقرن ١١اه‏ - 09ا١ام.‏ فى مخطوط شاهنامه جموعة سشستر بدى 
تواغدوعذا عمعاهمر) ٠‏ وعلها ا معين المصور . 
ابراهم 3 
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فهرس اللوحات وم 


ولاه لوحتان فنيتان من ران ٠‏ القرن ١ه‏ م١‏ ممن جموعة الد كتور 
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على باشا ابراهي ٠‏ 

جلد كاب إرانى ٠.‏ مر بدابة القرن ١١‏ ه سل ١5‏ ممن مصوعة 

جليتكان انل دعر !11م ٠‏ 

جد كاب ايرانى هن عمل تمد صاط التبريزى فى القرن ١ ١‏ أو 1 ١ه‏ 
١‏ أولاام ٠‏ فى جموعة جليتكان ليمت طنط ان . 

جادة إيرانية . من القرن 1ه -10ام. فى القسم الأس لام 

متا عت الدولة زمر لك 

رسم جزء من حادة كاملة من صناعة تبر يزه فى بداية القَرث ١1ه-١١م.‏ 

حفوظة فى متحف فكدورء! والمرت بلندن ٠‏ 

تجحادة سر ير بة من صسسناعة ير بز النصف الأول من القرن ١ ٠‏ ه 

5 م ٠‏ محفوظة فى متحف الفئون الزحرفية ببارس ٠‏ 

سحاد ةإبرانية محلاة يخيوط معد نية ٠ن‏ صناعة تبر بز فىنهامةالقرن ٠‏ ١ه‏ 
5م. من ججموعة ألد كتور على باشا أبراهيم ٠‏ 

حادة من صناعة تبر يز فى النصف الثان من القرن ٠١‏ ه سل 5ام. 

فى متحف المندوجات ممديلة ليون بفرسا ٠‏ 

جا دة حر ير ية من صناعة قاشان ف النصف الثانى من القرن ١ ٠‏ ه-5ام. 

فى متحف جو بلان ببارس ٠‏ 

كاذ ة تسريه نز كائة فاخان و الست الحنال من القراة ا عاد 
5 م ٠‏ ف المتحض الترو بولينان يليو بورك . 

جمادة من صناعة ال غربى إيران فى نهاية القرن ٠١‏ ه عل وام 

فى المتحف المرو بوليتان بنبو يورك ٠‏ 

تجادة ذات أنجارومناطق » من صناعة شمال غرف إرران فى بداية القرن 
اذه -0لام. محفوظة فى #وطة مكلهينى :درم |71 : 

جزء من سمحادة إيرانية من القرث 1١‏ 1ه ل 0١م‏ . فى مموعة الدكتور 

على باشا ابراهي ٠‏ 


هم 
اللوحة 

55 

ل" 


م5 


51 


١‏ ا 


؟؟ 


وف 


5 /ا 


7 لأا ل 


فهرس اللوحات 

الشكل 

ب جادة ذات زهريات من صاعة تبرير فى بدايه القرن 1 1ه لادام 
فى متحف الفنوث الزحرفية بباريس, ٠‏ 

9 رمم حزء من عادة إبرانية مله (هرأة) . من القرن ؟ وه يمام. 
فى مخوعة الدكتور على باشا ابراهي ٠‏ 

3 تمادة من الحرير ٠‏ من القرث ١ ١‏ ه ل 0 م ٠‏ فى الق-م الإسلاى 
بو متاحت الدولة تناخ 

به رسم جزء من ححادة إيرانية كاملة ٠‏ مؤرخة سنة 4 9١11ه--‏ 4.0لاام 
من جموعة الدكتور على باشا ابراهيم ٠‏ 

ِ-0 زير من الفخار بدون دهان وعليه زخارف مطبوعة من خوزستان فى القرن 


؟أر مه دا مأره م فى جموعة تبحات رفى تططلهةا ايك كار . 
وب صن شزقى . القرن م ه ‏ ه م ٠‏ ف المتحف الأهل بطهران . 
1ب صن خزفى من بلاد ما وراء البر.القرث +؟ه- هو مءفى متحف اللوقر. 
07 و ا صححنات من الحزف ذى البر يق المعدنى . القَرث رم ه ([ه ١‏ ١م).‏ 
52-0 فتزو يليام 113 وفى جموعة الفسوس كاريب 
تبني[ مسرمرام له . 


3 ب صعن من زف ذى بر يق معدلى .من القّرن " ه- هم . فى مموعة الدكتور 
على بأشا ابراهم 5 

0٠‏ سلطايه من الحزف ذى البر يق معدفى ٠‏ من القرن عه ١٠م‏ فى مموعة 
الفونس كأن 11الهكل معدرما اواك 

١م‏ كن خز فى من بلاد ماوراءالبر. القرن4ه-. ام »فى جموعة جليها1119).دان) 

ام من حصن الازف .القرن #ه ‏ ٠مء‏ فى 2وعة كليكان مماعاها ]1 . 


#مر:م كوبان من الزف الأبيض ذى الإخارق الحغورة ٠‏ القرن 6 أو هم ه 
٠1م‏ 1م)ءفى معهد الفتون بمديئة شيكاغو وفى متحف الفنون 
احميلة بمدينة بوسكن ٠‏ 

وم صحن عن اللخزف الأبيضذى الزخارف ا لمحفورة ٠‏ من القرن إه.ءإم. 
فى جموعة الدكتور على باشا ابراهيم : 
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صن من الحزف ذى البر بق اعدنى منصناعة ألرى فيالقرذ هه ١١ام٠‏ 
فى متحف فكنتور يا والرت بلندن ٠.‏ 

كن هن الفزف ذى الزخارف المحفورة وا تعددة الألوان من القَرن 
هه ؤم . فى متحف كيفلائد . 

حن من الحزف ذى الرخارف المحفورة والمعدّدةٌ الألوان من القرنذه ه 
ؤووام. فى القسم الاسلاى من متاحف الدوله فى برلين . 

إناء من الحزف ذَى النقوش التعدّدة الألوان من القرن هه س ١1م.‏ 
فى مجموعة الدكتور عل باشا ابراهم ٠.‏ 

صلطانية من الحزف ذى الزخارف المحفورة من القَرن وه وام. 
فى مموعة حوثر 1[167اان) .آل ."1 

اراق عن ائلزق:ذى الذاعان الأزرق: والتخارف المحفسورة من العرث 
مهس رام. فى مجموعة الدكتور على باشا ابراهم :5 

إنعانامن اللزكة ذى ارق الستدق «'من مامتاعة الى فق المَرن 
ا ا 

فى معرض فر عر لإ1||)*10:؟ ) 10018[ وفى مموعة بر برى 0 11ادلك ]1*1 ."1 .ا 
0000 
سنة روه ل ااام فى ت#وعة أوسكار رفاثيل أمانتادرة؟! "تدر) 
فوق : منظرها من الداخل ٠‏ 

بر يق من الحزف ذى البريق المعدفى وعايه نقوش فوق الدهان ٠‏ من نهاية 
القرن + ه - ع ؤم . فى معرض فر بر 5ذة!|[1:؟) “لسء”م"! 

صحن من الحزف © مؤرخ سلة 061ه ل ٠1م ٠‏ فى مموعة 
يومو رفو بولوس . 

قنينة من الزجاج لاه الورد ٠‏ من شيراز فى القرن 1ه سا دام. 
فى جموعة جودمان 1114111 ]ان10) 

مسرجة من افزف عل شكل إبر يق من ملطاتاباد فى القرا. بده سام 
في ججموعة الاكتور على باشا ابراهي . 
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فوهرس الاوحات 


ل م ا ا 2 ا 2222 سس بلسي 


إبريق من الحزف من القرن اه ل م وم . فى موعة الدكتور 
راك راع 

إر يق من الحزف ذىالدهان الأزرق ولهسطح خارجى عْرْم ٠‏ مرخ من 
5 55(5١١م)‏ : فى تمرعة الدكتور على باشا ابراه ٠‏ 

سلطا نية منالحزف » علما نقوش فوق الدهان.من القَرذ لاه مام. 
فى ممرعة دافيد 210!] .رل.؛) 

ولناعة بحن تقرف نحا ةرذق فرق الدهافتردا ا عست فنامة 
قاشان فى القرن با ه ل بم ١‏ م.فى مموعة لرمان 1لللائادازأود! .:[][ 
هوج الرفيؤى الرق اساي عات اقيق رن ايه 
*لام. فى موعة مومى 3]101188:1 . 

كوس نرت عم تقو حرف لدعا سناع الزفى فى القرن 
هس مو م. فى مموعة بارش وطشن ااودأ ا 11-ا*1ه”1 . 
إناء زخرقى من صناعة الرى فى القفرن لاه ا #وم . فى م#وعة 
الدكتور على باشا ابراه . 

إريق خزق من صاءة سلطا نا باد فى الَرن لاه ل 18م من موعة 
الدكتور على باشا ا براهيم , 

تال ءن الخزف ذو دهان أزرق ونقوش -_وداء من صناعة قاشان 
أوساوه فى القررت لاه ل "م و م . فى متحف جامعة برنستون 
الا" 

تمثال خزفى من صناعة سلطانا باد فى القرن باه ل م١‏ م . من جموعة 
الدكتور على باشا ابراهيم . 

نحفة من |الخزف ذى البريق المعدنى من القَرن لاه محف القسم 
الاسلائى من متاحف الدوله برلين ٠‏ 

طائر من الحزف ٠.‏ من القرن/اه ‏ "م وم ٠‏ فىدار الام رالعر بةبالقاهرة. 
أسد من الحزف ذى الدهان الأزرق ٠‏ من القرن لاه س ١#‏ م. 
فِ جموعة كيقور_ان 0 ” 


١. 


١١ 


١1 


:123 ل 2 


ا|١امواأأ١ك‎ 


١ ١ خ.‎ 


١١185 


0 


7 


ل أ 


١7 


فهرس اللوحات بدن ا 


شباك من لخر الغخرم ذى الدهان الأزرق من القرن ا ه ‏ م8( م. 
فى متحف فكتوريا والبرت بلندن . 
لها نيه من أ خرف من سلط ناء د فى القرن لم ه كك 1 


25 


سحن من الخزف من القرن > ه ل 5 اع قى مموعة يومورفو بولوس 
حجن | اكد "الال ٠.‏ 
بعلة وقنيلة من الصرى ذى !نزخارف الزرقاء تحت الدهان ٠‏ القرن ه أو 
له [ه اأركام). ىجمرعة المسزدعوال] ل بدان] عا دلق 
وى القسى الاسلاتى من متاحدف الدوله فى برلن ء 

- ١ 
. عن من الازف ذى زذارف متعدّدة الألوان ومنقوشة تحت الدهان‎ 
: من القرث 1ه ل 7١م فى جموعة طبات تأعرضادل]‎ 
موعة من لوحات القَائانى ذات ابر ب المعدنى من قاشات .جزء ما مؤرخ‎ 
. فى متحف اللوقر بيار س‎ ٠ من سئة وه سد ااام‎ 
قطعة فيج من الحر ير» من القرن هآر هس 10 + ع2 كانت‎ 
. |): عامقا فى مموعة رامر األه‎ 
5 
قطعة من سوج على عيرط الفضة ء من القذرن .مره ١مءل متاحفه‎ 
. الدرله برلن‎ 
هه‎ ٠١ قطمة تيد مطررّة بأ :م' صناعة مالغ لى اران في القرث‎ 
قطعه سيج مطرزه با لخر ير من صا عه لغرب اير ف الفر اه‎ 
- 5مء محفوظه فى متحف القنوت التطبيقية بمد ينه بوداست‎ 
. تارلو 1102ن !1" بمدينة كل “ذا‎ 
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فهرس اللوحات 


رداء من القطيفة » من صناعة بزد فى المَرن ١1ه‏ ل ١0‏ م . فى محف 
استوكهم . 
الشاه عباس الأأكر ٠‏ محفوظة فى متحف فكتور يا والرت بلندن . 
قطعة دن القطيفة الممولاد يخيوط معدنية : من صناءة إصفهان فى القرن 
أ أ ظ ل //ا !ا غ0 محفوظة فى المتحف المرو بوليتان نيو يورك . 
عا ده ١:٠‏ ن ار ير منسوجة على شكل | عباءة كاهن وفبا منظر صاب السك 
المسيت * من القرك ١‏ ذه لا١ام.‏ محفوظة فى ٠:حدف‏ فكتوريا والرث 
بمدينه لندن . 
قطعة سيب ءن الحر بر » من صناعة يزد فى القرن ١ه‏ لاام. محفوظة 
فى مموعة أ كمان امرجعم طنط . 
حزام من الخر ير» من القَرن 1١1ه-7ا‏ ١م ٠‏ فىدار الآمار العر بيةبالةاهىة. 
رداء من الدساج ؛ من القرن 5 1ه-م إم. فى متحف المنسوجات بمقاطعة 
كولومييا بام يكا 
حصيرة من المَطن «طرزة باحر ير » دن صناعة إصفهان فىااقرن ١١أو؟١ه‏ 
(1أومام). محفوظة فى مموعةأ كإمانو بوب درإن”] الويررركرم زعا 
قطعة نسيج مطرزة بالحر ير » من صناعة رشت أو إصفهان ف القرن 17ه 
4م ٠‏ محفوظة فى المتحف المرو بوليتات بدو يورك . 
إبر بق من البرونز بنسب الى الخليفة الأموى مروان الثانى » من القرن١1ه-‏ 
بام ٠‏ فى دار الاثا رالعر بية بالقاهرة . 
ل يا 1 

من البر ونز عل الطراز المماسانى » من القرن 5ه هم . ف القسم 


ْ يه ن متاحف الدوله سرلين ٠‏ 


قدر من البروئز ذات زخارف محفورة ومطعمة بالفضة والتخاس الأحجمر» 
صنعت فى هر أة سنة 4همه هزم١١!‏ م ) وعلها امضاء صانعيا عل 
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فهرس اللوحات 66" 


صبنية من الفضة ذات زخارف محفورة عملت السلطات الب أرمسلات 
سنة به مغ ه55 .وم رعلما أمضاء صاسها حسن القَاانى ٠‏ محفوظة 
فى متحف الفنون الميله بمدينة وسئن الن08]0([ . 

قنينة لمأه الورد من الفضة © قبا تذهيب وعلها زخارف محفررة من القرك 
- أو ه(١١‏ أو 15 م): فى جمروعة همأرى . 

فى متحف فكتور يا واليرت بلندن ٠‏ 

مرايا من اليرونز ذات زخارف بارزة » من القرن .لاه (5-11ام) + 
دأرلاه(١١أر+ؤم).‏ فى مخوعة هرارى . 

ري من التحاس ذو زخارف محفورة ومطممة بالفضة 3 من القرك 
5 أو لاه( ١١‏ أو 1م ). ف متحف فكتوريا والبرت باندن ٠‏ 

إناء من المرونز ذو زخارف #فورة ومطعمة بالفضة والتحاس الأحمر» من 
الهرت 5 أوب ه١١‏ أوام ١‏ م )١ق‏ التسم البر يطالى ٠.‏ 

إناء من البروثر ذو زخارف محفورة » منانقرن ١‏ أو ماه(؟ ١‏ أو18م). 
فى منحف أطر ميتاج ٠‏ 

شمعدان من اليرونز ذو زخارف محفورة رمطعمة بالفضة » من القرت 
5 أو» (1 أو +1م) .ف متحف قصر جلتان بطهران . 

هاون من اروز ذو ز خارف محفورة » من القرن ١‏ أو /اه(١١‏ 
أر 1م) ٠‏ فى محف مكتور يا والبرت بلندن ٠‏ 

شمعدانان أو حاملات من البرونز ارم وعليهما رخارف محفورة الفرن 
أر9 اه( 1١‏ أو 8و م) ٠‏ فى محف اللوفر سار يس وق ممعهد 
الفنون بمدينة ديرويت ٠‏ 

تمعدان ملم بالذعب والفدة » من القرن لاه ل مم . فى القسم 
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صندوق من اليروز ذو زخارف محفورة» من القرن باه ب#ام. 
فى متحف فكتور يا والبرت بلندن . 

سعد ان من اإنحاس ذو زخارف محفورة ومطممة بالفضة والدذهب وعليه 
امضاء صانعه همد بن رفيع الدين الشيرازى سه زوباه-.850ام. 
فى موعة رالف هرارى ٠‏ 

طات من النحاسص ذو زخارف #فورة و٠طعمة‏ بالفضة والدهب» من 
القرن ”ا أو م ه(؟١‏ أو ١:‏ م). فى المتحف ارو بوليتان ينيو يورك . 
صينية من النحاس ذات زاف #فورة وعطعمة ,الذهب والفضة من القرن 
به ل مم . فى متحط قصر جلستان بطهرآن ٠‏ 

إناء من البرواز من القرن م ه س م٠‏ ق القسم الاسلامى من متاحفه 
الدولة فى برلين ٠‏ 

خناجر إرانية ذات زخارف #فورة ومطعمة » من القرنئن 8 و ٠ه‏ 
(ه١‏ أو ١5‏ م( . 

شمعدان من | التحاس ذو زخارف محفورة »© من القركت أ 4ه 
1١(‏ أرما م) ٠‏ فى متحف أهر ميتاج ٠‏ 

درقة ون انقو اق زا رت غدررة ون النقذزالت سن عن لعزن 
له وؤوام. فى متحف تار ع الفنرن عدينة فينا . 

صفاع باب منالصلب ارم » من القرن٠1ه15م٠‏ فى مموعة هرارى ٠‏ 
إبر بق من النحاس » من القرك ١لزهسالاام.‏ ٠ف‏ مموعة الدكتور . سد 
ةا 

إير يق من التحاس الأحمر المييض » من القركث 1ه -8م1م: قى ممتحفه 
نكتور يا والوت بلندن ٠‏ 

دقامة من النحاس ذات زخارف محفورة ومطعمة بالفضة » من القرث ١١ه‏ 
0و م فى متحف بنا كى بأ'بينا 5 

خوذة ٠‏ نالصلب » من صناعة (جحى) سنة 1111ه 107.00 م. فى محف 
بورت دى هال بمدينة بروكسل 
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فهرس اللوحات لض 


صحن ذهب من القرن الماضى ٠‏ فى جموعة كازروق بك - 

حزء من صن زجاح موه بالمينا» من صناعة همذان فى القَرن اه ل 
17م ه فى محف قصر جلستان بطهران ٠‏ 

صحن هن الزجاج عسل اللون وءوه بالمينا» هن صناعة هراة أو سمرقند 
فى القرن وه ٠‏ ١م‏ . ف المتحف 'لير يطانى . 

بات بر ضيف عور الي سر ادو اشر رقا 4 .هل الفزرن 6 يد 
سام وم فى جموعة سترارس . ج11 داك . "1 . يل . 381 . 5[ ر بمعهد 
الفن فى شيكاغو . 

حشوة هن الحذب » ٠ؤرخة‏ من سنة 55 ه(م/اوم). فى دار الآثار 
الفريية لقا 
اوس مصدف من الحشب الرء م وا طعي © مؤرخ سنة ا د 1 دم 
ومحفوظ الآن فى التسف المزو بولتان ل ودزلة 

تربة من الحشب » محفور فيها كابات وزخارف وعليها اسم المنو فى ( تاج 
لمك والدين أن و القاسم بن الأمام مومى الكاظر ا اماه 
«لاغ ام »© ومحفوظة الآن فى مدرسة الوق يراه رودس . 

عد اا الحشب ذى الزخ زف اللفورة » من باب فى ضري كور 
سمرفند » ومحفوظة الآن فى متحف اطرميتاج . 

مصراعين هن باب خخشى علمما (عمل علين صوق اللأسانى) ستة 6 1ه 
.0١م‏ . ف التحف الأهل بطهران . 

صندوى من الورق المضغوط وذو نقوش ,اللا كه » عليه كاب تفيد أنه صئع 
أنشأه عباس عم لى بد صالع اسم يوسش . وهو تتفوظط الآرنف ف القسم 
الاسلاتى من متاحف برلين . 
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